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 إلى الأستاذ الد كتور: أتقد م بجزيل الش كرفيه،  

تابع    ال ذي  سيدي عبد الر حيم مولاي البودخيلي

كان    ذه مموضوع هذا البحث بالإشراف والت وجي

شكر  أ  أن استوى على سوقه، كمافكرة إلى  
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 :مــةمقدّ ال

ه والسّلام على سيّدنا محمّد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبوالصّلاة بسم الله الرّحمن الرّحيم،       

 أجمعين، وبعد:

لّم، كلام الله سبحانه وتعالى، وكتابه المنزّل على سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسالكريم  فإنّ القرآن      

 وهو المعجزة الخالدة التي تكفّل الله جلّ في علاه بحفظها إلى أن يرث الأرض ومن عليها.

 ،النّحوك  كانت سببا في نشأة علوم جمةّ وجليلةو نّفت الكثير من الكتب فيها، هذه المعجزة الّتي ص  

 والفقه وأصوله ... ،والكلاموالبلاغة، 

الية، ومثلا نّة خإنّ هذا القرآن أنزل آمرا وزاجرا وس قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم في وصفه: "

لِق ه طول الرّدّ، ولا تنقضي كممضروبا، فيه نبؤ   وخبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وح كم ما بينكم، لا يُ 

عجائبه، هو الحقّ ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فلَج، ومن قسم 

به أقسط، ومن عمل به أ جر، ومن تمسّك به ه دي إلى صراط مستقيم، ومن طلب الهدى من غيره 

الله، ومن حكم بغيره قصمه الله، هو الذكّر الحكيم، والنّور المبين، والصّراط المستقيم، وحبل الله أضلّه 

ائبه، لمن تمسّك به، ونجاة لمن اتبّعه، لا يعوجّ فيقوّم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجالمتين، عصمة 

 )أخرجه التّّمذي في سننه( "ولا يُلق على كثرة الرّدّ.
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منذ الفتّات ف اب معجز منزل من عند الله وحده، تجتمع هذه الصفات والخصائص إلّا في كتولا      

صفه بالشّعر، من و  كفمنهم من قال إنهّ سحر، وهنا ،الأولى لتبليغ كلام الله وقع العرب في حيرة منه

 ،لام اللهك  وصف المقتّن بالدّهشة منوآخرون حسبوه أساطير الأوّلين، لكونه كلاما غير عاديّ، هذا ال

كمن   ،قارنة مع كلام البشر، جعل العرب وقتذذ يقفون منه موقف اجههل بهبالم منه الاستغرابهذا و 

أساطير الأوّلين الّتي تبعد عن زمانهم أزمانا فلا يفهمون يستصعب  ، أوضـيجهل قول السّحرة الغام

ذوّقهم جماله بسليقة لت ،يلحقوه بالشّعرأو قد  ،ا، وتلتبس معانيها، وتغلّق مفاهيمها نظرا لقدمهافحواه

 وما هو بالشّعر. ،عربيّة سليمة راقية

انبا جهذا الرّجوع إلى الذّات والاعتّاف باجههل أمامها هو الّذي أثبت عجزهم منذ البداية، وأثبت      

ة عن حقيقة يم الأسذلة الدّاخلهة الأولى، بعدما انهالت عليإعجاز القرآن الكريم بالمقابل منذ الوهلمن 

بالإقرار هلهم وامتزج جومصدره، لكونه مختلفا عن كلامهم المعهود،  ذا القرآن، ومحاولة معرفة طبيعتهه

 ، فما ملكوا إلا إلصاق صفة الشّعرية به.اجهمالهذا القرآن الكريم، دون إدراك مكمن  لغة مالبج

حقا: مشرعا للبحث فيما سمي لاعدم إدراك مصدر اختلاف القرآن مع الاعتّاف بجماله فتح الباب و 

 إعجاز القرآن الكريم.

حيث أسال السؤال البارز: ما هي أوجه الإعجاز القرآني؟ الحبر  ،إنّ هذه المسألة ذات ثقل كبير     

الكثير، فتنوّعت الآراء فيه، وتباينت المذاهب حوله، ومازالت أبواب البحث في موضوعه مفتوحة إلى 

 يوم النّاس هذا.
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متشعّب ومحلّ اختلاف بين العلماء، فهناك  موضوع إعجاز القرآن الكريم أنّ  تعارف عليهلموا     

لغيبّي، وقال بالإعجاز اقال القائلون بالإعجاز العلميّ، وبعضهم رفة، ومنهم القائلون بالإعجاز بالص  

عربيّة على قوم  بيذةجلّهم بالإعجاز البلاغيّ أو اللّغويّ، وحجّتهم في ذلك أنّ القرآن الكريم نزل في 

، وعليه يّهفأبهرهم وأعجزهم، وتوقّفت بلاغاتهم أمام سموّه ورق باء المصاقع، والشّعراء المفلقونفيهم الخط

 .ه ولغته السّاميةعجازه بلاغت  إفمنبع 

هو بها، زّ العربيّة والبومن أصحاب هذا الرأّي من ذهب به الفخر بلغة القرآن إلى حدّ التّباهي      

على حساب الانشغال بكلام الله نفسه. وإنّّا امتحّت اللّغة  ،والقول بأنّها أفضل اللّغات وأحسنها

 .لقرآن الكريم إذ نزل بهامن ا والرقّي العربيّة الشّرف

ا وعناية  ومجاله خصب، لأنّ علماء العربيّة وجّهوا اهتمام بحث في إعجاز القرآن الكريم ثريّ وعليه فإنّ ال

 ألفّوا فيه كتبا ورسائل جمةّ، خدمة لكتاب الله العزيز.كبيرين له، ف

ر الكثيرون اشتهو فيسمّيه: "علم الإعجاز"،  رأسهمن يعدّ الإعجاز علما قائما ب ومن المتخصّصين     

 .همعائشة عبد الرّحمن وغير و  ،الراّفعيمن أعلامه منذ اجهاحظ والرّمّاني، والخطاّبي والباقلّاني، و 

، عجاز القرآنبيان إ صاحب رسالة بيان إعجاز القرآن كان له قدم السّبق في رسالته غير أنّ الخطاّبي

 از القرآن"الراّئد كان المؤسّس الأوّل لعلم إعجحيث يمكن أن نقول: "إنهّ في رسالة البيان بطرحه العلمي 
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موض، بعدما غإذ يستشعر الباحث ذلك من عنوان الرّسالة، فهو يحاول تبيين ما لحق هذا الموضوع من 

اضح البيّن لموضوع الو  وحي بأنه سيأتي فيها بالقولحوله، مماّ ي اختلفت الآراء فيه، وتعدّدت الأقوال

 .إعجاز القرآن

وقد عني الباحثون بدراسة "رسالة بيان إعجاز القرآن"، ولا نبالغ إذا قلنا إنّ جلّ الكتب والبحوث      

أقوال الإمام وتستشهد ب له لابدّ أن تذكر هذه الرّسالة، التي تتحدّث عن تاريخ الإعجاز والتّأصيل

المصادر الأولى والمهمّة في الإعجاز، وقد خصّ البيان بكتب ودراسات سابقة أفردت لأنّها من  الخطاّبي

تور عبد وهو عنوان مقال للدك، لصباح عبيد دراز نذكر منها: البلاغة القرآنيّة عند الإمام الخطاّبي له

اجهليل مصطفاوي، ونظريةّ النّظم عند الخطاّبي في معايير النّقد الحديث والنّقد الحداثيّ لنبيل قصاب 

باشي، وإعجاز القرآن الكريم في مرحلة التّقعيد والتّنظيم والتّّتيب عند الخطاّبي لفاضل عبد العبّاس 

م( بمكّة المكرّمة عنوانها: آليّات البناء 0202عام الماضي )ورسالة ماجستير نوقشت المحسن النعيمي، 

إشراف الدكّتور: ب ،الحجاجي عند الخطاّبي في بيان إعجاز القرآن للباحث: أحمد بن عبد السّلام العمري

 أبو بكر هاني فراج.

 ،الة البيان رسفي والملاحظ أنّ عناية الباحثين انصبّت حول وجوه الإعجاز القرآني والبلاغي خاصّة     

اللّبنة ائيّة التي جعل منها هذه الثنّ ،الخطاّبي لموضوع اللّفظ والمعنى طرحنحاول تتبّع  رّسالةال هونحن في هذ

بجعلهما  بيرة،كباللّفظ والمعنى عناية  موضوع الإعجاز كاملا، حيث عني  الأولى، والركّيزة الأساسيّة لدراسة
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والمعنى في رسالة  أهميّّة اللّفظتتّضح ، ومن هذا سعى إلى بيانهالقرآني الذي  المنبع الأوّل لوجوه الإعجاز

 .البيان

لاليّة في رسالة دراسة د- وخدمة لهذا الغرض اختّنا عنوانا للبحث هو: " اللّفظ والمعنى عند الخطاّبي     

 بيان إعجاز القرآن".

لقرآني استنادا الإعجاز اوضوع مالخطاّبي  تناولفمن خلال رسالة بيان إعجاز القرآن نريد معرفة كيفيّة 

ه وسيكون الموضوع دلاليّا وليس نقدياّ، خصوصا وأنّ علم الدّلالة في أبسط تعريفاتإلى اللّفظ والمعنى، 

 يدرس العلاقة بين اللّفظ والمعنى.هو العلم الذي 

ص في فالعلميّة هي طبيعة التّخصّ وقد وقع الاختيار على هذا الموضوع لدوافع ذاتيّة وعلميّة،      

ونات كلام الله ، والذّاتيّة هي الرّغبة اجهامحة في معرفة مكنفي مرحلة الماجستير الدّراسات الدّلاليّة العربيّة

تب التّّاثيّة إضافة إلى الميل لدراسة المصنّفات والك ،وعجائبه التي لا تنقضي ،ودلالاته ،وإعجازه ،تعالى

 عرّف على مواطن التّميّز فيها.القديمة، وحبّ التّ 

هما عند وما هي صلت ،ما هو اللّفظ والمعنىولعلّ أبرز إشكاليّة يمكن طرحها في هذا البحث هي: 

 الخطاّبي؟ كيف ارتبط اللّفظ والمعنى بإعجاز القرآن عنده؟

 ؟في رسالة بيان إعجاز القرآنوما هي انعكاساتهما الدّلاليّة على موضوع الإعجاز القرآني 

 لإجابة عن هذه الأسذلة مستندين إلى:إلى اونسعى 
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 .لبعض المصطلحات ، والتّأصيلالمنهج التّاريُي أثناء تعريفنا للخطاّبي وعصره -

 المنهج التّحليلي عند تحليل أقواله، ومصطلحاته. -

 المنهج الوصفي أثناء وصف آراء الخطاّبي وما اتّصل بها. -

، قرآنيسبقت بمدخل تأصيلي للإعجاز ال ،فصول خمسة هندسة تضمّنتذه الرّسالة له وضعناوقد      

 المتوصّل إليها. أهمّ النّتائجبخاتمة ضمّت  اذيلّناهو 

 الخطاّبي الإمام ةترجم: واحتوى على ،عنوانه: الخطاّبي ورسالته بيان إعجاز القرآنففأمّا الفصل الأوّل 

مقوّمات الكلام  اه:فوسمن الفصل الثاّنيأمّا و ، تهامقدّم ، وقراءة فية بيان إعجاز القرآنرسالووصف أوّلّي ل

، مأجناس الكلاو ، مقوّمات الكلام، و أصل اللّغة، وضمّ ثلاثة مباحث هي: وأجناسه عند الخطاّبي

لبلاغة عند ا، انضوت تحته مباحث هي: عند الخطاّبي : عمود الإعجاز القرآنيعنوناّه الفصل الثالثو 

 تطرقّنا لدراسة راّبعال، وفي الفصل الأصول الدّلاليّة للإعجاز القرآنيو ، القرآنيّة ود البلاغةعم، و الخطاّبي

ي للقرآن ما هو الإعجاز التّأثير ، فأجاب مبحثه الأوّل عن السّؤال التّالي: إعجاز الإعجاز عند الخطاّبي

اللّفظ والمعنى بين  ابطةوعالج مبحثه الثاّلث الوشائج الرّ ، المبحث الثاّني إعجاز الإعجاز، وبيّن الكريم؟

لنا أنواعا طاّبيّة، وفيه تناو ، وأمّا الفصل الخامس فخصّصناه لآفاق وجوه الإعجاز الخَ وإعجاز الإعجاز

من الإعجاز ذكرها الإمام الخطابي مبثوثة في رسالة بيان إعجاز القرآن، وتبلورت بعد ذلك في شكل 
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يث العلمي، ومتطلّبات الأزمنة المتجدّدة، فكان الحد وجوه جديدة للإعجاز القرآني، تماشيا مع التّطوّر

  فيه عن الإعجاز التّشريعي، والإعجاز العلميّ، والإعجاز النّفسيّ.

مّها في ملحق يثبت ض نافضّلمنقولة كتابة، و  ها في متن الرسالةناجائق مصوّرة أدر وث رّسالةبال ناوألحق     

ورة، بل والتي لم تصدر متونها في كتب ومؤلفّات منش ،المصوّرةما تّم استعماله من تلك الوثائق بعض 

إليها  نا، فاستندهم الالكتّونيّةمواقعأو  ؤلفّوها على صفحاتهم الرّسميّةمازالت مخطوطة، وإنّّا نشرها م

نظرا لأهميّتها العلميّة الكبيرة، وجِدّتها في الطرّح، مماّ يوجب الاستفادة منها، ونسبتها إلى أصحابها من 

 باب الأمانة العلميّة. 

، لّ الدّراسةبما أنّها المدوّنة مح سالة بيان إعجاز القرآن للخطاّبيمد عليه هو: ر ولعلّ أهمّ مصدر اعت       

 .ز القرآن لعمر محمّد عمر باحاذقوشرح رسالة بيان إعجا

 رسالة بيان في ع اللّفظ والمعنى تتبّعا دلاليّا، وارتباطهما بالإعجاز القرآنيلتتبّ إذن هذا البحث محاولة 

 .إعجاز القرآن للخطاّبي

وتجدر الإشارة إلى أننّا في سياق البحث لم نستند إلى مقاربات علميّة مقارنة لما ورد في رسالة بيان      

التي  رةبخصوص اللّفظ والمعنى، وبين النّظرياّت اللّسانيّة الغربيّة الحديثة والمعاصإعجاز القرآن للخطاّبي 

قاط محتويات اثيّة أصيلة، مجانبة لإساهتمت بقضية اللّفظ والمعنى، حيث فضّلنا أن تكون الدّراسة تر 

كلام الله تعالى: عجاز  إعلى التّّاث اللّغوي العربّي، خصوصا وأنّ البحث يُصّ الغربيّة النّظريات اللّسانية 

           ور: ــ، أحسن مماّ قاله العالم اللّغويّ المعاصر الدكّتمّا ذهبنا إليهد ملاذا يعبّر عالقرآن الكريم، ولم نج
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خصي في  على حسابه الش_نحن الباحثين_، في ستّ تغريدات وجّهها لنا عبد العزيز مصلوحسعد 

، وكان عنوان التّغريدات السّت " الدّراسات القرآنيّة ونحو النّصّ"، 0202مايو  20"تويتّ"، نشرها يوم 

ديدا للمنظور ة تجوجوهنا شطر اللّسانيّات النّصّيّ  منذ أن دعوت مع الدّاعين إلى أن نولّي يقول فيها: "

طِذها الحصر  البحثيّ اللّسانّي، نَسَلَ الدّارسون من كلّ حدَب إلى هذا المجال، فكانت بحوث وأطاريح يُ 

لتي تلتمس إنّ اجههودَ ا... ذت من القرآن موضوعا للتّطبيقمن مشارق اجهامعات العربيّة ومغاربها اتّ 

ا ينتهي إلى دم النّظرياّت بأكثر مماّ تدم القرآن، وأكثرهوجوه التّوافق بين النّظرياّت الوافدة والقرآن ت

غاية مفروغ من صحّتها، ونتائج خلاء من أي مفاجأة، وربّما تتدنّّ منزلتها من صفة البحث العلميّ 

 .الكاشف إلى صفة المثال الشّارح، هذا بلاغ من ناصح أمين، أسأل الله أن يكون فيه منفعة للباحثين"

غتها مسحة قرآنيّة التي تكسو ل-إنّ توجّه الدكّتور سعد مصلوح بهذه النّصيحة الثّمينة للباحثين      

يوحي بحساسيّة البحث اللّغوي الذي يتخذ الدّراسات القرآنيّة مجالا له، مماّ يتطلّب اجهدّية  -بهيّة 

ال بحوثا كاشفة لميّة في هذا المجوالاحتّاز، والتّحلّي بالدّقةّ العلميّة، والعمل على أن تكون البحوث الع

ظريات نّ لالمكنونات القرآن الكريم، وإعجازه وعلومه الزاّخرة التي لا تنضب، بدل الاكتفاء بإسقاط 

اللّسانيّة الغربيّة عليه، والانكفاء عليها، فلا يعدو أن يكون مثالا شارحا لها، مماّ لا ينفع الباحث في 

 . ، وقد يؤدّي به إلى الزلّلشيء

 _ك لهـــــــلا شري دهــــــــــــق من الله وحـــــــــــفالتّوفي_ق ـــة بالتّوفيــــمل أن تحظى هذه الدّراسنأ في الأخير     

 ور: ـــــــــــاذي الدكّتـــاء لأستــــــــل الثنّــــــر وجميـــــــل الشّكـــــــدّم بجزيــــــــتقريم أن أــــــام الكـــــــــذا المقــــــولا يفوتني في ه
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بالتوجيه  لعملَ ومتابعته هذا ا ،الرّسالةسيدي عبد الرّحيم مولاي البودخيلي لقبوله الإشراف على هذه 

مرحلة الليّسانس مقياس منهجيّة في  أن درّسناعهدناه ناصحا مرشدا منذ  وكذلك العلمي السّديد،

ا أشكر السّادة مالتّّاثيّة الزاّخرة، ك قراءة الكتبو ، فبثّ فينا حبّ العلم والعلماء، والتّحقيق البحث

الدّقيقة،  إثرائه بالملاحظات والتّقويماتقبولهم قراءة هذا البحث، و على الأساتذة أعضاء جهنة المناقشة 

 والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السّبيل.

 الباحثة: عائشة حمداوي

م0202ماي  21/ ه2000شوّال 25 ثنينتلمسان يوم: الا
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 لإعجاز القرآني... نظرة تأصيليّةالمدخل: ا

أَ بمعنى جمع ، والفعل الثّلاثيّ قَـرَ (ق ر أ)لفظ القرآن إلى المادّة اللّغويةّ: الأصل المعجميّ ليرجع    

 .2ومن أقوال العرب: ما قرأت هذه النّاقة سلى، أي ما ضمّ رحمها جنينا، 1وضمّ ومصدره القرآن

 عنىقرأت الكتاب قراءة وقرآنا بم ، فالقارئ هو التّالي، تقول العرب: "كما يعني القراءة والتّلاوة

 .3"تلوته

نََٰهُ فَ ﴿وورد في الكشّاف في تفسير قول الله تعالى: 
ۡ
" جعل قراءة جبريل  4﴾١٨ۥقرُۡءَانهَُ  تَّبعِۡ ٱفإَذَِا قرََأ

، ومنهم من جعله مشتّقا من القرائن أو قرنت الشّيء بالشّيء، ومنهم من 5قراءته، والقرآن: القراءة"

 ما على الكلام المعجز المنزل على رسول الله صلّى اللهلَ قال إنهّ مرتجل أي أنهّ وضع من أوّل الأمر عَ 

عليه وسلّم، إلّا أنّ المعنى الذي اتفّق عليه معظم العلماء هو اشتقاقه من القراءة، ثم نقل من المعنى 

المصدريّ وجعل اسما للكلام المعجز المنزّل على النّبي صلّى الله عليه وسلّم، من قبيل إطلاق المصدر 

                                                           
، مجمع الملك العربية السعوديةّينظر: الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تح: مركز الدّراسات القرآنيّة المملكة 1

 .102، ص0فهد لطباعة المصحف الشريف، دط، دس، ج
، وتاج اللّغة 201، ص2ينظر: لسان العرب، أبو الفضل جمال الدّين بن منظور، مادّة قرأ، دار صادر لبنان، دط، دت، ج 2

، 0وصحاح العربيّة، إسماعيل بن حماد اجهوهري، تح: أحمد عبد الغفور عطاّر، مادّة قرأ، دار العلم للملايين، لبنان، ط
 .55، ص2م، ج2111

 .55، ص2، والصّحاح، اجهوهري، ج115، ص0ن منظور، جينظر: لسان العرب، اب 3
 .21، 17سورة القيامة، الآية: 4
الكشّاف عن حقائق التنّزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، أو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة،  5

  .2252، ص0221، 1لبنان، ط
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 ويقال للقرآن: فرقان كذلك، باعتبار أنهّ كلام فارق بين الحقّ والباطل، أو مفروق بعضه، على مفعوله

ِيٱتَبَارَكَ ﴿عن بعض في النّزول أو في السّور والآيات، قال الله تعالى:  لَ  لََّّ ََ لفُۡرۡ ٱنزََّ ِ  قاَ َٰ عَبۡدِه  ۦعََلَ

ََ للِعََٰۡلمَِيَن نذَِيرًا            ، كما يسمّى: الكتاب، والذكّر والتّنزيل، وله أوصاف كثيرة أخرى، 1﴾١لِِكَُو

فإنّ مصطلح " قرآن" يطلق على كلام الله، وقد يطلق فيراد به الكلام النّفسي،   :وفي الاصطلاح

كما قد يطلق فيراد به الكلام اللّفظي، والذين يطلقونه إطلاق الكلام النّفسي هم المتكلّمون فقط، 

 غير لأنّهم المتحدّثون عن صفات الله تعالى النّفسية من جهة، والمقرّرون لحقيقة أنّ القرآن كلام الله

وعلماء  ،والفقهاء ،مخلوق من جهة أخرى، والّذين يطلقونه إطلاق الكلام اللّفظي هم الأصوليون

والمتكلّمون أيضا، لأنّ غرضهم هو الاستدلال على الأحكام وهذا لا يكون إلّا  ،اللّغة العربيّة

ناية ، وعلفاظالأوكذلك علماء العربيّة يعنيهم أمر الإعجاز فلا جرم كانت وجهتهم  ،بالألفاظ

بوّة الرّسول صلّى الله نالمتكلمين بتقرير وجوب الإيمان بكتب الله المنزلة ومنها القرآن الكريم، وبإثبات 

، لذا ساهموا في هذا الإطلاق، ومن الإطلاقات التي قال بها الألفاظعليه وسلّم وهذا كلّه مناطه 

 المنزّل على النّبياللّفظ أنّ القرآن هو:  2عربيّةالمتكلّمون وشاركهم فيها الأصوليون والفقهاء وعلماء ال

لّفظ المنزّل إلّا أنّ هؤلاء الذين أطلقوه على الصلّى الله عليه وسلّم، من أوّل الفاتحة إلى سورة الناّس، 

اختلفوا في تعريفه، فمنهم من أطال في التّعريف وأسهب في ذكر خصائصه، ومنهم من اختصر 

لى النّبي عالمعجز المنزّل الكلام وسّط، فالّذين أطنبوا عرفّوه بأنهّ: "وأوجز، ومنهم من اقتصد وت

                                                           
 .2سورة الفرقان، الآية: 1
 .02- 25، ص2، ج2115، س2ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، محمّد عبد العظيم الزّرقاني، تح: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي لبنان، ط 2 
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صلّى الله عليه وسلّم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتّواتر، المتعبّد بتلاوته" فجمعوا في هذا 

الذين و التّعريف: الإعجاز، والتّنزيل، والكتابة في المصاحف، والنّقل بالتّواتر، والتّعبّد بالتّلاوة، 

اهد العدل والشّ  ،، بما أنهّ الوصف الذّاتي للقرآنالإعجازروا على وصف واحد هو: صاختصروا اقت

على نبوّة المصطفى صلّى الله عليه وسلّم، وأنّ القرآن كلام الله تعالى، ومنهم من اقتصر على وصفيْ 

ث إنهّ تحقّق حي ،رآن الكريموحجّتهم في ذلك أنّ هذين الوصفين هما اللّازمان للقالإعجاز، الإنزال و

ن ، وهناك من اقتصر على وصفيْ النّقل في المصاحف والتّواتر، ومبهما دون سواهما على عهد النّبوّة

 1، والكتابة في المصاحف، والنّقل بالتّواتر.الألفاظن ذكر إنزال الذين توسّطوا مَ 

تعريف  على عدم القدرة على متّفقون -بخلاف ما سبق ذكره–وكثير من العلماء والباحثين      

رآن الكريم يقول أحدهم: " والق ،القرآن الكريم بالقيود المنطقيّة، خاصّة إذا أريد به الحدّ الحقيقي

عريفه حدّا والخواص، بحيث يكون ت ،والفصول ،يتعذّر تحديده بالتّعاريف المنطقيّة ذات الأجناس

مكتوبا  لذّهن أو مشاهدا بالحسّ، كأن تشير إليهحقيقيّا، والحدّ الحقيقي له استحضاره معهودا في ا

في المصحف أو مقروءا باللّسان، فتقول: هو ما بين هاتين الدّفتين، أو تقول: هو" بسم الله الرحمن 

وعليه فلا يمكن تعريف القرآن الكريم  2الرّحيم الحمد لله ربّ العالمين" إلى قوله: من اجهنّة والنّاس"

نى، ويميّز لفاظ  اعتمادا على القيود المنطقيّة، ولكن ذكره العلماء تعريفا يقرّب المعتعريفا معبّرا عنه بالأ

                                                           
، 2ج ،2115، س2ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، محمّد عبد العظيم الزّرقاني، تح: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي لبنان، ط 1

 .02 - 25ص
 .02م، ص 2111، س15مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مؤسسة الرّسالة، بيروت لبنان، ط2
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قصر المغزى، فعرّف بقولهم: "كلام الله المنزّل على محمّد صلّى الله عليه وسلّم المتعبّد بتلاوته المعجز بأ

 .1سوره"

من هذه التّعريفات يتّضح جليّا ارتباط المعنيين المعجمي والاصطلاحي للقرآن الكريم، فالقراءة      

، لفاظ معجزةأ، هذا ما ينطبق على التعريف الاصطلاحي بما أنهّ فيلفظغالبا تكون لما هو مكتوب 

ثل: مولا يقتصر الإعجاز على كونه وصفا للقرآن الكريم، بل هو مبحث من مباحث علوم القرآن 

ق به من .. كذلك نلفي إعجاز القرآن وما يتعلّ  المحكم والمتشابهو النّاسخ والمنسوخ، و أسباب النّزول، 

قبيل أوجه الإعجاز وغيره، فهو يتعدّى كونه صفة من صفات كلام الله تعالى، إلى جعله مبحثا 

 الإعجاز؟ هو علميّا قائما بذاته، ومن هنا نحاول الإجابة عن السّؤال التّالي: ما 

لى مرحلة نزول إيعدّ البحث في الإعجاز القرآني مجالا أصيلا ورحبا، إذ تعود بذور نشأته الأولى      

جوع إلى معاجم اللّغة نجد أصحابها كعادتهم يشققون الكلام في تعداد معاني وبالرّ  القرآن الكريم،

مة المعجزة ا وقت الاحتجاج، وكلوسياقات كلام العرب فيه ،وتصريفها ،الكلمة بعد ذكر أصل مادّتها

 2والإعجاز ليست بدعا من هذا كلّه.

                                                           
، 0المحرّر في علوم القرآن، مساعد بن سليمان بن ناصر الطياّر، مركز الدّراسات والمعلومات القرآنيّة، جدّة الرياض، ط1

 .00، ص0221س
، 0، العدد 5الإعجاز القرآني، عزوز ياسين قلايلية العربي، مجلّة لغة كلام، المجلّد  جهود مصطفى صادق الراّفعي في بيان2

 .201، ص0202
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ورد في مقاييس اللّغة لابن فارس:" عجز: العين واجهيم والزاّي أصلان صحيحان، يدلّ أحدهما على 

 .1الضّعف، والآخر على مؤخّر الشّيء"

ا فإنهّ إرهاص، أي بخلافه قبله وتعرّف المعجزة بأنّها " الأمر الخارق للعادة بقيد أن يكون بعد الرّسالة

 .2تأسيس لها"

وعرفّها الشّيخ محمّد سعيد رمضان البوطي بأنّها: " أمر خارق للعادة يظهر على يد مدّعي النّبوّة 

 .3عند تحدّي المنكرين على وجه يبيّن صدق دعواه"

تيان م عن الإعدم قدرة الكافرين على معارضة القرآن، وقصورهوعرّف إعجاز القرآن بأنهّ: "     

بمثله، رغم توفّر ملكتهم البيانيّة، وقيام الدّاعي على ذلك، وهو استمرار تحدّيهم، وتقرير عجزهم عن 

، وهذا ما يثبت بما لا يدع مجالا للريّب عجز العالمين، إنسهم وجنّهم على أن يعارضوا القرآن 4ذلك"

رته ثانيا، أقامت التّحدّي أوّلا وقرّ العظيم للعرب والنّاس، وهذا التّحدّي جاء في صورة آيات قرآنيّة 

 5.ثمّ أكّدته ثالثا، ومازال التّحدّي قائما بكلام قديم أزلّي يبقى إلى الأبد

                                                           
م، محمّد عوض مرعب وفاطمة محمد أصلان، 0222، 2معجم مقاييس اللّغة، دار إحياء التّّاث العربي، بيروت لبنان، ط 1

 .120ص 
متن السّنوسيّة، أبو عبد الله السّنوسي، دار الإحياء الكتب العربيّة، مصر، حاشية البيجوري، الهامش تقرير شمس الدين  2

 .11الأنباري، ص
م، 0222، س 12كبرى اليقينيات الكونيّة وجود الخالق ووظيفة المخلوق، محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر بيروت، ط  3

 .020ص 
 .21ياني ودلائل مصدره، صلاح عبد الفتّاح الخالدي، ص الإعجاز الب 4
 .201ينظر: جهود مصطفى صادق الراّفعي في بيان الإعجاز القرآني، عزيزو ياسين وقلايلية العربي، ص  5



 المدخل                                                                                      
 

 

7 

 تأثيره على وفي علومه، وحكمه، وفي ،ونظمه ،فالقرآن الكريم هو كلام الله المعجز للخلق في أسلوبه

وكشفه الحجب عن الغيب، وفي كلّ باب من هذه الأبواب للإعجاز وجوه، وقد تحدّى سيّدنا  ،الخلق

هم عن الإتيان ز محمّد صلّى الله عليه وسلّم بإعجازه العرب قاطبة، وحكى لهم عن ربهّ القطع بعج

بسورة من مثله، فظهر عجزهم رغم شدّة حرص بلغائهم على إبطال دعوته، ونقل المسلمون هذا 

 .1التّحدّي إلى جميع الأمم، فظهر عجزها أيضا

ومن أكثر التّعريفات المختصرة والدّقيقة للإعجاز قول القاضي عبد اجهبّار المعتزلّي: "معنى قولنا      

 .2در الذي اختصّ به"ه، في القمعجز: أن يتعذّر على المتقدّمين في الفصاحة فِعْل  مثلِ في القرآن إنهّ 

سانيّة في ضعف القدرة الإنكما عرفّه مصطفى صادق الراّفعي بقوله: وإنّّا الإعجاز شيذان: أحدهما 

على  فمحاولة المعجزة، ومزاولته على شدّة الإنسان، واتّصال عنايته، والآخر استمرار هذا الضّع

تراخي الزّمن وتقدّمه، فكأنّ العالم كلّه في العجز إنسان واحد، ليس له غيَر مدّتهِ المحدودة، بالغةً ما 

 .3بلغت

                                                           

تب كينظر: من الإعجاز اللّغوي في القرآن دراسة لغويةّ أسلوبية في مناسبة اللّفظ لسياق الحال، مصطفى شعبان المصري، الم 1
 .1، ص0220، س 2اجهامعي الحديث، ط

 .25/005، 2152المغني في أبواب التّوحيد والعدل، القاضي عبد اجهبّار الأسد آبادي، دار الكتب المصريةّ، دط، س 2
 .211، ص2111، س 1ينظر: إعجاز القرآن والبلاغة النّبويةّ، مصطفى صادق الراّفعي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3
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 –من عرّف الإعجاز تعريفا جامعا قائلا:" هو عدم قدرة العرب المعاصرين لنزول القرآن هناك و 

قيام الدّاعي على وموهبتهم البلاغيّة، و  على معارضته، مع توفّر ملَكَتهم البيانيّة،-الذين كفروا به 

 المعارضة، ووجود الباعث وهو استمرار التّحدّي.

 .1حتّّ قيام السّاعة" ،والأقوام ،على اختلاف الأماكن ،واستمرار عدم قدرة الكافرين جميعا

هل ورد اجهذر اللّغوي )ع ج ز( أو وفي هذا السّياق يمكن أن يعنّ للباحث سؤال مفاده:      

 الاصطلاحي المفهوم، وهل لها ارتباط بمشتقّاته أو تصريفاته في القرآن الكريم نفسه، وما هي دلالاتها

 للإعجاز؟

فتأتي الإجابة بالإيجاب، حيث وردت مادّة )ع ج ز( في كتاب الله العزيز على عدّة أوزان واشتقاقات 

ى القرآن الكريم ستاّ وعشرين مرةّ، عل ذكرت مادّة )ع ج ز( في يمكن حصرها كالتاّلي: ،صرفيّة

 التّصريفات التّالية:

 .فعل ماض: "عَجَزَ": مرةّ واحدة  -2

": أربع مراّت  -0  .فعل مضارع: " ي ـعْجِز 

 .صيغة المبالغة: "عَج وزٌ": أربع مراّت  -1

 .جمع التّكسير: "أعَْجَازٌ": مرتّين  -0

 .جمع المذكّر السّالم:" م عَاجِز ونَ": ثلاث مراّت  -5

                                                           
 .11، ص0221، س2 إعجاز القرآن، صلاح عبد الفتّاح الخالدي، دار النّفائس للنّشر والتّوزيع، الأردن، طالبيان في1
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 .الفاعل:" م عْجِزٌ": مرةّ واحدة اسم  -5

 1جمع المذكّر السّالم: "م عْجِز ونَ": إحدى عشرة مرةّ.  -1

دة في قول مرةّ واحإذ ذكر الفعل الماضي عجز مسندا إلى ضمير المتكلّم، ومسبوقا بهمزة استفهام 

ُ ٱ فَبعََثَ  ﴿:الله تعالى رۡضِ ٱغُرَابٗا يَبۡحَثُ فِِ  للَّّ
َ
َٰوَيۡلَ  ۥليُُِيِهَُ  لۡۡ خِيهِِۚ قاَلَ يَ

َ
َٰريِ سَوءَۡةَ أ تَى كَيۡفَ يوَُ

ََ مِثۡلَ هََٰذَا  كُو
َ
َۡ أ
َ
عَجَزۡتُ أ

َ
صۡبَحَ مِنَ  لۡغُرَابِ ٱأ

َ
خِِۖ فأَ

َ
وََٰريَِ سَوءَۡةَ أ

ُ
َٰدِمِينَ ٱفأَ وجاءت  ،2﴾٣١لنَّ

جزه ع بمعنى الضّعف وعدم القدرة، فلم يحصل الإعجاز لعدم التّحدّي، بل بعث الله الغراب ليزيل

 وضعفه.

 وورد الفعل في المضارع يعجز في الآيات الكريمة التّالية:

نَّ  ﴿:قال الله تعالى
َ
َ لَّن نُّعۡجِزَ  اوَأ

َ
َ ٱظَنَنَّآ أ رۡضِ ٱفِِ  للَّّ

َ
 .3﴾١٢هَرَبٗا ۥوَلنَ نُّعۡجِزَهُ  لۡۡ

ِينَ ٱيََۡسَبَََّ  وَلَ  ﴿:وقال تعالى  ََ  لََّّ ْْۚ إنَِّهُمۡ لَ يُعۡجِزُو  .4﴾٥٩كَفَرُواْ سَبَقُوٓا

                                                           
 .11ينظر: البيان في إعجاز القرآن، صلاح عبد الفتاّح الخالدي، ص 1
 .12سورة المائدة، الآية:2
 .20سورة اجهنّ، الآية: 3
 .51سورة الأنفال، الآية: 4
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وَ  ﴿وتعالىوقال سبحانه  
َ
رۡضِ ٱلمَۡ يسَِيُُواْ فِِ  أ

َ
َٰقِبَةُ  لۡۡ ََ عَ ِينَ ٱفَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كََ نوُآْ مِن قَ  لََّّ ََ بۡلهِِمۡ وَ

 ََ ْۚ وَمَا كََ شَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗ
َ
ُ ٱأ ءٖ فِِ  ۥلُِِعۡجِزَهُ  للَّّ َٰتِ ٱمِن شََۡ مََٰوَ رۡضِِۚ ٱوَلَ فِِ  لسَّ

َ
ََ عَليِمٗا  ۥإنَِّهُ  لۡۡ كََ

 .1﴾٤٤قدَِيرٗا

ولعلّ أبرز الدّلالات التي تحملها بهذه الصيغة هي كونها وردت في سياق الحديث عن معركة      

ز عن أنها جاءت منفيّة، حيث نفت العج والملاحظالحق والباطل، كما أنّها تعني جعل الغير عاجزا، 

 2الله سبحانه، ونفت قدرة الكافرين على تعجيزه.

 ووردت صيغة المبالغة عجوز في الآيات التّالية:

ءٌ عَجِيبٞ  قاَلتَۡ  ﴿:قال الله تعالى ََّ هََٰذَا لشَََۡ ِ ناَ۠ عَجُوزٞ وَهََٰذَا بَعۡلِِ شَيۡخًاۖ إ
َ
لُِِ وَأ

َ
َٰوَيۡلتََى ءَأ  .3﴾٧٢يَ

قۡبَلتَِ  ﴿:وقال تعالى
َ
تهُُ ٱ فأَ

َ
تۡ وجَۡهَهَا وَقاَلتَۡ عَجُوزٌ عَقيِمٞ  ۥمۡرَأ ةٖ فصََكَّ  .4﴾٢٩فِِ صَََّ

رۡناَ  ١٧١لۡغََٰبِِيِنَ ٱعَجُوزٗا فِِ  إِلَا ﴿ :وقال تعالى  .5﴾١٧٢لۡأٓخَريِنَ ٱثُمَّ دَمَّ

هۡلهَُ  إذِۡ  ﴿:وقال تعالى
َ
جۡۡعَيِنَ   ٓۥنَََّيۡنََٰهُ وَأ

َ
 .6﴾١٣٥لغََٰۡبِِيِنَ ٱإلَِّ عَجُوزٗا فِِ  ١٣٤أ

                                                           
 .00سورة فاطر، الآية: 1
 .01، 00، 02، 02ينظر: البيان في إعجاز القرآن، صلاح عبد الفتاّح الخالدي، ص  2
 .10سورة هود، الآية:3
 .01سورة الذّاريات، الآية: 4
 .212، 212سورة الشّعراء، الآيتان: 5
 .215، 210سورة الصّافاّت، الآيتان: 6
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وسيدنا لوط عليهما السّلام، ويمكن القول إنّ هذه  ،لفظة عجوز وصفا لامرأة سيدنا إبراهيم جاءت

الصيغة لا تلو من دلالة الضّعف، إلّا أنّ امرأة إبراهيم عليه السّلام عجوز، مثال لقوّة العاجز، إذ 

 منحها الله القوّة وهي عجوز على الحمل والإنجاب.

تحق أن تكون قويةّ وتلوامرأة لوط عليه السّلام عجوز، مثال لعجز القويّ، حيث كان بمقدورها 

 1بركب المؤمنين فتنجو مع النّاجين، لكنّها عجزت وضعفت فهلكت مع الهالكين.

 وورد جمع التّكسير أعجاز في الآيتين الكريمتين التّاليتين:

نقَعرِٖ  لنَّاسَ ٱ تنَزعُِ  ﴿:قال الله تعالى لٖ مُّ
عۡجَازُ نََۡ

َ
نَّهُمۡ أ

َ
 .2﴾٢٠كَأ

يَّامٍ حُسُومٗاۖ فَتَََى  سَخَرَهَا:﴿ وقال تعالى
َ
َٰنيِةََ أ عََٰ  لقَۡوۡمَ ٱعَليَۡهِمۡ سَبۡعَ لَِاَلٖ وَثمََ نَّهُمۡ فيِهَا صََۡ

َ
 كَأ

عۡجَازُ نََۡلٍ خَاويَِةٖ 
َ
 .3﴾٧أ

 فانقعرت وكانت خاوية أمام شدّة الريّح الصّرصر. ضعفتإلّا أنّها  ،فرغم قوّة أعجاز النّخيل

 لية:االتّ وجاءت صيغة معاجزين في الآيات 

ِينَ  ﴿:قال الله تعالى صۡحََٰبُ  وَٱلََّّ
َ
وْلَىئكَِ أ

ُ
َٰتنَِا مُعََٰجِزيِنَ أ  .4﴾٥١لَۡۡحِيمِ ٱسَعَوۡاْ فِِٓ ءَايَ

                                                           
 .05، 00ص البيان في إعجاز القرآن، صلاح عبد الفتاّح الخالدي،ينظر: 1
 .02سورة القمر، الآية: 2
 .1سورة الحاقةّ، الآية: 3
 .52سورة الحجّ، الآية: 4
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ِينَ  ﴿:وقال تعالى لِِمٞ  وَٱلََّّ
َ
ِن ر جِۡزٍ أ وْلَىئكَِ لهَُمۡ عَذَابٞ م 

ُ
َٰتنَِا مُعََٰجِزيِنَ أ  .1﴾٥سَعَوۡ فِِٓ ءَايَ

ِينَ  ﴿:وقال سبحانه وتعالى وْلَىئكَِ فِِ  وَٱلََّّ
ُ
َٰتنِاَ مُعََٰجِزيِنَ أ ََ فِِٓ ءَايَ ََ مُُۡضَُ  لۡعَذَابِ ٱيسَۡعَوۡ  .2﴾٣٨و

صيغة المفَاعلة التي تفيد المشاركة، وهي تدلّ على الكافرين الذين  فيكلمة معاجزين جاءت      

م إلّا الضّعف لم يكن له ،بذلوا كلّ ما في وسعهم لمحاربة آيات الله والصدّ عن سبيله، لكن هيهات

 والهوان فلن ينالوا بسعيهم هذا إلّا العذاب والخيبة.

لى أنّ الكفّار دلالة ع ،والملاحظة التي لابدّ أن تذكر هي ورود الفعل سعى مرتّين في الزّمن الماضي

الى،  عمذ نزل القرآن الكريم وهم يبذلون قصارى جهدهم في محاربته، ليقينهم بأنه آيات الله سبحانه وت

كما ورد في الزّمن المضارع يسعون للدّلالة على أنّ أعداء الحقّ سيواصلون محاولاتهم البائسة لمحاربة 

آيات الله ظنّا منهم أنهم ينالون منها، مماّ يوحي بالاستمرارية في الزمن المضارع والمستقبل لمقارعة 

 والخسران المبين. ،عفوالضّ  ،الآيات البيّنات، لكن لن يجني المعاجزون إلّا الهزائم

 وجاءت صيغة اسم الفاعل م عْجِزٌ في قول الله تعالى:

 يُُِبۡ دَاعَِ  نوَمَ  ﴿
ِ ٱلَّ رۡضِ ٱفلَيَۡسَ بمُِعۡجِزٖ فِِ  للَّّ

َ
وْلَىئكَِ فِِ ضَ  ۦٓ مِن دُونهِِ  ۥوَليَۡسَ لَُ  لۡۡ

ُ
ْۚ أ وۡلِِاَءُٓ

َ
َٰلٖ أ لََ

بيِنٍ   .3﴾٣٢مُّ

                                                           
 .5سورة سبأ، الآية: 1
 .11سورة سبأ، الآية: 2
 .10سورة الأحقاف، الآية: 3
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لكنّه في حقيقة الأمر و  ،يظنّ أنهّ قويّ بتعاليه إذفالشّخص العاصي لأمر الله لن يضرّ الله في شيء، 

 ليس معجزا لله، بل هو بمنتهى الضّعف كالضّال التّائه على وجه الأرض.

 وجاء اسم الفاعل معاجزون في الآيات القرآنيّة التّالية:

ْ  ﴿:قال الله تعالى رۡضِ ٱفِِ  فسَِيحُوا
َ
شۡهُرٖ وَ  لۡۡ

َ
رۡبعََةَ أ

َ
ْ ٱأ نَّكُمۡ غَيُُۡ مُعۡجِزيِ  عۡلمَُوآ

َ
ِ ٱأ ََّ  للَّّ

َ
َ ٱوَأ  للَّّ

َٰفرِيِنَ ٱمُُۡزيِ   .1﴾٢لۡكَ

َٞ  ﴿:وقال تعالى َٰ ذَ
َ
ِنَ  وَأ ِ ٱم  كۡبَِِ ٱ لَۡۡج ِ ٱيوَۡمَ  لنَّاسِ ٱإلََِ  ۦٓ وَرسَُولِِ  للَّّ

َ
ََّ  لۡۡ

َ
َ ٱأ ِنَ  للَّّ  ينَ لمُۡشِۡۡكِ ٱبرَيِٓءٞ م 

ۡتُمۡ فَ  ْۥۚ وَرسَُولُُ  ْ ٱفإََِ تبُتُۡمۡ فَهُوَ خَيُۡٞ لَّكُمۡۖ وَإَِ توََلَِّ نَّكُمۡ غَيُُۡ مُعۡجِزيِ  عۡلمَُوٓا
َ
هِ ٱأ ِ  للَّّ ِ يِنَ ٱ وَبشَۡ   لََّّ

لِِمٍ 
َ
 .2﴾٣كَفَرُواْ بعَِذَابٍ أ

ََّ  ﴿:وقال تعالى ِ نتُم بمُِعۡجِزيِنَ  إ
َ
ََ لَأٓتٖۖ وَمَآ أ  .3﴾١٣٤مَا توُعَدُو

ٓ إنَِّهُ ۞وَيسَۡتَنۢبِ  ﴿:جلّ في علاهوقال  ِ  ِ حَ ٌه هُوَۖ قلُۡ إيِ وَرَ
َ
نتُم بمُِعۡجِزيِنَ  ۥونكََ أ

َ
ۖ وَمَآ أ ٞ  .4﴾٥٣لََۡ ٌ 

                                                           
 .0سورة التّوبة، الآية: 1
 .1سورة التّوبة، الآية: 2
 .210سورة الأنعام، الآية: 3
 .51سورة يونس، الآية: 4
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وْلَىئكَِ  ﴿:وقال سبحانه وتعالى
ُ
رۡضِ ٱلمَۡ يكَُونوُاْ مُعۡجِزيِنَ فِِ  أ

َ
َِ  لۡۡ ِن دُو ََ لهَُم م  ِ ٱوَمَا كََ نۡ مِ  للَّّ

وۡلِِاَءََٓۘ يضََُٰعَفُ لهَُمُ 
َ
ََ  لۡعَذَابُْۚ ٱأ مۡعَ ٱمَا كََنوُاْ يسَۡتَطِيعُو ََ  لسَّ و  .1﴾٢٠وَمَا كََنوُاْ يُبۡصُِِ

تيِكُم بهِِ  قاَلَ  ﴿:وقال تعالى
ۡ
ُ ٱإنَِّمَا يأَ نتُم بمُِعۡجِزيِنَ  للَّّ

َ
 .2﴾٣٣إَِ شَاءَٓ وَمَآ أ

وۡ  ﴿:وقال الله تعالى
َ
خُذَهُمۡ فِِ  أ

ۡ
بهِِمۡ فَمَا هُم بمُِعۡجِزيِنَ يأَ

 .3﴾٤٦تَقَلُّ

ِينَ ٱتََۡسَبَََّ  لَ  ﴿:وقال تعالى رۡضِِۚ ٱكَفَرُواْ مُعۡجِزيِنَ فِِ  لََّّ
َ
َٰهُمُ  لۡۡ وَى

ۡ
ۖ ٱوَمَأ  .4﴾٥٧يُُ لمَۡصِ ٱوَلََئِۡسَ  لنَّارُ

نتُم بمُِعۡجِزيِنَ فِِ  :﴿وقال تعالى
َ
رۡضِ ٱوَمَآ أ

َ
مَاءِٓۖ ٱوَلَ فِِ  لۡۡ َِ  لسَّ ِن دُو ِ ٱوَمَا لكَُم م   وَلَ مِن وَلِ ٖ  للَّّ

 .5﴾٢٢نصَِيُٖ 

صَابَهُمۡ  ﴿:وقال الله عزّ وجلّ 
َ
ِ  فأَ ْْۚ وَ سَي  ِينَ ٱاتُ مَا كَسَبُوا ِ  لََّّ اتُ ظَلمَُواْ مِنۡ هَىؤُلَءِٓ سَيُصِيبهُُمۡ سَي 

 .6﴾٥١مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بمُِعۡجِزيِنَ 

                                                           
 .02سورة هود، الآية: 1
 .11سورة هود، الآية: 2
 .05سورة النّحل، الآية: 3
 .51سورة النّور، الآية: 4
 .00سورة العنكبوت، الآية: 5
 .52سورة الزّمر، الآية: 6
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ٓ  ﴿:وقال سبحانه وتعالى نتُم بمُِعۡجِزيِنَ فِِ  وَمَا
َ
رۡضِۖ ٱأ

َ
َِ  لۡۡ ِن دُو ِ ٱوَمَا لكَُم م  ٖ وَلَ  للَّّ مِن وَلِ 

 .1﴾٣١نصَِيُٖ 

 من البشر مهما بلغوا من القوّة فقد نفى عنهم الله "المعجزين"الملاحظ في هذه الآيات الكريمة أنّ 

 مطلقا قاطعا.نفيا سبحانه وتعالى صفة الإعجاز لله أو الإعجاز في الأرض 

لتبقى القوّة المطلقة لله وحده لا شريك له، وما عداه مهما حسب أنه قويّ وقادر أو حسبه غيره  

كذلك، فهو ضعيف عاجز، فكيف بضعيف عاجز غير قادر أن يعاجز الله وآياته، وإن سعى سعيه 

 باذلا طاقته وجهده، فلن ينال إلّا العذاب في الدّنيا واجهحيم في الآخرة.

ة نا اجهذر اللّغوي )ع ج ز( في القرآن هو دلالته الإجماليّ عبعدما تتبّ  إليهوما يمكن أن نخلص      

آياته، و على عظَمة الله سبحانه وتعالى وآياته، بمقابل ضعف الكفّار واجهاحدين السّاعين لمحاربة الله 

 وخيبتهم الدّائمة الأبديةّ جزاء بما اكتسبوا.

لم تذكر في القرآن الكريم بل ذكرت كلمات تقاربها في المعنى  أمّا مصطلح "إعجاز" أو " معجزة" 

وان لم تذكر في الحديث النّبويّ الشّريف، ولا في أقوال الصّحابة والتّابعين رضو مثلا،  البرهان كالآية

عناهما الاصطلاحي ولم تستخدم الكلمتان بم  2مضى القرن الأوّل والقرن الثاّنيكما الله عليهم،  

                                                           
 .12سورة الشّورى، الآية: 1
ه: "إعجاز القرآن" وهو ه( عنوان022لعلّ أوّل كتاب حمل لفظة إعجاز، كان لمحمد بن عمر بن سعيد الباهلي البصري )ت2

 مفقود.
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المعروف، ولعلّ بداية استعمالهما بالمعنى الاصطلاحي كانت في الربّع الثاّني من القرن الثاّلث، أو بعد 

منتصفه، ففي القرن الراّبع كانت الكلمتان مستعملتين حيث ألّف محمّد بن يزيد الواسطي المعتزلّي 

 1هـ( كتابا سماّه: " إعجاز القرآن".125)ت 

إلّا أنهّ مجال كثر  ،أنّ الكتابة في موضوع الإعجاز القرآني لم تكن مبكّرة مقارنة بالتّفسير ورغم     

أصيلا، ولإعجاز وت ،وعلما ،النّظر فيه والبحث، حتّّ جرّدت فيه الأسفار لغرض الإحاطة به بحثا

 2القرآن مجالات عديدة لعلّ أبرزها بيان أوجه إعجازه.

ه والقرآن يتحدّى أهلها بالإتيان بقرآن مثله في جملته، أو بعشر سور تضاهيوقد توالت الأزمان،       

في بعض أوجه إعجازه، بل بسورة واحدة تماثله بلفظه ونظمه وأسلوبه، وهدايته وتأثيره وعلومه، وقد 

ف قتبيّن بعد طول هذا التّحدّي بأنهّ كتاب الله المنزّل، ووحيه المعجز، لكنّ ما ألفّه أمراء البيان يو 

على مواضع من حقيقة القرآن ومجازه، ويجلّي للنّاظر مطالعا من إيجازه وإعجازه، وإن كان هذا الوحي 

والمتتبّع لموضوع الإعجاز  المعجز كالكهرباء وضيائها تستنير بنوره الأبصار، ولا تحيط بكنهه الأفكار،

، فيظهر فيها فيه الذي تعيش عبر تاريُه يلفيه فكرة ككلّ فكرة علميّة أو أدبيّة تساير روح العصر

التّجديد والقوّة باستمرار، فالتّصديق بالإعجاز قائم على القناعة الوجدانيّة، لأنّ الحجّة التي تقنع 

المناصر قد تزيد المنكر إنكارا، ولا شكّ أنّ تذوّق جمال القرآن الكريم يُتلف من شخص لآخر 

                                                           
، والبيان في إعجاز القرآن، 1م، ص 2112، 0مؤسسة الرّسالة بيروت لبنان، ط ينظر: فكرة إعجاز القرآن، نعيم الحمصي،1

 .10صلاح عبد الفتّاح الخالدي، ص 
 .1ينظر: مبتكرات العلماء في إظهار وجوه إعجاز القرآن، عبد المطلّب بوغرارة، ص 2
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من لا ه، وليس من الممكن أن يتذوّق الملحد و باختلاف عقيدته وذوقه الفنّي الأدبي ومنشذه وميل

لذي لا ا كما يتذوّقها من يراه دستور الإنسانيّة الخالد  ،يرى القرآن منزلا من عند الله حلاوة القرآن

يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن الأوائل الذين ألفّوا في موضوع الإعجاز القرآني في 

رفة حينا، واجهاحظ الذي قال بالنّظم والصّ نّظاّم صاحب القول بالصّرفة، القرن الثاّلث الهجري نجد ال

الطّبري القائل و وفي القرن الراّبع الهجري نلفي أبا الحسن الأشعري الذي قال بأنّ المعجز هو القديم، 

بالبلاغة والنّظم، والقمّي الذي قال بأنّ الإعجاز ذوقي ولا يعلّل، والواسطي القائل بالنّظم، والرّمّاني 

 الذي قال بالصّرفة والنّظم وغيرهما، والخطاّبي القائل باللّفظ والمعنى والنّظم والأثر النّفسي، والعسكري

يث أرجع حاز في القرن الخامس الهجري الشريف الرّضي القائل بالبلاغة، وممنّ اهتم بأوجه الإعج

ني داعي الدّعاة إلى الإعجاز بالمعنى والحكمة، والباقلّا أرجعها سبب الإعجاز إلى الصّرفة والبلاغة، و 

إلى أمّية الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وعجز العرب والإخبار بالغيوب والنّظم، والخفاجي إلى الصّرفة 

القاهر اجهرجاني إلى النّظم، وفي القرن السّادس الهجري جدّ القول بالإعجاز العلمي  والبلاغة، وعبد

، وفي القرن السّابع الهجري قال فخر الدّين الراّزي، والسّكّاكي، وابن العربيعل الغزالي وابن رشد، فِ 

ني ويحيى بن يوالآمدي، وحازم القرطاجني والبيضاوي بالبلاغة، وبذلك قال ابن تيميّة والخطيب القزو 

 1.حمزة العلوي، والأصبهاني وابن كثير في القرن الثاّمن الهجري

                                                           
، 0ينظر: فكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية إلى عصرنا الحاضر، نعيم الحمصي، مؤسسة الرّسالة بيروت لبنان، ط 1

 .201م، ص ب/2112
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 رن العاشر الهجريّ وفي الق ابن خلدون، والمراكشي بالإعجاز البياني في القرن التّاسع الهجري.وقال     

نجد السّيوطي يجمع آراء سابقيه في وجوه الإعجاز القرآني، والأنصاري مؤيدّا للقائلين ببلاغة القرآن 

وحسن نظمه، وفي القرن الحادي عشر الهجري نفى الشّهاب الخفاجي القول بالصّرفة وقال بالبلاغة 

م بتباين آيات قوله وحسن النّظم، وفي القرن الثاّني عشر الهجري خطأّ أحمد الكواكبي المعتزلة في

القرآن بلاغة، وفي القرن الثاّلث عشر قال الإمام الشّوكاني والآلوسي ببلاغة القرآن الكريم، وفي القرن 

ين بالإعجاز بين القائل ،العشرين الميلادي تعدّدت الأقوال في وجوه الإعجاز/الراّبع عشر الهجري 

ولّي مّد متمحولى، وعمر الملباري، و الممحمّد أحمد جاد و العلمي كطنطاوي جوهري وعلي فكري، 

الشّعراوي، كما تعدّدت توجّهات الباحثين في وجوه إعجاز القرآن الكريم، بين المؤيدّين للإعجاز 

ومصطفى صادق الراّفعي، والإعجاز النّفسي مثل أمين الخولي، البلاغي كالشيخ محمّد عبده، 

شريعي، اجهمال الفنّي في القرآن والإعجاز التّ وتوضيح نواحي والإعجاز التّصويري مثل سيّد قطب، 

 1والاعتدال في الإعجاز العلمي كما فعل الشّيخ محمّد سعيد رمضان البوطي.

لإعجاز الوا أو  حيثز القرآني، المغرب بالبحث في وجوه الإعجابلاد ولا تفى عناية علماء      

عرف أنّ" اجههة المعجزة في القرآن ت ، وعلّتهم في ذلكاهتماما أكبر كغيرهم من المشارقة  البلاغي

بالتّفكير في علم البيان، وهو ما يحتّز به عن الخطأ في تأدية المعنى، وعن تعقيده، ويعرف به وجوه 

 .2تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه، على مقتضى الحال"

                                                           

 .011/012ينظر: فكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية إلى عصرنا الحاضر، نعيم الحمصي، ص 1
 .22، 22، ص 0الإتقان في علوم القرآن، ج 2
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ائل التي سبقه سوقد نوّه بعض العلماء بجهود ابن عطيّة في الإعجاز، وأنهّ محقّق ومدقّق في الم    

العلماء في الكلام عنها والتّنظير لها، ومن مظاهر اجهدّة والابتكار في مسائل البلاغة والإعجاز ما 

خطتّه أنامل العلماء، فكانت لهم لمسة وإضافة في البلاغة القرآنيّة وإعجاز القرآن، أمثال: العلّامة 

ه(، الذي من فرط عنايته بمسائل 2151محمّد بن عبد السّلام السّائح الأندلسي الربّاطي )ت 

مفادها  ،الإعجاز اللّغوي البياني في القرآن الكريم اهتدى إلى ملاحظة لطيفة في نسق النّصّ القرآني

أنّ من أنواع الأساليب اللّفظيّة المتعدّدة في باب فواصل الآي المقفّاة فواصل أخرى مغايرة للفواصل 

 التي بنيت عليها السّورة، وهو نوع على نهجه بني التوشيح، وعلى وتيرته ارتكز أسلوبه، كما لا يُفى

راك جميع  مستوى إدوأنهّ في، فهم مالك بن نبي للإعجاز بأنهّ صفة ملازمة للقرآن عبر العصور

 اعتباره فوق عقولهم، يفقد وسائل فهمه، كما ابتكر المنهج النّفسي في دراسة التّفسير، النّاس، لأنّ 

واعتنى عبد الحميد بن باديس في "مجالس التّذكير" بإعجاز القرآن عناية كبيرة، مبرزا معظم أوجه 

م( باجهوانب 2111محمد الطاهر بن عاشور)ت ، واهتم 1ز مع التّّكيز على الوجه البلاغيالإعجا

 البلاغية للقرآن الكريم في تفسير التحرير والتنوير. 

                                                           
، 5إعجاز القرآن عند العلماء المغاربة مالك بن نبي وعبد الحميد بن باديس أنّوذجا، ميلود عمارة، مجلّة الشّهاب، مجلدينظر: 1

 .15، 55م، ص0221، 1عدد
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ولم يعن الباحثون المسلمون وحدهم بموضوع الإعجاز القرآني، بل انشغل غيرهم بهذا الموضوع،      

 رآن الكريم خصائصَ قويعرفّون إعجاز القرآن بأنهّ متّصل باجهانب العقيدي للمسلمين، وإيمانهم بأنّ لل

 1.البتّة إعجازيةّ لفظا ومعن، فلا يشبهه كلام بشر

وتقول صوفيا فاسالو إحدى الباحثات المعاصرات في علم اللّاهوت بخصوص دهشة العرب حين 

سماعهم القرآن الكريم، وعجزهم عن تصنيفه، بأنهّ أمر بالغ الأهميّّة، فالعرب حينما سمعوا القرآن 

عوا إسناده إلى يستطي تصنيف ألفاظه، هل هي شعر؟، أم سحر؟ أم أساطير؟ فلم احتاروا في كيفيّة

 2.هذه الأنواع أي نوع من

لقد حاولنا في هذا المدخل رصد المراحل التّاريُيّة للبحث في إعجاز القرآن بشكل مبسّط      

طاّبي في رسالة بيان وموجز، ليتسنّى لنا في فصول البحث ومباحثه دراسة اللّفظ والمعنى عند الإمام الخ

 قرآنيمشرعا في مجال الإعجاز البحث ل، وما يزال باب اإعجاز القرآن، وارتباطهما بالإعجاز القرآني

 وممتدّا ارتباطا بصفة الخلود فيه.

 

                                                           
The Quran an encyclopedia.London. Routledge.2006 1 

2The miraculous eloquence of Quran general trajectories and individual approaches. Vasalou Sophia. Journal 

of Quranic stadies. 4.2. 2002. 23_53. 
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 :تمهيــــد

عنوان  ومحاولة استقراء ما يشي به ه(111 –ه 121) الخطاّبيالإمام قبل التّطرّق إلى ترجمة       

ذلك بالتّعريج ل ، فضّلنا أن نّهّدمن دلالات أوليّة، بدءا باسمه ومقدّمته (بيان إعجاز القرآن)كتابه 

بحصره  لبحث العلميّ لنا طريق ا ، علّها تجلّيفيهاة الّتي عاش الخصائص العامّة للمرحلة التّاريُيّ على 

فا واضحا في  العصر العبّاسي الثاّني يُتلف اختلا ، حيث يذكر أنهفي إطاره التّاريُي مماّ يرسّم حدود

ة الخلافة، وتركيز بقوّ  امتاز العصر العبّاسي الأوّل بما أنّ  ،كثير من مظاهره عن العصر العبّاسي الأوّل

لخلفاء الذين اتّصفوا بالبراعة السّياسيّة وقوّة الشّخصيّة )كفتّة حكم أبي جعفر السّلطة في يد ا

، بخلاف العصر العبّاسي الثاّني الذي انتقلت فيه الدّولة من المركزيةّ إلى اللّامركزيةّ في 1المنصور(

 التي ،لأوّلاالحكم، وهذا راجع إلى الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديةّ والسّياسيّة للعصر العبّاسيّ 

اف فقامت دول مستقلّة بنفسها مع الاعتّ ، والتّحرّر والانفصال الاستقلاليّةحملت معها بوادر 

بسلطان الخليفة شكليّا، ووقع الخلفاء تحت سيطرة الشّعوب اجهديدة، مماّ أثرّ على دورهم ففقدوا 

  الدّولة العبّاسيّة وقتذذالخلافة في،وكانت 2الهيبة والاحتّام الذي تميّز به خلفاء العصر العبّاسي الأوّل

، وخلفه ه100 سنة ه، واستمرت خلافته إلى121بالله الذي بويع سنة  القاهرأبي منصور لـ 

لافته ، واستمرّت خالمتّقي بالله، ليبايع بعده أخوه ه101 سنة ه إلى100 سنة من الرّاضي بالله

 ،بالله المستكفيبعدما خلعه البويهيون من الخلافة بويع و ه، 111ه إلى 101أربع سنوات من 

                                                           
 .11، 55م، ص 2111، س 1ينظر: العصر العبّاسي الأوّل، عبد العزيز الدور، دار الطلّيعة، بيروت، لبنان، ط  1
 .255، صم0221ينظر: تاريخ الدّولة العبّاسيّة، محمد سهيل طقوش، دار النّفائس بيروت، لبنان  2
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ضل فودامت خلافته سنة وأربعة أشهر، ليعتلي سدّة الخلافة الخليفة العبّاسي الثاّلث والعشرون 

م عبد الكريم الخلافة لابنه سلّ ثمّ  سنة(، 01)حوالي ه 151 سنة ه إلى110 سنة من المطيع لله

 القادر باللهه، وبعد خلع الطاّئع بويع 112 سنة ه إلى151 سنة الذي ظلّ خليفة من الطاّئع لله

م فتّة اتسمت بعدأنّ الإمام الخطاّبي عاش في يظهر من هذا    .1ه000 سنة ه إلى112 سنة من

، ومرجع ذلك إلى 2استقرار الخلفاء مدّة طويلة في الحكم، حيث أطلق عليهم العبّاسيون الضّعفاء

الذين طغت في  نومن بعدهم البويهيو  طرة القادة الأتراك عليهمضعف الدّولة آنذاك بسبب سي

 عصرهم فتن كبيرة بين السّنّة والشيعة، فكثر القتل والفتن الطاّئفيّة، وذاع الغلوّ، وتفشّى الانقسام

إلى دويلات وإمارات كالسّامانيّة بتّكستان، والفاطميّة بمصر، والحمدانيّة  ، وانقسمت الدّولة3الطاّئفي

، من أنهّ لا يقصد به الشّائع عن العصر العبّاسي ، فحديثنا عن معاصرته الدّولة العبّاسيّةبالشّام

 ،4م(22-ه0القرن ) سياسياّ العصر الذّهبّي وإنّّا يقصد بها تلك الفتّة التي سادها الحكم المذهبي

ازدهار ورقيّ حضاريّ، لأنّ فقد رآه المؤرّخون عصر  -(سياسياّ)وإن كان عصر انحطاط –الذي 

 التّطوّر والحضارة سبةن يسعى إلى كلّ   ام الولاياتبين حكّ فرضت طابعا من التّنافس  السياسيّةَ  هسماتِ 

المرحلة بما تحمله  لكنّ  ،ورغم ما لهذا اجهوّ التّنافسيّ من إيجابيّات وانعكاسات حضاريةّ بارزةلدولته، 

                                                           
 .220-15ينظر: تاريخ الدّولة العباّسيّة، سامي المغلوث، مكتبة العبيكان، الريّاض، المملكة العربيّة السّعوديةّ، ص 1
ينظر: رحلة الخلافة العبّاسيّة، العباّسيّون الضّعفاء، محمد الهامي ومحمد شعبان أيوب، مؤسّسة اقرأ للنّشر والتّوزيع، القاهرة، 2

 .0221، ط0مصر، مج
 .050، ص 22ه، ج2021، س2ينظر: البداية والنّهاية، ابن كثير، دار إحياء التّّاث العربي، ط 3
هـ(، الكامل لابن الأثير 002هـ(، تجارب الأمم وتعاقب الهمم لمسكويه )ت105ينظر: مروج الذّهب للمسعودي )ت 4

 هـ(.512)ت
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ذا منذ ذلك الحين إلى يوم النّاس ه كانت الممهّد لبداية تراجع الحضارة الإسلاميّةمن تناقضات  

ماعيّة التي حظي المكانة الاجتولعلّ أبرز مظاهر التّطوّر في ذلك الوقت ، وتطوّره الغرببمقابل ازدهار 

والعلميّة حيث  ، فازدهرت الحياة الثقّافيّةالتّنافس بينهمبها العلماء والمثقّفون، وتشجيعهم لإذكاء 

علم  ، وظهر التّصوّف، وازدهراستقلّ علم الكلام عن الفقه، وظهرت الفرق الكلاميّة كالمعتزلة

، وبرز المذهب الظاهري الذي أنكر أصحابه على الشّافعيّة التّوفيق بين القديم 1القراءات القرآنيّة

وفي الأدب ظهر فنّ ، 2لمذهب الحنبلي، بمقابل المذهب الأوزاعي في الأندلسواجهديد في الفقه، وا

في قضايا مهمّة   ناظرا اشتدّ الحوار والتّ المقامات الذي يغلب عليه التأنّق اللّفظي والتزيين البديعي، كم

صطباغه بصبغة ا بين الخوارزمي وبديع الزّمان، وأبرز ما ميّز الشّعر لشعوبية والزندقة، كالتي دارتكا

المحافظة على مع ه(، 150البساطة وثقافة العصر العقليّة على يد المتنبّي)ت جديدة تجمع 

عر الرثاء، والوصف(، زد على ذلك الشّ و الغزل، و الهجاء، و المدح، و موضوعات الشعر القديمة )الفخر، 

كتب لعلوم اللّغة وأفردت  ، 3ه(112)تالشّعبي الذي لا تقيّده ضوابط ومن شعرائه ابن الحجّاج

 )تاج اللّغة وصحاح العربيّة( ، كمعجم الصّحاحبعدما كانت تلحق بعلوم أخرى

، الإيضاح والتّكملة في النّحو لأبي علي ه(110ه(، و الاشتقاق لابن جنّي )ت111للجوهري)ت

                                                           

ينظر: الحضارة الإسلاميّة في القرن الراّبع الهجري، آدم متز، تر: محمد عبد الهادي أبو ريدة، مطبعة جهنة التّأليف والتّّجمة  1
 .205، 10، 12، 20م، اجهزء الثاّني، ص 2102والنّشر، القاهرة، سنة 

ن ناشرة، الطبّقة ن بن زياد بن عبد الرّحمن بن زهير بينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذّهبي، زياد بن عبد الرّحم2
 السّادسة، الأوزاعي عبد الرّحمن بن عمرو ين يحمد.

، س 1ينظر: البيان والتبّيين، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني اجهاحظ، تح: عبد السّلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط3
 .105، ص 2م، ج2111
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، والموازنة بين العربيّة والفارسيّة ه(115ه(، ومقدّمة في النّحو لابن فارس)ت111الفارسي)ت

الريّاضياّت، و التّاريخ، و ،كما ازدهرت علوم أخرى كاجهغرافيا، 1ه(152لحمزة الأصفهاني)ت 

 2التّجارة وغيرها..و الصّناعة، و الفلك، و 

هكذا كانت إجمالا الفتّة التي عاش فيها الإمام الخطاّبي، وفيما يلي سنتتبّع حياة الإمام بشكل      

 أدقّ وأقرب.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 رة العبّاسيّة خلال القرن الراّبع الهجري، جواد التبّاعي، اجهمعيّة الدّوليّة للمتّجمين واللّغويين العرب،ينظر: أهمّ مظاهر الحضا 1

 .0222س
 122-2، ص0ينظر: الحضارة الإسلاميّة في القرن الراّبع الهجري، ج 2
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 الإمام الخطاّبي المبحث الأوّل: ترجمة

الإمام العلّامة، الحافظ اللّغويّ أبو سليمان حَمْد  بن محمد بن إبراهيم بن خطاّب هو : ونسبــه اسمــه

حمد بن أَ ه( أبا سليمان 001، وسماّه الإمام الثعّالبي )ت1من ولد زيد بن الخطاّب الب ستي الخطاّبي

 حيث سذل عن اسمه: أحمد أو حْمد؟ فقال: سميت، والصّواب حَمْد  بفتح الحاء وسكون الميم 2محمد

مدينة في بلاد   3، والب سْتي بضم الباء وسكون السين نسبة إلى ب سْتبَحمْد، وكتب النّاس أحمد فتّكته

هي كتثنيتها  :، قال ياقوت الحمْوي بأنّها كثيرة البساتين، ولماّ سذل عنها بعض الفضلاء قالكابل

 .4ستانيعني ب  

 م( في مدينة بست121ه/121، )5ولد في رجب سنة تسع عشرة وثلاثمائة ونشأتــه:مولده 

ثمّ رحل إلى العراق عن علمائها، ونشأ بها، وأخذ  اه حاليا وتقع على شاطئ هلمندوتسمّى لشكركَ 

والحجاز، وجال خراسان، وخرج إلى ما وراء النّهر، وكان يتّجر في ملكه الحلال، وينفق على الصّلحاء 

                                                           
ة، دط، وآخرون، مؤسسة الرّسال سير أعلام النبّلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذّهبي، تح: شعيب الأرناؤوط وبشار معروف 1

 .05، 01، ص 21، الطبّقة الثاّنية والعشرون، الخطاّبي، ج 2110س
يتيمة الدّهر في محاسن أهل العصر، أبو منصور عبد الملك الثعّالبي النيّسابوري، تح: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلميّة،  2

 .115/ 111، ص0م، ج2111، 2لبنان، ط
، 2في أخبار من ذهب، ابن عماد، تح: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، طشذرات الذّهب 3

 .201، ص 1م، ج2115س
 .021-020، ص 2م، ج2111ينظر: معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي، دار صادر، دط، س  4
، 2ة، طبن المعلمي اليماني وآخرون، دائرة المعارف العثمانيينظر: الأنساب، أبو سعد عبد الكريم السّمعاني، تح: عبد الرّحمن 5

 .251ص 5، ج000، 0م، ج2111س
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، ثمّ عاد إلى مسقط 2، كما أقام بنيسابور سنين، وحدّث بها، وكثرت الفوائد من علومه1إخوانهمن 

 ست حيث استقرّ بها إلى أن توفاّه الله.رأسه ب  

" أبي سعيد بن الأعرابي بمكّة، ومن إسماعيل بن محمّد الصفّار  سمع الإمام الخطاّبي منشيوخـه: 

وطبقته ببغداد، ومن أبي بكر بن داسة وغيره بالبصرة، ومن أبي العبّاس الأصمّ، وعدّة بنيسابور، 

وعني بهذا الشّأن متنا وإسنادا، وروى أيضا عن أبي عمرو بن السّمّاك، ومكرم القاضي، وأبي عمرو 

بن محمد العقبي وأبي النّجاد، وجعفر بن محمد الخلدي، وأخذ الفقه على مذهب  ، وحمزةغلام ثعلب

 .3الإمام الشّافعي عن أبي بكر القفّال الشّاشي، وأبي عليّ بن هريرة ونظرائهما"

حدّث عن الإمام الخطاّبي " أبو عبد الله الحاكم، وهو من أقرانه في السّنّ والسّند، والإمام تلاميـذه: 

أبو حامد الإسفراييني، وأبوعمرو محمد بن عبد الله الرّزهاجي، والعلّامة أبو عبيد أحمد بن محمد 

د أحمد مالهروي، وأبو مسعود الحسين بن محمد الكرابيسي، وأبو ذر عبد بن أحمد، وأبو نصر مح

البلخي الغزنوي، وجعفر بن محمّد بن علي المروذي المجاور، وأبو بكر محمد بن حسين الغزنوي 

                                                           
ينظر: معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقوت بن عبد الله الحمْوي، تح: إحسان عباس، دار الغرب 1

 .215، ص 2، ج2111، س 2الإسلامي، ط
ن والمسانيد، أبو بكر محمد بن عبد الغني البغدادي المعروف بابن نقطة، دائرة المعارف ينظر: التّقييد لمعرفة الرواة والسّن 2

 .050، ص2، ج2111، س2العثمانية، ط
 .00، 01، ص21سير أعلام النبّلاء، ج3
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المقرئ، وعلي بن الحسن السّجزي الفقيه، ومحمد بن علي بن عبد الملك الفارسي الفسوي، وأبو 

 .1الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي وطائفة سواهم"

ب ابي نذكر: معالم السّنن في شرح كتاب السّنن لأبي داوود، كتاب غريمماّ صنّفه الخطّ مصنّفاتـــه: 

ذكر فيه مالم يذكره ابن قتيبة ولا أبو عبيد في كتابيهما، كتاب تفسير أسامي الرّبّ عزّ  ،الحديث

وجلّ، شرح الأدعية المأثورة، كتاب الع زلة، كتاب إصلاح غلط المحدّثين، كتاب العروس، كتاب أعلام 

  ة،، كتاب شرح دعوات لأبي خزيمكتاب غريب الحديث، كتاب الغنية عن الكلام وأهلهالحديث،  

 .2أعلام السّنن في شرح البخاري، كتاب بيان إعجاز القرآن بالدّعاء، كتاكتاب شأن 

ه(:" كان يشبّه في عصرنا بأبي عبيد القاسم 001)ت  قال عنه الثعّالبيصفاته وثناء العلماء عليـه: 

بن سلّام في عصره علما وأدبا وزهدا، وورعا، وتدريسا، وتأليفا، إلّا أنهّ كان يقول شعرا حسنا، وكان 

 أبو عبيد مفحما". 

: "إمام فاضل كبير الشّأن، جليل القدر، صاحب التّصانيف هه( عن550ت )السّمعاني قال 

ا بنيسابور ستي، أبو سليمان الخطاّبي، أقام عندنالحاكم أنهّ قال: الفقيه الأديب الب  الحسنة، ونقل عن 

 سنين، وحدّث بها، وكثرت الفوائد من علومه".

                                                           

 .05، ص2، جسير أعلام النبّلاء 1
 .215، ص 2ينظر: معجم الأدباء، ج 2
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له فهم مليح، وعلم غزير، ومعرفة باللّغة والمعاني والفقه، وله (:" ـه511وقال ابن اجهوزي )ت      

 .أشعار جيّدة"

لأئمّة من ا.. ا(:" كان حجّة صدوقا.. محدّثا فقيها، أديبا، شاعرا، لغويّ ـه 501وقال ياقوت )ت     

 .الأعيان"

ه( قوله:" وأمّا أبو سليمان الشّارح 515( عن أبي طاهر السّلفي )تـه101ونقل الذّهبي )ت     

لكتاب أبي داود، فإذا وقف منصف على مصنّفاته، واطلّع على بديع تصرفّاته في مؤلفّاته تحقّق 

 ."إمامته وديانته فيما يورده وأمانته

ه(:" كان إماما في الفقه والحديث واللّغة، وذكره الإمام أبو المظفّر 112وقال السّبكي )ت      

السّمعاني في كتاب القواطع في أصول الفقه قال: كان من العلم بمكان عظيم، وهو إمام من أئمّة 

 .أهل السّنّة صالح للاقتداء عنه"

ه(:"أحد المشاهير الأعيان، والفقهاء المجتهدين المكثرين، سمع الكثير، 110ابن كثير )ت وقال      

 وصنّف التّصانيف الحسان، وله فهم مليح، وعلم غزير، ومعرفة باللّغة والمعاني والفقه".

 .1شعر هو سحر" –رحمه الله  –وصف الذّهبي شعر الخطاّبي بقوله: " وله شِعـره: 

 أشعارا له، نذكر منها قوله: وقد أورد الثعّالبي

                                                           
 .05، ص2سير أعلام النبّلاء، ج1
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 الشّكــلِ  مِ دَ  عَ في  اللهِ ا وَ هَ نـ  كِ لَ وَ              ى وَ النـ   ةِ  شق  في  انِ سَ نْ الِإ  ة  م  ا غ  مَ وَ 

 ـيلِ هْ ا أَ بهَِ  وَ تي رَ سْ ا أ  يهَ فِ  انَ كَ   نْ إِ ا               وَ ـــــــه ـَلِ هْ أَ ت وَ سْ ب   يْنَ ب ـَ يبٌ رِ نّي غَ إِ وَ 

 وأنشد له:

 وزر   ه  ونَ ا د  ـــمَ  مْ رهّ  شَ  اس  الن  وَ              وزر   ه  ــــــــــــــونَ ي د  ادِ وَ العَ  اعِ بَ الس   ر  شَ 

 ر  شَ بَ  هِ ذِ ؤْ ي ـ  ا لمَْ رً شَ ى بَ رَ ا ت ـَمَ وَ             ع  ب  سَ  مْ هِ ذِ ؤْ ي ـ  وا لمَْ م  لِ سَ  ر  شَ عْ مَ  مْ كَ 

 وأنشد له أيضا:

 يم  رِ كَ   ط  قَ  صِ قْ ت ـَيسْ  مْ لَ ف ـَ قِ ابْ وَ                ه  ل  ك    كَ ـــــــــــــــــق  حَ  فِ وْ ت ـَسْ  تَ لَا وَ  حْ امَ سَ ت

 يم  مِ ذَ  ورِ م  الأ   دِ صْ قَ  فيَْ رَ  طَ لَا كِ                دْ صِ تَ اق ـْوَ  رِ مْ الأَ  نَ مِ  ء  يْ  شَ في  ل  غْ  ت ـَلَا وَ 

 ومماّ قال:

هَا –لَعَمْر كَ مَا الحيََاة    غَيْر ريِح  م سَتـَعَارهَْ  – وَإِنْ حَرصْنَا          عَلَيـْ

 1ارَةً تَجْري وَتاَرهَْ ـــــــكِنْ تَ ـــــــــوَلَ           وبٌ  ـــــــــــةٌ ه ب  ـــــــــــــــــــــوَمَا للر يحِ دَائِمَ 

 وله:

 وب  ـمَحْج   ا التـ وَاريِ وَأنَْتَ الد هْرـا:              كَمْ ذَ وَرأََى مِنْ ح ج تِي عَجَبـً وَقاَئِل  

                                                           
 .111/115، ص0ج ينظر: يتيمة الدّهر، 1
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: حَل تْ نج  وم  الع مْرِ م نْذ    شِيبِ وَدَيْن  الِله مَطْلــوب  بَدَا               نَجْم  الم فَـق لْت 

 أبَْصَارِ إِن  غَريَِم الموْتِ مَرْع ــوب    فَـل ذْت  مِنْ رَج ل  باِلاسْتِتَار عَنِ الــــ              

 وله:

 فإَِن ـهَـا             وَإِنْ سَكَنَتْ عَمّا قلَِيل  تَحَر ك   تَـغَنّمْ س ك ونَ الحاَدِثاَتِ 

 ره ونٌ وَهَلْ للر هْنِ عِنْدَكَ مَتـْرَك            لَامَةِ إِن ـهَـــا    ــــــــــوَباَدِرْ بأِيَ امِ الس  

 وله كذلك:

 ائِل  فاَتَه ، وَالخيَـْر  مَأْم ول  ـــــــــــنَ لِ       ذل ـنِي     ـــــــــــــــق لْ للِ ذِي ظَل  يَـلْحَاني وَيَـعْ 

 ناَلَ الولايَةََ فاَلمعز ول  مَهْز ول     إِلا  عِنْدَ ذِي سَمن        لَا تَطْل بِ الس مْنَ 

 وقال:

ي للن          لَاءِ وَلَا أرََى    ـــــــــــان  البَ ـقَدْ جَاءَ ط وفَ   هْ ـسَفِينَ اةِ ـــجَ في الَأرْضِ وَيحِْ

 1يعِيب كَ فاَبْكِ لنِـَفْسِكَ المسِْكِينَهْ           فاَصْعَدْ إِلَى وزرِ الس مَاءِ فإَِنْ يَك نْ 

 ومن شعره قوله:

 اةِ ارَ دَ الم ــ  ارِ  دَ في  تَ نْ ا أَ نّ َ إِ فَ              مْ ه  ل  ك    اسَ الن   ارِ دَ ا فَ ي  حَ  تَ مْ ا د  مَ 

                                                           
 .110، 0ينظر: يتيمة الدّهر، ج1



 الفصل الأول                                              الخطاّبي ورسالته بيان إعجاز القرآن

 

32 

 اتِ م  المهِ  يكَ افِ كَ   نَ مِ يْ هَ  ــ الم ن  إِ            ب  ـوَ  ن ـ في  اللهِ  رِ ــــــــــــــــــــــــــــــــيْ غَ بِ  قْ ـــــــــــــــــــ تعللَا وَ 

 وزاد ابن كثير بعد ذلك:

 اتِ امَ دَ لن  ا لِ يمً دِ نَ  يل  لِ ا قَ م  ى        عَ رَ ي ـ  فَ وْ سَ  رِ دْ يَ  لمَْ  نْ مَ ى وَ ارَ ي دَ رِ دْ يَ  نْ مَ 

 وله: 

 وَالمرْء  صَبٌّ إِلَى هَوَاه      قَدْ أ ولِعَ النّاس  بالت ـلَاقِي     

ا منـْه    ي وَلَا أرَاَه   ـِمَنْ لَا يَـراَن    م صَدِيقِـي      ـــــــــوَإنّ 

 وقال:

 سَلَكْت  عِقَاباً في طرَيِقِي كَأنَ ـهَـا         صَيَاصِي د ي وك  أَوْ أَك ف  ع قَـابِ 

 فَكانَ عِقَابي في س ل وكِ عِقَــابِ      إِلا  أَن  ذَنْـبًا أَحَاطَ بـِـي      وَمَا ذَاكَ 

 وقال:

 خَوَاطِرٌ كَطِراَزِ البـَرْقِ في الظ لـَمِ     إِذَا خَلَوْت  صَفَا ذِهْنِي وَعَارَضَنِي      

 1ح كْلَة  العَجَـمِ  أ ذ ني عَرَتْني مِنْه           وَإنْ تَـوَالَى صيَاح  الن اعِقِيَن عـلى  

                                                           
 .115، ص0ينظر: يتيمة الدّهر، ج1
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، وقد 1ى شاطئ هندمندعلست في رباط توفّي الإمام الخطاّبي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة بب  وفاته: 

 رثاه عدد من العلماء والأدباء مثل أبي منصور الثعّالبي حيث قال:

 ـــار  مَ قْ الأَ  ط  ق  سْ تَ  فَ يْ وا كَ ر  ظ  نْ ا                ار  وَ ــــــــنْ الأَ  د  مَ ت ْ  فَ يْ وا كَ ر  ظ  نْ ا  

 2ار  حَ البِ  يض  غِ ى تَ رَ  الث ـ ا في ذَ كَ هَ          ــي   اسِ وَ الر   ول  ز  ا ت ـَذَ كَ وا هَ ر  ظ  نْ ا  

 ما رثاه أبو بكر بن إبراهيم الحنبلي قائلا:ك

 ح  ادِ ـــــــــــــ ـَممَ  اءِ نَ لث ـ ا لِ يهَ ل فِ ائِ شمََ    ى         رَ د الوَ حمَْ  هِ اسمْ حَمْدًا كَ  انَ كَ   دْ قَ وَ 

 ح  ائِ دَ مَ  ن  ه  ا ف ـَمً وْ ي ـَ تْ رَ كِ ا ذ  ذَ إِ              ـب  ـــائِ عَ لِ  ابٌ عَ ا م  يهَ ا فِ مَ  ق  ئِ لَا خَ 

 3ح  ـــــــــافِ صَ الله  عاف  وَ وَ  هِ تِ حمَْ رَ وَ              هِ وِ ـــــــــــــــــــــــــــــفْ عَ بِ  يم  رِ الكَ  الله   ه  دَ م  غَ ت ـَ

 

 

 

 

                                                           

 .215، ص2ينظر: معجم الأدباء، ج 1
 .115/ 111، ص0ينظر: يتيمة الدّهر، ج2
، بيروت لبنان، التّّاث العربيينظر: الوافي بالوفيات، صلاح الدّين الصّفدي، تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء 3

 .021، ص1، ج0222س 
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 اني: رسالة بيان إعجاز القرآن... وصف أوّليّ المبحث الثّ 

يث حفي هذا المبحث من الفصل الأوّل سنحاول التّعريف بالمدوّنة التي هي محلّ الدّراسة، من        

راسة، ، وننتقل إلى الحديث عن الطبّعة المعتمدة في هذه الدّ وطبعها وصفها العام كحجمها وتحقيقها

 .دلالات اسمها" بيان إعجاز القرآن"لنقف عند محاولة استشفاف 

 ،كتاب بيان إعجاز القرآن للإمام أبي سليمان حمد بن محمّد الخطاّبي): بالرّسالة تعريف عامّ _ 

لى مخطوطة مصوّرة ، اعتمد المحقّقون في تحقيقه ع(رواية أبي الحسن بن علي بن الحسن الفقيه الس جَزيِّ 

وكانت  ،به بعض الشّكل من المكتبة الصّديقيّة بطنجة عن دار الكتب مكتوبة بخطّ مغربّي واضح

، وأثبت في نهاية (كتاب بيان إعجاز القرآن)إجازتها سنة ستّ وستّين وخمسمائة، كتب في بدايتها: 

النّسخة أنهّ: )تّم الكتاب بحمد الله وعونه، وصلّى الله على محمد وآله وسلّم والحمد لله ربّ العالمين، 

وألف عرفّنا الله خيره ووقانا شرهّ، كما أثبت في آخرها أنّها روجعت وقوبلت على أوائل عام ستّة 

 20سطرا، وبالسّطرين  02ورقة وكلّ صحيفة مسطرتها 01في  النّسخة الأصليّة، وتقع المخطوطة

، حقّق المخطوط وطبع 1كلمة، وهناك نسخة أخرى أشار إليها بروكلمان هي نسخة ليدن  20إلى 

 نها:، مطبعات عديدة

 م بمطبعة دار التأليف بالقاهرة.2151ه / 2110_ طبعة السيّد عبد الله الصدّيق سنة:

                                                           
: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرّمّاني والخطاّبي وعبد القاهر اجهرجاني، محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام، دار ينظر1

 .21_20، ص2115، س 1المعارف، مصر، ط
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_ طبعة الدكّتور عبد العليم عميد القسم العربي في اجهامعة الإسلاميّة بعلى كرَه )الهند(، مطبعة 

 م ونشرها القسم العربي بجامعة كرَه.2151ه / 2110خليل شرف ببومباي سنة 

كتاب )ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرّمّاني والخطاّبي وعبد القاهر اجهرجاني( التي طبعتها ضمن  _ 

ائر خلول سلام، وطبعت )ضمن ذوالدكتور محمد زغ الله أحمدوعلّق عليها: محمّد خلف حقّقها 

 .1م2115بدار المعارف في مصر، وكانت طبعته الثاّلثة سنة العرب( 

كما طبعت في كتاب بعنوان: بيان إعجاز القرآن، وحقّقها أ. د يوسف بن عبد الله الع ليوي   _

م، نشرتها 0221ه / 2011بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة، وكانت الطبّعة الأولى سنة 

ريف عقسمين: أحدهما خصّه المحقّق لتّجمة الخطاّبي والتّ الكتاب دار التّوحيد للنّشر، وقد احتوى 

 .2االقضايا البلاغيّة الّتي تناوله بكتابه ومضمونه، والآخر قدّم فيه دراسة لأهمّ 

وقد تّم طبع كتاب في شرح رسالة بيان إعجاز القرآن للدكّتور عمر محمّد عمر باحاذق، وكانت 

 .3م، ونشرته دار المأمون للتّّاث ببيروت2115ه / 2025طبعته الأولى سنة 

 إنّ وسم دراستنا: )اللّفظ والمعنى عند الخطاّبي _ دراسة دلاليّة في_ الطبعة المعتمدة في الدّراسة: 

نا اعتمدنا بيان إعجاز القرآن يشي بأنّ رسالة وتحديد مدوّنة الدّراسة بأنّها رسالة بيان إعجاز القرآن_( 

                                                           
 .21_20القاهر اجهرجاني، ص ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرّمّاني والخطاّبي وعبد1
ينظر: بيان إعجاز القرآن، تأليف العلّامة أبي سليمان حمد بن محمّد الخطاّبي، تح: يوسف بن عبد الله الع ليْوي، دار التّوحيد  2

 .0221، س 2للنّشر، المملكة العربيّة السّعوديةّ، ط
 ينظر: شرح رسالة بيان إعجاز القرآن للإمام الخطاّبي، عمر محمّد عمر باحاذق، دار المأمون للتّّاث، بيروت. 3
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مّد زغلول خلف الله أحمد ومحمحمّد  ، التي حقّقهاعلى طبعتها ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن

، ورغم أنّ الخطاّبي سّمى بيان إعجاز الطبعة الثاّلثة 2115، ونشرتها دار المعارف بمصر سنة سلام

ع ق البيان، و القرآن: "كتاب"، إلّا أنّ إطلاق تسمية: "رسالة" عليه أكثر شيوعا، فلمّا حقّ  طبع، وجم 

ى المحقّقان المؤل ف: سمّ  لعبد القاهر اجهرجاني( و)الرّسالة الشافية( للرّمّاني كْت في إعجاز القرآنمع )النّ 

لا أ ، حيث تجتمع الكتب الثّلاثة في موضوع واحدا)ثلاث رسائل في إعجاز القرآن( جمعا واختصار 

حتّ يكون اسم الكتاب اجهامع لها واضحا وسهلا، ولربّما سميّت:  اهو الإعجاز القرآني، واختصار و 

 .كذلك  رها، وحجمها اليسير"رسائل" لاختصا

 : دون سواها هي وتجدر الإشارة إلى أسباب موضوعيّة لاختيار هذه الطبّعة     

 فيه تهما، وتجاوز الأخطاء والتّصحيف الّذي وقع لطبعات سابقة، وإبداء ملاحظامراجعة المحقّقيْن  -

 .1محقّقون قبلهم

 والرقّميّة. المكتبات اجهامعيّة وهي الطبّعة الأكثر توفّرا في -

لقرآن رسالة بيان إعجاز ا إضافة إلى تأليف كتاب يشرحها _ أنفت الإشارة إليه _ هو: " شرح -

 .لعمر محمد عمر باحاذق" مماّ يسهّل علينا قراءة الرّسالة ويذلّل طريق البحث العلميّ 

ا طبعت عام يوسف العليوي، لأنهالدكّتور ولم نعتمد على الطبّعة المعاصرة للبيان الّتي حقّقها  -

، ورغم أنّها من أجود الطبّعات م8102م / 8102ومشروع الدّراسة هذه إنّّا سجّل سنة م، 8102

                                                           
 .21ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 1
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، ولم يكتف 1المعاصرة إلّا أنّ محقّقها أبدى تركيزه وتأكيده على الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم

ارتباط اللّفظ بيّن ت، لذا نحن نسعى إلى في بيانهورد الخطاّبي بهذا الوجه الإعجازي للقرآن الكريم كما 

 .از القرآنيوالمعنى بالإعج

، فهو من أيّ كتاب هو عنوانهويعتّض القارئ لعلّ أوّل شيء تقع عليه العين  :هادلالات عنوان_ 

اجهزء الأبرز في أي كتاب، إذ يرسّخ انطباعا لدى القراّء عن مضمونه، ولفظة )عنوان( مشتقّة من 

 الشّيء يعَِن  ويَـع ن  عَنـَنًا وع ن وناً: ظهر أمامك، وعَن  يعَِن  ويَـع ن  عَن ا وع ن وناً واعْتَن : اعتّض "عَن  

 .2"وعرض

يَان ه: سّمي لأنهّ يعَِنّ له من ناحيته، وأصله ع نّانٌ، وكلّما  "و يَان ه، وعِنْوان  وعِنـْ ع نوان الكتاب وع نـْ

، وعليه فإنّ أبرز دلالة للعنوان هي الظّهور، وكأننّا 3"فعنوان له استدللت بشيء ي ظهرك على غيره

تبط منذ هنا ندرك أهميّة العنوان البالغة، حيث ار بعنوان الكتاب يظهر ما احتواه في تضاعيفه، ومن 

بالثقّافات والأمم الإنسانيّة القديمة ومنها العرب، فبعد أن أصبح لهم إسهامات مكتوبة بدأ القدم 

ة العنوان في المؤلّف العربي يظهر مع تدوين القرآن الكريم، لأنّ الثقّافة العربيّة كانت تعتمد على الرّواي

التّأليف، لأنهّ  ناته منالشّفهيّة من ذي قبل، وقد يعاني بعض المؤلفّين من وضع العنوان بقدر معا

                                                           

 .202ينظر: بيان إعجاز القرآن، الخطاّبي، تحقيق: يوسف بن عبد الله الع ليوي، ص  1
 .122، ص22مادّة: )ع ن ن(، ج لسان العرب،2
، مادّة: 0225، ص 1آبادي، تح: محمّد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرّسالة، ط محمّد بن يعقوب الفيروز القاموس المحيط، 3

 )ع ن ن(.
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البرقيّة الأولى التي يرسلها للدّلالة على مضمون كتابه، فيعبّر عن مذات الصّفحات بكلمة أو كلمات 

 .1قليلة، وهذا الاختزال يحتاج إلى خبرة ودراية كبيرة

علّ أبرز لوتكمن أهميّة العنوان فيما يثيره من تساؤلات لا نلقى لها إجابة إلّا مع نهاية العمل، و      

اتّكاء كثير من  والإغرائيّة، والملاحَظ ،والدّلاليّة الضّمنيّة المصاحبة ،والوصفيّة ،شروطه: التّعيينيّة

الكتّاب على بعض العبارات القرآنيّة الصّريحة أو الضّمنيّة أو أسماء أعلام في الفلسفة وغيرها جهذب 

 .2القارئ

 )ت على صوغ عناوين تلائم مضامين كتبهم، فهذا الثعّالبيولطالما حرص علماء العربيّة الأوائل      

ه( يقول عن تسمية كتابه سحر البلاغة: وأرجو أن يكون اسما يوافق مسمّاه، ولفظا يطابق 001

 .3معناه"

ه(:" وسميته كتاب تحصيل عين الذّهب من معدن جوهر 015ويقول الأعلم الشنتمري )ت     

 .4ن اسمه مطابق معناه، وترجمته دالةّ على مغزاه"ازات العرب ليكو الأدب في علم مجَ 

                                                           

 .0221نوفمبر 25الخليج، ينظر: عنوان الكتاب أوّل برقيّة من الكاتب للقارئ، عبد الحكيم الأنيس،  1
 .0221آب 25، ينظر: عنوان الكتاب السّؤال المتجدّد والمستفزّ، مآب عامر بغداد، الصباح 2
ميّة، بيروت النيّسابوري، تح: عبد السّلام الحوفي، دار الكتب العل الثعّالبيأبو منصور عبد الملك ، وسرّ البراعة سحر البلاغة 3

 لبنان، دط، دس، مقدّمة الكتاب.
، ، تح: زهير عبد المحسن سلطانمعدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، الأعلم الشنتمريتحصيل عين الذّهب من  4

 .50م، ص2110، س0مؤسسة الرّسالة، ط
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ر محاولة استشفاف يمكننا أن نبرّ  ، ومدى ارتباطه بمضمون الكتابتهوأهميّ  بهذه التوطذة لمعنى العنوان

بيان" و"إعجاز " :اظلفأمن  التّّكيب المكوّنه بيان إعجاز القرآن، هذا تسمية الخطاّبي كتابَ  دلالات

 .القرآن"

ن و اجهذر اللّغوي لكلمة بيان هو )بَ يَ نَ( وقال ابن فارس في مقاييسه بأن الباء والياء والنّ  "بيــان":

أصل واحد هو ب عد الشيء وانكشافه، وقد استعملت هذه المادّة في اتّضاح الشّيء وانكشافه، يقال: 

وردت  ، وقد1بان الشّيء وأبان إذا اتّضح وانكشف، وفلان أبين من فلان أي أوضح كلاما منه

 تين(، وبصيغة بيان مرتّين اثن852مشتقّات هذا اجهذر في القرآن الكريم مذتين وثمانية وخمسين مرةّ)

َٞ ل لِنَّاسِ وهَُدٗى وَمَوعِۡظَةٞ ل لِمُۡتَّقِينَ ﴿إحداهما في سورة آل عمران: والأخرى في سورة  2﴾١٣٨هََٰذَا بَياَ

ََ ٱعَلَّمَهُ ﴿الرّحمن: سبحانه وتعالى القرآن الكريم في الآية الأولى بيانا، وفسّر فسمّى الله ، 3﴾٤لََۡيَا

، قاله ابن زيد عن ذلك بقولالنّطق والفهم والإبانة بأنهّ:  البيان في سورة الرّحمن الإمام ابن عطيّة

رام هو بيان الحلال والح :الحيوان، وقال قتادةواجهمهور، وذلك هو الذي فضّل الإنسان عن سائر 

 .4قتادة: )الإنسان( آدمجزء من البيان العامّ، وقال  والشّرائع، وهذا

                                                           

 ، مادّة )ب ي ن(2111، تح: عبد السّلام هارون، دار الفكر، دط، س بن فارسأحمد مقاييس اللّغة، معجم  :ينظر 1
 .211 سورة آل عمران: الآية 2
 .0 سورة الرّحمن: الآية 3
، 5ج دط، دس دار ابن حزم، ،الأندلسي بن عطيّةأبو محمّد عبد الحق بن غالب ، في تفسير الكتاب العزيز المحرّر الوجيز 4

 .052ص
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إنّ ما تحمله لفظة بيان من دلالات معجميّة في أصلها اللّغوي ينعكس حتما على استعمالها 

فه، وإذا كان لأنّها تتناسب مع محتوى مؤلّ  الاصطلاحيّ، فالخطاّبي اختار هذه اللّفظة عنوانا لكتابه

انكشافه ووضوحه شيذا فشيذا فهذا يوافق هدف الكتاب، إذ أنّ موضوع عد الشّيء مع البيان ب  

صّرفة، فمنهم من أرجعه إلى ال ،حالوا دون إدراك سببهو  الإعجاز غمض على الكثيرين زمن الخطاّبي

عن إدراك سبب فبانوا  إلى الإخبار بالأمور المستقبليّة والآخر قصره على الإعجاز البلاغي موبعضه

شف مغاليقه رويدا وك ،الإعجاز القرآنيسعى الخطاّبي إلى توضيح وتبيين سبب وا، و الإعجاز وابتعد

، فجمع بذلك بين دلالتْي البعد والوضوح شيذا فشيذا، كما أنّ انتقاء لفظة البيان يحمل دلالات رويدا

بعد التدبرّ  بأنهّ آيات بيّنات يفهمها العبد فقد سّمي القرآن نفسه بيانا، ووصف كلام اللهدينيّة 

 والتّبصّر.

لأصل استعمال التّّكيب الإضافي )إعجاز  رّسالةوأن أصّلنا في مدخل السبق  "إعجاز القرآن":

أصيل: فإعجاز الذي خلصنا إليه نتيجة التّ  القرآن(، وفي هذا المقام سنقتصر على ذكر تعريفه اجهامع،

ع توفرّ على معارضته، م-ين كفروا به الذ –القرآن" هو عدم قدرة العرب المعاصرين لنزول القرآن 

ملَكَتهم البيانيّة، وموهبتهم البلاغيّة، وقيام الدّاعي على المعارضة، ووجود الباعث وهو استمرار 

 التّحدّي.

 .1واستمرار عدم قدرة الكافرين جميعا على اختلاف الأماكن والأقوام حتّّ قيام السّاعة"

                                                           
 .11البيان في إعجاز القرآن، صلاح عبد الفتّاح الخالدي، ص1
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هي توضيح  أنّ غاية الخطاّبي من هذا الكتاب 1إعجاز القرآنيفهم من إسناد كلمة البيان إلى وعليه 
 .أسباب إعجاز القرآن الكريم، رغم عمق هذا الموضوع ودقتّه وإظهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بلاد المغرب في "بيان إعجاز القرآن"ب يحمل العنوان نفسه يذكر أنّ تأليف بيان إعجاز القرآن للخطاّبي، عاصره تأليف كتا1
هـ(، وله "انتخاب اجهرجاني في نظم 011هـ _ 155الذي عاش في الفتّة الممتدّة من ) "مكّي بن أبي طالب"لعلّامة التّونسي: لـ

 القرآن وإصلاح غلطه"، وهما كتابان مفقودان.
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 المبحث الثاّلث: قراءة في مقدّمة بيان إعجاز القرآن

رّف على التّع _ا يرومه الفصل الأوّل من وصف عامّ لرسالة الخطاّبيممواصلة _ سنحاول ههنا    

برز للقارئ لة يراسة محتواها، فما ابتدأت به الرّساالمنهجيّة التي انتهجها الخطاّبي في رسالته، قبل د

 .يتها، وموضوعها، وهذا ما سنتطرّق إليه فيما يليأهميّتها، وإشكال

تبيّن لنا من عنوان الرّسالة أنّها ستطرح موضوع بيان إعجاز القرآن، أي إبراز موضوع الكتاب:  - 

يان يبادرك قول فتحت البوتوضيح معجزة سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم القرآن الكريم، وإذا ما 

: " قد أكثر الناّس الكلام في هذا الموضوع، وذهبوا فيه كلّ مذهب من القول، وما وجدناهم صاحبه

بعد  صدروا عن ريّ، وذلك لتعذّر معرفة وجه الإعجاز في القرآن، ومعرفة الأمر في الوقوف على  

، من هذا يتجلّى أنّ موضوع الكتاب هو إعجاز القرآن الكريم، وقد استهلّ الخطاّبي القول 1"كيفيّته

ع، حيث إنّ و ذا الموضلهالعلماء  معاجةفي بيان إعجاز القرآن بوصف التأليف في موضوعه، وطريقة 

 ليس كغيره من البحوث، لما يتميّز به من:البحث في موضوع إعجاز القرآن 

 .النّاس الكلام في هذا الباب( أكثر)قد . ...............الكثرة   -

 .(قديما وحديثا).........الامتداد الزّمنّي   -

 .(كلّ مذهب)ذهبوا فيه  ..........تعدّد المذاهب  -

                                                           
 .02ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 1
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 صدروا عن ريّ لتعذّر معرفة وجه الإعجاز في بعد  تعذّر معرفة كيفيّته......)وما وجدناهم   -

 .القرآن(

وبعدما كانت البحوث والكتابات حول الإعجاز القرآني كثيرة، ممتدّة عبر الأزمنة، ومتعدّدة لم      

يه، كما تعذّرت الإعجاز فيحقّق أصحابها الغايات، وما بلغوا المطالب، فقد تعذّرت عليهم معرفة وجه 

 تنوعّ الموضوع وعمقه. يشير إلىابي ، وكأنّ الخطّ عليهم معرفة الأمر في كيفيّته

ل ذلك موضوع عميق فإنهّ بمقاب ،فإذا كان مجال البحث في الإعجاز القرآني واسعا ثرياّ يحفل بالتّنوعّ 

 يتطلّب مؤونة وزادا علميّا غزيرا لطالبه.

لقول الخطاّبي )قد أكثر الناّس الكلام في هذا الباب قديما وحديثا، وذهبوا فيه  المتأمّل  :تهأهميّ   -

كلّ مذهب من القول، وما وجدناهم بعدّ صدروا عن ريّ، وذلك لتعذّر معرفة وجه الإعجاز في 

يبرز  وفهيدرك أهميّة كتاب إعجاز القرآن أيضا،  ،1القرآن، ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيّته(

وتعدّد ديما وحديثا قبالكثرة ، فبما أنهّ يصف التّأليف فيه من موضوع الإعجاز القرآنيتمكّن مؤلفّه 

لموضوع إلى ا افإننّا نفهم اطّلاعه عليها، لأنهّ يملك نظرة شاملة عمّا ألّف في هذ والآراء ،المذاهب

 عصره الذي عاش فيه.

كمه ة المرجوّة، فح  إلى الغاي إنّّا تعذّر على مؤلفّيه الوصول   لّف سابقاصرحّ بأنّ كلّ ما أ   هثمّ إنّ       

على كلّ تلك التّصانيف بعدم تحقيق المرام يجعلنا نقف عند كلّ ما سيقوله هو في كتابه، لأنّ الإمام 

                                                           
 .02ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 1
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ينطلق في تأليفه من ركيزة علميّة فحواها الاطّلاع عمّا ألّف سابقا، وهذا ما يوحي بأهميّة كتابه، 

، كما نلمس في قوله كثيرا من التّشويق واجهذب للقارئ، وهذا من أبرز ما يجب واه العلميمحت وثقل

ت عن لقارئ وجذبه، ومن ثمةّ طرحه تساؤلالانتباه امن استفزاز أن تتوفّر عليه مقدّمات الكتب 

 محتوى الكتاب، وصولا إلى إقناعه بمضمونه.

روغ منه الإتيان بمثله، أمر مف االقرآن الكريم معجزا وممتنعأكّد الإمام الخطاّبي أنّ كون  :تهإشكاليّ   -

ولا جدال حوله، والذي يصدّقه واقع الحال من انقطاع عن الإتيان بمثله إلى زمانه الراّهن، فقد 

"نابذوه وناصبوه الحرب فهلكت فيه النّفوس، وأريقت المهج، وقطعت الأرحام، وذهبت الأموال، 

واقر المبيرة، ولم ، ولم يركبوا تلك الفارهم لم يتكلّفوا هذه الأمور الخطيرةولو كان في وسعهم وتحت أقد

يكونوا تركوا السهل الدّمث من القول إلى الحزن الوعر من الفعل، وهذا مالا يفعله عاقل ولا يُتاره 

...قلت: وهذا _من وجوه ما قيل فيه_ أبينها دلالة وأيسرها مؤونة، وهو مقنع لمن تنازعه ذولب

ذا القول أبين وجوه الإعجاز وأظهرها، ويستمرّ الخطاّبي ه، يبرز من 1مطالعة وجه الإعجاز فيه" نفسه

أنّ إعجازه من جهة البلاغة و في ذكر أكثر وجوه الإعجاز شيوعا موضّحا رأيه فيها، ليقف عند 

صال، نه الانفويصعب عليهم مالإشكال، القائلين بها هم الأكثرون، لكن في "كيفيّتها يعرض لهم 

ليد وغلبة نوع من التّقووجدت عامّة أهل هذه المقالة قد جروا في تسليم هذه الصّفة للقرآن على 

 .2أحيل به على إبهام" إشكالوإنّّا هو ، ....دون التّحقيق له وإحاطة العلم به ،الظّنّ 

                                                           
 .00ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 1
 .05، صنفسه 2
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، قرآنيّ لالإعجاز ا، وربطها بصريحة مرتّين إشكاليمكن أن نلاحظ ذكر لفظة  من هذا القول     

وسبب تأثيره في النّفس، ومنه يمكن صياغة الإشكاليّة الرئّيسة التي يطرحها الإمام في بداية كتابه، 

 فكأننّا به يقول: ماهي كيفيّة الإعجاز البلاغيّ في القرآن الكريم، وما علّة تأثيره في النّفوس؟

اف الكتاب فيما يمكننا حصر أهد ،سبق توضيحه في تقديم كتاب الخطاّبي وبدايته اممّ : هفاهدأ  -

 يلي:

 .همنبغية توضيح وتبين ما التبس طرح موضوع إعجاز القرآن  -

 .ذكر أبرز وجوه الإعجاز المعروفة وقتذذ -

لحجج  ، ونقد مالا يتوافق مع رؤية الخطاّبي باوالتّعقيب عليها مناقشة تلك الوجوه وتحليلها -

 .كالإعجاز بالصّرفة

 .وسببه كيفيّةتوضيح  أهميّة الإعجاز البلاغي و  إبراز -

.النفوسعلّة تأثير القرآن الكريم في  -



 

 

 

 

 

 ثانيالفصل ال

مقوّمات الكلام وأجناسه 

 عند الخطاّبي
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 تمهيد:

صل قضيّة أ قبل أن يدلف الإمام الخطاّبي إلى موضوع الإعجاز ويذكر أسبابه، وضّح لنا رأيه في      

رّق إلى لابدّ من التّأصيل لكلّ ما يُصّه قبل التّط المسطور هكتاباللّغة إجمالا، فالقرآن كلام الله و 

إنّّا و توضيح العناصر الأساسيّة التي يقوم عليها الكلام بصفة عامّة قائلا:"  ، وعرجّ بعدها إلىإعجازه

 .1ورباط لهما ناظم" يقوم الكلام بهذه الأشياء الثّلاثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم،

امل، ومعنى به ح لفظ الكلام عامّة على ثلاثة أشياء هي:قيام  قَصَرَ  فالمتأمّل يرى أنّ الخطاّبي     

ساسيّة لقيام فاللّفظ والمعنى يمثّلان النّواة الأ )إنمّا(،ناظم، مستعملا  قائم، ورباط لهذا اللّفظ والمعنى

سمينا )اللّفظ أ )يقوم(الكلام مع رباط متعلّق بهما، وناظم لهما، ومن استعمال الإمام الخطاّبي للفعل 

 وم له قائمة، ولا تقدونهاعناصره الأساسيّة التي لا يكون  والمعنى ورباطهما( مقوّمات الكلام، فهي

 .إلّا بها

ا سمعنا عن ، فلطالمالبحث العلميّ  موضوع مهمّ من مواضيعومعلوم أنّ موضوع اللّفظ والمعنى      

 :"لتيا قضيّة اللّفظ والمعنى، أو ثنائيّة اللّفظ والمعنى، أو زوج اللّفظ والمعنى والمعنى أو مسألة اللّفظ

هيمنت على تفكير اللّغويين والنّحاة، وشغلت الفقهاء والمتعلمين، واستأثرت باهتمام البلاغيين 

                                                           
 .01ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص1
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اللّفظ  النّثر، دع عنك المفسرين والشراّح الذين تشكّل العلاقة بينوالمشتغلين بالنّقد، نقد الشّعر و 

 .1والمعنى اهتمامهم العلنّي والصّريح"

ه ، فقد رأى اليونانيون مثل أفلاطون وأستاذوقد تناول العلماء العلاقة بينهما منذ زمن بعيد     

نّها تثير في الذّهن ذاتيّة، أي أ سقراط والسفسطائيون أنّ الصّلة بين الألفاظ ومدلولاتها صلة طبيعيّة

تطوّر د أو ة قد تنقطع نتيجة تقادم العهلكون هذه الصّل مباشرة مدلولاتها المخصّصة لها، مع إدراكهم

تاذه ، ورفض أرسطو فكرة أسإثبات هذه الصّلة في بعض الألفاظالأصوات، وإن لم يستطيعوا 

قضيّة اللّفظ  ار إلىوأش ،ناّس عليها في مجتمع ماأفلاطون فرأى أنّها صلة عرفيّة اصطلاحيّة يتواضع ال

الحقيقة الشّعريةّ في و  ،والمعنى حين تحدّث عن المسرحيّة والملحمة والخطابة، فتطرّق إلى سلامة الفكرة

، ويرى سقراط أنّ بعض الألفاظ لها صلة طبيعيّة بالمعنى، وليس لبعضها الآخر صلة العمل الأدبي

فتّسّخت في  ،نّاس على الألفاظ لتدلّ على المعاني التي يريدون التعبير عنها، وإنّّا اصطلح الطبيعيّة

 .2الأذهان عن طريق الاستعمال والتّكرار

                                                           
 .02، ص 2115، س2 اللّفظ والمعنى في البيان العربي، محمد عابد اجهابري، مجلّة فصول، المجلّد السّادس، العدد 1
 .220ص مكتبة الأنجلو المصرية، دط، دس، فنّ الشّعر، أرسطو، ترجمة: إبراهيم حمادة، ينظر:2
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تحدّثوا حيث بدأ عدد كبير من فلاسفتهم مناقشة هذه العلاقة، ف ،واهتمّ الهنود بعلاقة اللّفظ والمعنى

عن ثلاثة أقسام متعلّقة بها مختلفة في جوهرها، وهي: الكلمة، الإدراك، المحتوى فاصطبغت تحليلاتهم 

 .1بغة لاهوتيّة أو فلسفيّةلعلاقة اللفظ والمعنى بص

ية من ميزات اللّفظ ومدلوله لما رأوا ما للعرب مال العرب قديما إلى القول بالعلاقة الطبّيعيّة بينو      

قلّما توجد في غيرها، فتلمّسوا معانيها من الأصوات المجرّدة، حيث قال الخليل بن أحمد 

: " اعلم أنّ من كلام العرب اختلاف اللّفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف ه(212ت)الفراهيدي

هّموا في صوت قال الخليل: كأنّهم تو  ،لاف المعنيين"تفّاق اللّفظين واختوا ،اللّفظين والمعنى واحد

 .2صوت البازي تقطيعا فقالوا: صرصر" اجهندب استطالة ومدّا، فقالوا: صرّ، وتوهّموا في

ا  لفظله كريما فليلتمس   ه( قوله: "ومن أراد معن022مر )ت وورد في صحيفة بشر بن المعت     

 .3الشّريف"كريما، فإنّ حقّ المعنى الشّريف اللّفظ 

                                                           

 .0222أبريل  20، ديوان العرب، ينظر: العلاقة بين اللّفظ والمعنى من السقراط حتّ علم الهرمينوطيقا، كاظم عظيمي 1
 .55، 2معجم العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج2
 .215، ص2والتبّيين، اجهاحظ، جينظر: البيان 3
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أبو هلال  ، كما أولى1إلى أهميّّة اللّفظ ودوره في الصّياغة الأدبيّةه( 055)ت وأشار اجهاحظ      

، وهناك من فصل بين اللّفظ والمعنى 2للّفظ وقدّمه على المعنىعناية كبيرة ه( 115)ت العسكري

 )ت طباطبا العلويوابن ، 3ه(015)ت  كابن قتيبة  ،فصلا لا يبين ترجيحا لأحدهما على الآخر

كلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها، فهي كلّها كالعرض ا ه( يقول: " وللمعاني ألفاظ تش100

للجارية الحسناء التي تزداد في بعض المعارض دون بعض، وكم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي 

إليهما على حدّ ، وهناك من نظر 4أبرز فيه، وكم من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح ألبسه"

 .5ه(111ت) فلم يقصر جودة الشّعر على اللفظ ولا على المعنى فعل قدامة بن جعفر ،السّواء

، يقول ه(025ت) : عبد الكريم النّهشليوالمعنى من النـّقّاد المغاربةوممنّ اهتم بقضيّة اللفظ      

ا في اللّفظ على المعنى كثير في العمدة:" قال عبد الكريم، وكان يؤثر ه( 055)ت تلميذه ابن رشيق

قال ابن  ،شعره وتآليفه: الكلام اجهزل أغنى عن المعاني اللطيفة من المعاني اللطيفة عن الكلام اجهزل

 .6"الحذّاق: المعنى مثال واللّفظ حذو، والحذو يتبع المثال ويتغيّر بتغيّره ويثبت بثباته

                                                           
، وينظر: النّظرياّت اللّسانيّة والبلاغيّة والأدبيّة عند اجهاحظ من خلال البيان والتبين، محمد الصغير 11، ص2ينظر: نفسه، ج1

 .11م، ص2111بناني، ديوان المطبوعات اجهامعيّة، اجهزائر، س
، 250م، ص2111، س0ميحة، دار الكتب العلميّة، لبنان، ط، أبو هلال العسكري، تح: مفيد قالصّناعتينكتاب ينظر:  2

022. 

 .55، 50، ص 2ينظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة، تح: أحمد محمد شاكر، ج3
 .1عيار الشّعر، ابن طباطبا العلوي، تح: طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، ص ينظر:4

 .22ص، تح: كمال مصطفى، نقد الشّعر، قدامة بن جعفر 5
 .055، ص2العمدة في محاسن الشّعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني، ج 6
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رأي اجهاحظ في مسألة اللّفظ  ه(051 )ت القيرواني وردّد أبو إسحاق بن إبراهيم الحصري     

 .1والمعنى، محتذيا طريقه في الاحتفال باللّفظ وتقديمه على المعنى

بابا في عمدته خصّصه للفظ والمعنى، يقول:" اللّفظ ه( 055)ت وأفرد ابن رشيق القيرواني     

، فإذا سلم قوّتهبجسم روحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الرّوح باجهسم، يضعف بضعفه، ويقوى 

المعنى واختلّ بعض اللّفظ كان نقصا للشّعر وهجنة عليه، كما يعرض لبعض اجهسام من العرج والشّلل 

والعور، وما اختلّ بعضه كان للّفظ من ذلك من غير أن تذهب الرّوح، وكذلك إن ضعف المعنى 

 .2ح"بمرض الأروا واختلّ بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ، كالذي يعرض للأجسام من المرض 

إلى عباد بن  ه(122)ت ، فقد نسب السيوطيوفسّر المعتزلة الظّواهر اللّغويةّ تفسيرا عقليّا     

رؤيته أنّ بين اللّفظ ومدلوله صلة طبيعيّة حيث لم توضع الألفاظ إزاء المعاني  سليمان الصيمري

ل لفظ معناه الذي توحي به أصواته، حيث يروى عن بعض من تابعه على اعتباطا، وإنّّا اختير لك

ذغاغ( وهي معنى كلمة: )إ نمناسبة الألفاظ لمعانيها، فسذل عرأيه هذا أنهّ كان يقول بأنهّ يعرف 

 .3بالفارسية الحجر، فقال: أجد فيها يبسا شديدا، وأراه الحجر

                                                           

ينظر: قضية اللّفظ والمعنى في الخطاب النقدي المغاربي حتّ منتصف القرن الخامس للهجرة، الشيخ بوقربة، مجلّة الفضاء  1
 .205المغاربي، ص 

 .050، ص2العمدة، ابن رشيق، ج 2
 .01، ص 2المزهر، السيوطي، ج3
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لم، اللغة بكاملها محاكاة للطبيعة لما تعدّدت لغات العالكن هذا القول يجاوز حدّ المعقول، ولو كانت 

ليس  و ، لكنّه يحمل شيذا من الصّواب فيما يتعلّق ببعض ألفاظ اللّغة، ولكان للعالم لغة واحدة لاغير

 1كلّها. 

علاقة هم بالئكتابه الاشتقاق تسمية العرب أبنافي   ه(102)ت  الأزدي كما فسّر ابن دريد     

قائلا:" واعلم أنّ للعرب مذاهب في تسمية أبنائها، فمنها ما سّموه تفاؤلا على أعدائهم الطبّيعيّة 

 .2غالب وغلّاب.. ومنها ما سّمي بالسّباع ترهيبا لأعدائهم نحو: أسد وليث وفراس.."

، كباب 3أبواب تتص بعلاقة اللّفظ والمعنى نه( م110 )تولم يُل كتاب الخصائص لابن جني 

فاظ لعلى اختلاف الأصول والمباني، وباب الاشتقاق الأكبر، وباب: تصاقب الأتلاقي المعاني 

 .4 وباب في قوّة اللّفظ لقوّة المعنىالألفاظ أشباه المعانين لتصاقب المعاني، وباب إمساس

بين الألفاظ ومعانيها عندما كان بصدد إبراز نظريةّ  ه(012)ت وربط عبد القاهر اجهرجاني     

 .5الن ظم في دلائله

                                                           
م، 2151، آذار 222الألفاظ ومعانيها كانت رموزا لدلالاتها، إبراهيم أنيس، الكويت، مجلة العربي الكويتية، العدد ينظر: 1

 .210ص 
، 2111الاشتقاق، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأنصاري، تح: عبد السّلام هارون، مكتبة المثنّى، بغداد، دط، س2

 .5ص
 .202، ص 2111، س 21الصّالح، دار العلم للملايين، لبنان، ط ينظر: دراسات في فقه اللغة، صبحي3

 .205، ص0ينظر: الخصائص، ابن جني، ج4

 .15ينظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر اجهرجاني ص5
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اعلم و  ه( في سراجه بربط اللّفظ والمعنى مع الخيال يقول: "510ني حازم القرطاجنّي )ت وع       

أنّ النسب الفائقة إذا وقعت بين هذه المعاني المتطالبة بأنفسها على الصورة المختارة... كان ذلك 

 .1من أحسن ما يقع في الشّعر"

وفيما يأتي من هذه الدّراسة سنقف عند ما تفردّ بذكره الخطاّبي عن اللّفظ والمعنى، وربطهما      

 بالإعجاز القرآني.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .00/05منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجنّي، تح: محمّد الحبيب بن خوجة، ص1
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 الأوّل: أصل اللّغةالمبحث 

از القرآن ومدى ارتباطه بمسألة إعج ،سنتناول في هذا المبحث موضوع أصل اللّغة عند الخطاّبي     

 .رأي الخطاّبي في كون اللّغة توقيف أو اصطلاح دالكريم، حيث نتوقّف أوّلا عن

 هل اللّغة توقيف؟

قضيّة  بعلوم اللّغة بما فيها علم الدّلالة حيث يستدعي طرحيرتبط موضوع أصل اللّغة أو نشأتها      

أصل اللّغة قضايا أخرى بعَدها كصلة اللّغة بالفكر، وصلة اللّفظ بالمعنى، وقد تعدّدت الأقوال في 

اسل، ونظرية كنظرية المحاكاة والتقليد، ونظرية النشوء والتنوتباينت الآراء فيه منذ القديم،  أصل اللّغة، 

الكلامية، ونظرية التوقيف القائلة بأن اللغة هبة من عند الله تعالى لا شأن للإنسان فيها سوى الغريزة 

يطس حين فيلسوف اليوناني هيرقلقيامه بدور المتلقي أو المتعلم، ولعل أوّل من قال بهذا الرأي ال

سماء قد لأ، وأن هذه ابالطبيعة لا بالتواطؤ والاصطلاح :" الأسماء تدل على مسمّياتهاأفصح أن

 .1أعطيت من لدن قوّة إلهية لتكون أسماء مسمّياتها"

حيث ورد في  ،والمسيحيين اليهودالمسلمين و هذه النّظريةّ رواجا واسعا بين العلماء وقد لقيت 

نها الاسم وليحمل كل م ،والله خلق من الطين جميع حيوانات الحقول، وجميع طيور السّماء"التوراة: 

        ، "الذي يضعه له آدم، فوضع آدم أسماء جهميع الحيوانات المستأنسة وطيور السماء ودواب الحقل

                                                           
 .55، دس، ص0مكتبة دار الشرق، بيروت، ط الوجيز في فقه اللغة، محمد الأنطاكي،1
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وفي الإنجيل ذكر أن" في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وهذا ما ذهب إليه الأب لامي 

 1في كتابه فن الكلام.

سۡمَاءَٓ ٱءَادَمَ  وعََلَّمَ  ﴿:القرآن الكريموقال الله تعالى في      
َ
ِ ٱكَُُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عََلَ  لۡۡ فَقَالَ  كَةِ لمَۡلَىئ

نۢبِ 
َ
َٰدِقيِنَ أ َٰ سۡمَاءِٓ هَىؤُلَءِٓ إَِ كُنتُمۡ 

َ
 .2﴾٣١ويِ  بأِ

لنّاس من ا وقال ابن فارس بتوقيف اللّغة، فعلّمه الأسماء كلّها وهي هذه الأسماء التي يتعارفها     

 .3وأشبه ذلك في الأمم وغيرها ،وحمار ،وجمل ،وجبل ،وسهل ،دابةّ وأرض

 مثلى عقليّة، وحجج أخر  نقليّة وبرّر القائلون بتوقيف اللّغة مذهبهم بحجج من القرآن الكريم     

سۡمَاءَٓ ٱءَادَمَ  وعََلَّمَ  ﴿قول الله تعالى: 
َ
نّص، بال تعالى عند اللهفالأسماء كلّها معل مة من ،  4﴾ كلّها لۡۡ

نزَلَ ﴿وقوله تعالى: 
َ
آ أ نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُم مَّ

َ
يۡتمُُوهَآ أ سۡمَاءٓٞ سَمَّ

َ
ٓ أ َۡ هَِِ إلَِّ ِ ُ ٱإ َ يتََّبعُِ  للَّّ ِ ََ بهَِا مِن سُلۡطََٰنٍِۚ إ و

نَّ ٱإلَِّ  نفُسُۖ ٱوَمَا تَهۡوَى  لظَّ
َ
ب هِِمُ  لۡۡ ِن رَّ فإطلاقهم أسماء غير توقيفيّة  ،5﴾٢٣لهُۡدَىى ٱوَلقََدۡ جَاءَٓهُم م 

َٰتهِِ ﴿يقتضي كون البواقي توقيفيّة، وكذلك قول الله عزّ وجلّ:  مََٰ ٱخَلۡ ٌُ  ۦوَمِنۡ ءَايَ َٰتِ لسَّ رۡضِ ٱوَ  وَ
َ
 لۡۡ

                                                           
 .2الإنجيل المقدّس، جمعيات الكتاب المقدّس المتّحدة، بيروت، إنجيل يوحنّا، الإصحاح الأوّل/1
 .12سورة البقرة، الآية  2
، 2جم، 2111، س2تح: فؤاد علي منصور، طالسيوطي، جلال الدّين عبد الرّحمن ، في علوم اللّغة وأنواعها ينظر: المزهر 3

 .22، 1ص
 .12سورة البقرة، الآية:  4
 .01سورة النّجم، الآية:  5
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َٰفُ ٱوَ  َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل لِعََٰۡلمِِينَ  خۡتلََِ ََّ فِِ ذَ ِ َٰنكُِمْۡۚ إ لۡوَ
َ
لسِۡنتَكُِمۡ وَأ

َ
والمراد بالألسنة اللّغات،   1﴾٢٢أ

والدّليل العقليّ هو أنهّ لو كانت اللّغات اصطلاحيّة لاحتيج في التّخاطب ببعضها إلى اصطلاح 

آخر من لغة أو كتابة يعود إليه الكلام ويلزم، أمّا الدور أو التسلسل في الأوضاع وهو محال، وعليه 

 2لابدّ من الانتهاء إلى التّوقيف.

بقوله:" لعل الله ألهم آدم الحاجة إلى  هذه الآراءه( 525)ت الغزالي أبو حامد ام وافق الإمو      

وضع الأسماء، فوضعها بتدبيره وفكره، ونسب ذلك إلى تعليم الله تعالى، لأنهّ الهادي والملهم، أو 

م اللغة ثمّ آدم تعلّ  فريق من الملائكة، ولعل لعلّ الله علّم آدم لغة كان قد اصطلح عليها اجهن أو

 .3المعهودة يعلمها غيره، ثمّ اصطلح بعده أولاده على هذه اللّغات لمنسيها، أو 

رأي شيخه الإمام الشافعيّ في الرّسالة إذ قال: " لا يحيط باللّغة إلّا  الإمام الخطاّبي وافقكما      

، وهذا ما أورده في أكثر من مرةّ، فهو القائل حينا: " وإنّّا تعذّر على البشر الإتيان  بمثله لأمور 4نبّي"

منها: أنّ علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللّغة العربيّة وبألفاظها التي هي ظروف المعاني والحوامل لها، 

يفاء جميع كتمل معرفتهم لاستولا تدرك أفهام هم جميعَ الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ، ولا ت

                                                           

 .00سورة الرّوم، الآية:  1
، 0221ينظر: دراسات لغويةّ في أمّهات كتب اللّغة، إبراهيم محمّد أبو سكّين، وقفيّة الأمير غازي للفكر القرآني، نشر في  2

 211، 211، 211ص
 .212ص المكتبة العصريةّ، دط، دس، ، الإمام الغزالي،في علم أصول الفقه لمستصفىا 3

جلال الدّين السّيوطي، الإتقان في علوم القرآن، وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد، المملكة العربيّة 4
 .225 و225ص 0ج دط، دس، السّعوديةّ،
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وجوه النّظوم التي يكون بها ائتلافها وارتباط بعضها ببعض، فيتوصّلوا باختيار الأفضل عن الأحسن 

فالخطاّبي ههنا يقول بأنْ لا أحد من البشر يستطيع الإحاطة  ،1من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله"

ا سألة ربطا مباشرا بالإعجاز، وقال حينا آخر" إنّّ باللّغة ألفاظا ومعاني ونظوما، وهو يربط هذه الم

 قدّمنا من بيان أوصاف بلاغة القرآن، وذكرنا من شرائطها ما أسقطنا به عن أنفسنا هذا السّؤال

، ويواصل الخطاّبي 2وزعمنا أنّها أمور لا تجتمع لأحد من البشر، ولا يجوز أن تأتي عليها قدرته"

 بمن سبقه من القائلين بهذا الرأّي حيث قال: " وقد قال بعض التّوضيح في موضع آخر، مستشهدا

العلماء في الأسماء اللّغويةّ وهي نوع واحد من الأنواع الثّلاثة التي شرطنا أنهّ لا يجوز أن يحيط بها  

 .3كل ها إلّا نبّي"

ير نبّي مؤيدّ غفلا يحيط باللّغة من البشر  ،فالملاحَظ أنّ موقف الخطاّبي من هذا الموضوع ثابت وجليّ 

 بوحي الله تعالى.

 _ أصل اللّغة والإعجاز القرآني:

ويكشف  ، وأساسيّا ممهّدا لما سيأتي من آراء،منطلقا مهمّاإنّ قول الخطاّبي بتوقيف اللّغة يعدّ        

إذا قال الإمام فمتعلّقة بموضوع اللّفظ والمعنى، وأهميتّه وصلته بالإعجاز القرآني،  أفكارا أخرى له

يكون بمثابة و على ما سيأتي من أفكار له،  غة وعلويةّ مصدرها فإنّ هذا ينعكسالخطاّبي بتوقيف اللّ 

                                                           

 .01ص دط، دس، الرّمّاني والخطاّبي واجهرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، دار المعارف، مصر، 1
 .15و 15، ص ثلاث رسائل في لإعجاز القرآن2
 .15المرجع نفسه، ص 3
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وّل مردّه إلى لأوعليه فمنطلق الإعجاز ومنبعه االقاعدة الصّلدة التي بنى عليها ما يلي من آراء، 

 .الأوّل بما أنّها توقيف من عند الله سبحانه وتعالى مصدر اللّغة

ما  اللّغة توقيفّة من عند الله تبارك وتعالى، وتأييد الخطاّبي نظريةَّ التّوقيف ينسحب علىفكون      

 يلي من أفكاره، ففائقيّة القرآن الكريم وإعجازه مستمدّ بداية من مصدر اللّغة السّماوي أوّلا. 

لما، وأحاط عيقول ابن عطيّة في هذا السّياق: "ووجه إعجازه أنّ الله تعالى قد أحاط بكلّ شيء 

 بالكلام كلّه علما، فإذا ترتبّت اللّفظة في القرآن علم بإحاطته أيّ لفظة تصلح أن تلي الأولى، وتبيّن 

ثمّ كذلك من أوّل القرآن إلى آخره، والبشر معهم اجههل والنّسيان والذّهول، ومعلوم  ،المعنى بعد المعنى

 .1قرآن في الغاية القصوى من الفصاحة"ضرورة أنّ بشرا لم يكن قطّ محيطا، فبهذا جاء نظم ال

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .01، ص2، ج2111، س2المحرّر الوجيز، ابن عطيّة، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1
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 مقوّمات الكلامالمبحث الثاّني: 

بغية الوصول إلى بيان  ،اتبّع الإمام الخطاّبي في بيانه منهجيّة علميّة انّازت بالتّدرج والتّأصيل       

وقف عند  والتّعقيب عليها، ثمّ  لإعجازبذكر الوجوه المشهورة ل الإعجاز القرآني، فإن كان استهّله

مكمن الإشكال والاختلاف في الإعجاز اللّغوي أو البلاغي للقرآن الكريم، فإننّا نلفيه أسّس جيّدا 

لهذه المسألة كي يجلي عنها الريب والغموض، فأوضح رأيه في أصل اللّغة، وعرجّ على تعريف اللّفظ 

عمل كلمات الملاحظ أنه في تعريف المصطلحات استوالمعنى، وهي السّبيل المثلى لتحقيق البيان. و 

دراسة أن يُصّص الباب الأوّل منها لوالنّحو وإذا جرى في كتب اللّغة ، دقيقة وذات دلالات علميّة

"أجزاء الكلام"، أو ما يعرف بـــ )أنواع الكَلِم(، أي: الاسم، والفعل، والحرف، وهو تقليد تعود بدايته 

، فإننّا سنتطرّق فيما يلي إلى: مقوّمات الكلام عند الخطاّبي )اللّفظ والمعنى والنّظم 1إلى كتاب سيبويه

 الراّبط لهما(. 

 ماهية اللّفظ والمعنى عند الخطاّبي:  -

 _ اللّفظ:1

 .2:" ألفاظها التي هي ظروف المعاني والحوامل لها"في بيانه الخطاّبي معرفّا الألفاظ قال     

                                                           

العربي، بوهاس، جيوم، كولوغلي، تر: محمّد حسن عبد العزيز، وكمال شاهين، دار السّلام للطباعة ينظر: التّّاث اللّغوي  1 
 .11، ص 0220، س 0والنّشر والتّوزيع والتّّجمة، ط

 .01ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،  2
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 .1الكلام بهذه الأشياء الثّلاثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم":" وإنّّا يقوم وقال

وأمّا  طلقابأنّها تعني الطرّح م (ل ف ظ)وردت في معاجم اللّغة العربيّة مادّة  :حامل ظ ظرفاللّف -

 .2فظ لفظا"، ويقال: لفظ الكلام يلحى لطرح الحبوب المطحونة" اللّافظة فهو الدّيك لصوته، وللرّ 

وجاء في تهذيب اللّغة:" واللّفظ في الأصل مصدر لفظت الرّحى الدّقيق إذا رمته إلى الخارج،      

ائيّة تحقيقا  لحروف الهجوالمراد باللّفظ هنا الملفوظ به وهو الصوت من الفم المشتمل على بعض ا

مي الهواء من ر  تقديرا كألفاظ الضّمائر المستتّة، وسّمي الصّوت لفظا لكونه يحدث بسببكزيد، أو 

 .3داخل الرئّة إلى خارجها إطلاقا لاسم السّبب على المسبّب"

ا: ظ الرّمي، جاء في لسان العرب: لفظت الشّيء من فمي ألفظه لفظوالفعل لفظ يعني رمى، واللّفْ 

 .4رميته، يقال: أكلت الثّمر ولفظت النّواة أي رميتها

 .5"ما يتلفّظ به الإنسان أو في حكمه، مهملا كان أو مستعملا" واللّفظ اصطلاحا:

                                                           
 .01، صثلاث رسائل في إعجاز القرآن1
 .051، ص5م، ج2111، ينظر: مقاييس اللّغة، أبو الحسين ابن فارس القزويني، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، القاهرة 2
، 2شرح التّصريح على التّوضيح، الشيخ خالد الأزهري، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميّة، لبنان، ط 3

 .25، ص2م، ج0222
 .052، ص1منظور، مادة )ل ف ظ(، جينظر: لسان العرب، ابن 4
 .210التّعريفات، الشّريف اجهرجاني، ص5
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مستعملا، وما هو حرف واحد وأكثر مهملا أو  بمعنى المفعول، فيتناول مالم يكن صوتا،" ويعرّف بأنهّ:

بما صدر من الفم من الصّوت المعتمد على المخرج  صادرا من الفم أوّلا، لكن خصّ في عرف اللّغة

حرفا واحدا أو أكثر، مهملا أو مستعملا، فلا يقال لفظ الله، بل يقال كلمة الله. وفي اصطلاح 

واحدا أو أكثر، أو تجري عليه أحكامه كالعطف النّحاة ما من شأنه أن يصدر من الفم من الحرف 

الأوّل،  وكذا الضّمائر التي يجب استتارها، وهذا المعنى أعمّ منوالإبدال، فيندرج في حينذذ كلمة الله، 

: صوت معتمد على مقطع حقيقة أو حكما، فالأوّل: كزيد، والثاّني  قيل وأحسن تعاريفه على ما

 .1كالضمير المستتّ في قم المقدّر بأنت"

ة مجرّدة، وأهمّ كرة ذهنيّ كما عرّف بأنهّ:" الحامل المادّي والمقابل الحسّيّ المنطوق للمعنى الذي هو ف

 .2ما يميّزه أنهّ منطوق"

 .3:" الألفاظ قوالب المعاني فهي على قدرها بحسب الوضع"ه(510)ت  وقال القزويني

                                                           
 .115، ص2111، 0الكلّيّات، أبو البقاء الكفوي، تح: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرّسالة، بيروت، ط1
لشنتمري الأندلسي ت اينظر: النّكت في تفسير كتاب سيبويه، الأعلم الشنتمري )أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى 2

 .022، ص2م، ج2111ه(، تح: رشيد بلحبيب، وزارة الأوقاف، المملكة المغربية، 015
، 2لبنان، ط ، إبراهيم شمس الدّين، دار الكتب العلميّةالقزوينيالإيضاح في علوم البلاغة )المعاني والبيان والبديع(، الخطيب 3

 . 20، ص0221س 
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الألفاظ حاملة للمعاني ودورها هو توصيل المعاني  عدّوا إذ ،الفلاسفة المسلمون بهذا الرأّيوقال 

، أو أنهّ ه(055)ت  والخلاف فيها شكليّ، إنّّا يهتمّ به أهل النوك واجههل كما يقول ابن حزم

 .1يجب ترتيب المعاني أوّلا، ليكون ترتيب الألفاظ في مرحلة لاحقة كما يقول الغزالي

 سماّه علم الألفاظ التي" بل إنهّ وضع لها علما خاصّا  بدراسة الألفاظ ه(111)ت اهتمّ الفارابيو 

قسّمها إلى سبعة أقسام وهي: علم الألفاظ المفردة وعلم الألفاظ المركّبة، وعلم قوانين الألفاظ عندما 

إذن يصير الشعر "2تركّب، وقوانين تصحيح الكتابة، وقوانين تصحيح القراءة، وقوانين الشعر..."

محدودة إمّا غريبة وإمّا مشهورة، وبأن تكون المعاني المفهومة عن ألفاظها  أكمل وأفضل بألفاظ ما

 .3أمورا تحاكي الأمور التي منها القول، وأن تكون بإيقاع، وأن تكون مقسومة الأجزاء"

"إذا كان الفارابي منطقيّا فإنّ المنطق يقرّ بالعقل والاستدلال، ومن ثمّ فالألفاظ تكون شكلا مؤدّياّ ــــــف

لمضمون ما وهو المعنى، فكأنّ المعاني تصوّرات والألفاظ قوالب مجسّدة، مؤدّية مشكّلة محقّقة لتلك 

 .4التّصوّرات"

                                                           
. الغزالي المستصفى، ابن حزم 55حمد ولد محمّد محمود، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان، صينظر: المنطق وأصول الفقه، أ 1

 التقريب لحد المنطق.
م، ص 2101، 0إحصاء العلوم، أبو نصر الفارابي، تحقيق وتعليق وتقديم: عثمان أمين، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 2

251. 
 .212، ص2112، المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة، القاهرة، سجوامع الشّعر، الفارابي، تح: سليم سالم 3
، 0221، اجهزء الأوّل، س 20إشكاليّة اللّفظ والمعنى عند اللّغويين العرب القدامى، مجلّة بحوث، جامعة اجهزائر، العدد  4

 .11، 11ص
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ه(:" فما يُرج بالصّوت يدلّ على ما في النّفس وهي تسمّى آثارا، 001ويقول ابن سينا )ت     

 .1معاني" ىوالتي في النّفس تدلّ على الأمور وهي التي تسمّ 

لتعريف اللّفظ لغة واصطلاحا يمكننا أن نقول: إنّ التّعريف المقتضب للألفاظ  هذكر مماّ سبق      

الذي أورده الخطاّبي في بيانه، وقوله بأنّ اللّفظ حامل للمعنى، وظرف له ليحمل الكثير من الدّلالات 

ويستوعبه المعنى،  لالتي وضّحها الفلاسفة من بعده، كالفارابي وابن سينا، فاللّفظ حسب الخطاّبي يحم

 بغية تأديته وإيصاله.

، ولا نبالغ إذا النّفس خفيّة حبيسة تبليغ المعاني، ولولاها لظلّت وهذا إنّّا يدلّ على أهميّّة الألفاظ في

ف بتعريفات موروثة عي، فلم يكتالإبداللفظ اتّسم بالطرّح الفلسفيّ قلنا إنّ الخطاّبي في تعريفه 

 .اللّفظ على نحو ما رأيناسابقة، بل تميّز بتعريف 

 المعنى:-2

القصد "( ألفاها تدلّ على غة العربيّة متتبّعا مادّة )ع ن ىإذا عاد الباحث إلى معاجم اللّ       

 .2والإرادة"

                                                           
 .200علم الدّلالة، عبد اجهليل منقور، ص1
 .225ص، 25، مادّة )ع ن ى(، جلسان العرب 2
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جاء في القاموس المحيط:" عنوت الشيء: أبديته، عنوت به: أخرجته ... أعناء السّماء نواحيها، 

ت القربة بماء  .. وعن حدهما: عِنـْوٌ، عنت الأرض بالنبّات: أظهرتهإو  عناء من القوم: من قبائل شتّّ،أ

 .1"تحفظه فظهر كثير: لم

يعني أراد وقصد، ومنه المعنى ومعنى الكلام ومَعْنِي ه  بكسر النّون مع تشديد الياء، " عنى بالقول كذا 

 .2ومعناته مَعْنِيّت ه  أي فحواه ومقصده"

 .3اللّفظ الذي نصل إليه بغير واسطةوعرّف بأنهّ المفهوم من ظاهر 

اء في ج والقصد والإرادة. يمكن القول مماّ سبق إنّ الدّلالة المحوريةّ للجذر ع ن ي هي الظّهور،     

التعريفات ما يلي:" المعنى ما يقصد بشيء، المعنوي وهو الذي لا يكون للسان فيه حظّ، وإنّّا هو 

 .4معنى يعرف بالقلب"

 معنى به قائم:  -

ه( يقارب ما قاله الخطاّبي عن المعنى مختصرا في: معنى 125)ت اجهرجاني إنّ ما قاله الشّريف       

 ،حمله اللّفظذا إبه قائم، وكأننّا بالمعنى وحده دون لفظ، يظلّ رهين النّفس، حبيسا لا يظهر إلا 

                                                           

 ج، ص.مادّة )ع ن ى( ، القاموس المحيط، الفيروزآبادي 1
 .200، ص 11، ج0220، 2الز بيدي، تاج العروس، تح: عبد المجيد قطوش، مؤسسة الكويت، الكويت، ط 2
 .100ينظر: الكليّّات، الكفوي، ص3
 .015م، ص2115التّعريفات، الشّريف اجهرجاني، مكتبة لبنان، لبنان، 4
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هو ضمير الهاء في  الخطاّبيكلام ليين، والذي يوضّح قولنا أكثر في تفسير  وهاتان لبنتا الكلام الأوْ 

، و مكتف بذاتهبنفسه، أوحده ، فالمقصود أنّ المعنى قائم باللّفظ، وليس قائما بهاجهار والمجرور: 

 متوسّلا اللّفظ الحامل له.يتّضح قصد المتكلّم فيظهر المعنى الذي يريده، و 

اختير  نى(، فإذامعا )اللّفظ والمعوتكتمل أركان الكلام بعد اللّفظ والمعنى، بالنّظم المتعلّق بهما      

 المناسب لابدّ من رباط ناظم لهما.اللّفظ المناسب للمعنى 

 

 مات الكلاممقوّ  :1-2الشكل رقم 

 
 إعداد الطالبة المصدر:

 :علاقة اللّفظ والمعنى -

مقوّمات الكلام

النَّظم المعنى اللفّظ
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لدّارسين قديما اإنّ اللّفظ والمعنى قطب الرّحى في علم الدّلالة، وقد شكّلا معا ثنائيّة شغلت بال      

 وحديثا، ولم يعرض الخطاّبي زوج اللّفظ والمعنى كغيره بأن ينتصر للفظ على حساب المعنى أو العكس

نتهج سبيلا ، بل نجده يفهو لم يقع في شَرك المفاضلة بين أحدها على الآخر _ كما سبق ورأينا _

حيث صنّف أنواع الألفاظ جاعلا منها: " البليغ الرّصين اجهزل، ومنها الفصيح القريب  ،خاصّا به

وهذا لا يعني أن مرجع الإعجاز إلى اللّفظ وحده، بل يجمع  1السّهل، ومنها اجهائز الطلّق الرّسل"

ا زوجا همالألفاظ والمعاني والنّظوم معا، وعليه فصلة اللّفظ والمعنى عند الخطاّبي لا تقتصر على عدّ 

جاز يقول:" ولم نقتصر فيما اعتمدناه من البلاغة لإع مترابطانيفض ل أحدهما على الآخر، وإنّّا هما 

القرآن على مفرد الألفاظ التي منها يتّكّب الكلام دون ما يتضمّنه من ودائعه التي هي معانيه، 

ثة: قوم الكلام بهذه الأشياء الثّلاويقول في السياق ذاته: " وإنّّا ي ، 2وملابسه التي هي نظوم تأليفه"

هما ف وعليه لا يمكن الاستغناء عن اللّفظ أو المعنى،  3لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم"

ضلها  لأنّ العلاقة الراّبطة بينهما هي علاقة تكامليّة يُدم بف ،إبخاس أحدهما حقّه ولا يمكن، متلازمان

 كل عنصر العنصر الآخر، ليتمّ بفضل هذا التّضافر حصول البلاغة التي يقوم عليها الإعجاز القرآني.

                                                           
 .05، صفي إعجاز القرآنثلاث رسائل 1
 .15المرجع نفسه، ص 2
 .01المرجع نفسه، ص 3
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إلّا أننّا إذا تتبّعنا هذه المسألة بدقّة في البيان نجد الخطاّبي يقول: "ألفاظها التي هي ظروف       

فقد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أنهّ يناقض قوله السّابق، وينتصر للمعنى ،  1المعاني والحوامل لها"

أ قوله:" فأمّا مر عندما يقر ويفضّله، لكن سرعان ما يجد الباحث ما يَشفي غليله العلمي في هذا الأ

وبنات  لأنّها نتائج العقول وولائد الأفهام، ،المعاني التي تحملها الألفاظ فالأمر في معاناتها أشدّ 

الأفكار، وأمّا رسوم النّظم فالحاجة إلى الثقّافة والحذق فيها أكثر لأنّها جهام الألفاظ وزمام المعاني، 

في  ،2ا البيان"فتقوم له صورة في النّفس يتشكّل به ،ضه ببعضوبه تنتظم أجزاء الكلام، ويلتذم بع

هذا القول يتأكّد الباحث بأنّ الخطاّبي يثبت الصّلة المتينة بين اللّفظ والمعنى والنّظم، وأنّ كل واحد 

منها يكمّل الآخر، حيث يقرّ بأنّ اللّفظ والمعنى جزآن منفصلان، مخالفا بذلك القائلين بعلاقة 

بين اللّفظ والمعنى، فاللّفظ جزء  والمعنى جزء من الكلّ وليس ه وَ ه وَ، إلّا أنّ التذامهما و 3اله وه ويةّ

النّظمَ يصنع الكلّ فيتشكّل البيان، وهذا الطرّح الراّئد يجعل الخطاّبّي يتميّز بنظرات عميقة، وفكر 

 ارها. سرار وسبر أغو وقاّد، وسليقة لغويةّ وهّاجة مكّنته من الغوص في مثل هذه الدّقائق والأ

على مؤلفّات سابقيه، ورسم وجهة محدّدة وهي بيان إعجاز القرآن،  امطلّعكان ولأنّ الخطاّبي       

نجد قوله فصلا في علاقة اللّفظ والمعنى، بعيدا عن الصّراعات وتعدّد المذاهب كمن سبقه، ولم تجرفه 

ق أحاديث في فضل اللّفظ عن المعنى أو العكس، بل تسامى طرحه التّيارات السّائدة وقتذذ بسوْ 

                                                           

 .01، ص  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 1
 .15، ص المرجع نفسه 2
 .210ص ، دسينظر عبد المجيد الزروقي، أحكام الغلط دراسة في المنهجيّة التّشريعيّة، دار الكتب العلميّة، لبنان، 3
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 ا ركيزتين مهمّتينمالعلميّ فعرّف اللّفظ، والمعنى ووضّح العلاقة القائمة بينهما، وبعمله هذا جعله

نّ الخلاف فيها لأكانت لصيقة باللّفظ والمعنى، لأحاديث التي  افتجاوز لموضوع الإعجاز القرآني، 

 1.شكليّ 

ويبيّن لنا منطلق هذا الإعجاز ولبنته  جعله يبرز لنا أهمتّهما الكبيرة في موضوع الإعجاز،ا ممّ      

 " ولم نقتصر فيما اعتمدناه من البلاغة لإعجازيقول:الأولى )اللّفظ والمعنى(، فكان فعله بيانا بحقّ، 

القرآن على مفرد الألفاظ التي منها يتّكّب الكلام دون ما يتضمّنه من ودائعه التي هي معانيه، 

 وملابسه التي هي نظوم تأليفه"2.

وقال:" فأمّا المعاني التي تحملها الألفاظ فالأمر في معاناتها أشدّ لأنّها نتائج العقول وولائد      

الأفهام، وبنات الأفكار، وأمّا رسوم النّظم فالحاجة إلى الثقّافة والحذق فيها أكثر، لأنّها جهام 

الألفاظ وزمام المعاني، وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتذم بعضه ببعض فتقوم له صورة في النّفس 

 يتشكّل بها البيان".3

 

 

                                                           
 . ابن حزم التقريب لحد المنطق.55ينظر: المنطق وأصول الفقه، أحمد ولد محمّد محمود، ص 1
 .15ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص  2
 .15، ص المرجع نفسه 3
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 علاقة اللفظ والمعنى :2-2الشكل رقم 

 
 إعداد الطالبة :المصدر

 :النّظم -

جعل الإمام الخطاّبي النّظم الراّبط للّفظ والمعنى المقوّم الثاّلث من مقوّمات الكلام، ورغم وجود      

 لا تقوم للكلام قائمة، ومع أنّ الخطابي كان رائدا فيفإن انعدم الربّاط الناّظم لهما اللّفظ والمعنى 

من العلماء  لم تلق ما لقيه غيرهدراساته طرحه لموضوع الكلام ومقوّماته، من لفظ ومعن ونظم إلّا أنّ 

من شرح وتوضيح.كما هو الشّأن في نظريةّ الن ظْمِ التي ذاع صيتها، وارتبطت نسبتها بعبد القاهر 

 اجهرجاني، يقول أحد الباحثين:

ومعنى 
قائم

لفظ حامل
هب  
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والبناء  ،والتّحبير ،والصّياغة ،والتّأليف ،إنّ النّظم عند عبد القاهر اجهرجاني يعدّ نظيرا للنّسج"      

وشي وغير ذلك مماّ يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض، وهو بذلك يتلاقى مع أشهر النّصّيين وال

ر الشيء ، كالخيوط التي تجمع عناصجا من الكلمات يتّابط بعضها ببعضالذين يرون النّص نسي

 .1المتباعدة في كيان كليّ متماسك"

كيزة من النّظم في أكثر من موضع، وبعد أن جعله ر إنّ المتصفّح لبيان الخطاّبي يجد الإمام يذكر      

ركائز الكلام بل ومكوّنا ضرورياّ لقيامه، فقد ربطه بإعجاز القرآن الكريم ربطا وثيقا، كما فعل بالنّسبة 

امة لها بامتزاج هذه الأوصاف نّط من الكلام يجمع صفتْي الفخفانتظم  " ،إلى ألفاظ القرآن ومعانيه

 الانفراد في نعوتهما كالمتضادّين لأنّ العذوبة نتاج السّهولة، واجهزالة والمتانة فيوالعذوبة، وهما على 

 مع نبوّ كلّ واحد منهما على نظمه الكلام تعاجهان نوعا من الوعورة، فكان اجتماع الأمرين في

على  ةالآخر فضيلة خصّ بها القرآن، يسّرها الله بلطيف قدرته من أمره ليكون آية بيّنة لنبيّه ودلال

 2صحّة ما دعا إليه من أمر دينه"

ائتلافها  التي يكون النّظوم:" لا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه في موضع آخر وقال     

 .3وارتباط بعضها ببعض"

                                                           
 .20، ص 2111نسيج النّصّ، الأزهر الزنّاد، المركز الثقّافي العربي، بيروت، س 1
 .05ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 2
 .01، ص نفسهالمرجع  3
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 ظومنوقال:" فتفهّم الآن واعلم أنّ القرآن إنّّا صار معجزا لأنهّ جاء بأفصح الألفاظ في أحسن      
 .1التّأليف مضمّنا أصحّ المعاني"

تّسق أمر تعجز وت تنتظموقال:" ومعلوم أنّ الإتيان بمثل هذه الأمور واجهمع بين شتاتها حتّّ      
 .2عنه قوى البشر ولا تبلغه قدرهم"

لتّخطيطي اويمكن إبراز العلاقة الراّبطة بين مقوّمات الكلام الثّلاثة )اللّفظ/ المعنى/ النّظم( في الرّسم 
 التّالي:

 

 مقومات الكلامالعلاقة بين  :3-2الشكل رقم 

 

 

                         فظ الل

 المعنى

 

 النّظم                                                                                 

 إعداد الطالبة المصدر:

                                                           
 .01ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 1
 .01، صنفسهالمرجع  2
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إن الأقوال المستقاة من بيان الخطاّبي لتثبت ريادته في الإشارة إلى موضوع النّظم دون منازع،      

نقتصر في هذا الموضع على ذكر النّظم مقوّما من مقوّمات الكلام، على أن ندرسه بتفصيل إلّا أننّا 

 أكثر في موضع ارتباطه بالإعجاز القرآني في الفصل الثاّلث.

الخطاّبي عرّف مقوّمات الكلام، ووضّح وظائف كل مقوّم  التّّكيز عليه ههنا هو أنّ وما يمكن      

م في الرّسبخصوص وظائف كلّ مقوّم من مقوّمات الكلام على حدة، ويمكن تلخيص أقواله 

 التّخطيطي التّالي:
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 الكلامية وظائف المقوّمات :4-2الشكل رقم 

 
 المصدر: إعداد الطالبة

 

 

وظيفته

يحمل المعنى

يفصح عمّا 
في النّفس

يربط اللفّظ 
والمعنى

النَّظْم

المعنى

اللفّظ

المقوّم 
الكلامي

-

1

2

3
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 لامــ: أجناس الكالثاّلث المبحث

أجناس، وذكر أوصاف كلّ واحد منها ممهّدا كلامه  قسّم الإمام الخطاّبي الكلام في بيانه إلى     

 لتفرّد القرآن الكلام عن غيره، وتبيين إعجازه.

 :"أجناس الكلام"تعريف  -

ابي ألا وهي: حسب الإمام الخطّ تبيّن مماّ سبق أنّ الكلام لا يقوم إلا إذا توفّرت عناصره الثّلاثة      

كن أن فظ قائم، والنّظم الراّبط لهما، وبعد توفّر هذه العناصر يمباللّ هو والمعنى الذي  ،اللّفظ الحامل

: أعمّ من نجد التّالي:" جِنْسٌ  للفظة أجناس المعجمي عنىالم، وبالعودة إلى يقسّم الكلام إلى أجناس

وهريّ .. وقول اجهجنس من البهائم، ج: أجناس وجنوس  النّوع، وهو كلّ ضرب من الشّيء، فالإبل

: المجانسة من لغات العامّة غلط، لأنّ الأصمعيّ واضع   عن ابن دريد إنّ الأصمعيّ كان يقول: اجهنِْس 

 .1هو أوّل من جاء بهذا اللّقب" الأجناسكتاب 

ه( هو أوّل من استعمل مصطلح الأجناس، 025يتّضح من هذا القول أنّ الأصمعي )ت      

ه( كتاب الأجناس من  000لابل عنون به كتابا كاملا، وبعده ألّف القاسم بن سلام الهروي )ت

                                                           
 مادة )ج ن س(. القاموس المحيط، الفيروزآبادي،1
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للّفظ المختلفة ، أورد فيه الكلمات المتشابهة في اكلام العرب وما اشتبه في اللّفظ واختلف في المعنى

 .1المعنى في

 مصطلح الأجناس استعمل في الألفاظ متشابهة المباني مختلفة المعاني، يقولنستنتج أنّ من هذا      

م من كلاو : الكلام في الاتفّاق والافتّاقأجناس  ه( في المزهر:122ين السّيوطي )ت جلال الدّ 

فاق اللّفظين واحد، واتّ العرب اختلاف اللّفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللّفظين والمعنى 

 .2واختلاف المعنيين

، وهي مباحث دلاليّة 3ما يقابل أبواب التّّادف، والاشتّاك اللّفظي والتّضاد في علم الدّلالة هو

 مهمّة.

ا ذوفي بيان إعجاز القرآن استعمل الإمام الخطاّبي مصطلح )أجناس الكلام(، إلّا أنّ مقصده به     

أجناس " قوله:  تتمّة، ويتّضح أنه يقصد بأجناس الكلام من قبله منالمصطلح يُتلف عمّا قصده 

 .4 متساوية"يرالكلام مختلفة، ومراتبها في نسبة التّبيان متفاوتة، ودرجاتها في البلاغة متباينة غ

                                                           
ينظر: كتاب الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللّفظ واختلف في المعنى، لأبي عبيد القاسم بن سلامّ النّحويّ الهروي  1

 للكتاب. 2م، من ص2111العربي بيروت، لبنان، البغدادي، دار الراّئد 
 .111/ 111، ص2ج المزهر، جلال الدّين السّيوطي،ينظر: 2
، 0221ينظر: دراسات لغويةّ في أمّهات كتب اللّغة، إبراهيم محمّد أبو سكّين، وقفيّة الأمير غازي للفكر القرآني، نشر في  3

 .005و 001ص
 .05ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 4
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فاوت في ومراتب تت ليس على مستوى واحد بل فيه أقسام مختلفة، والكلامفأجناس الكلام      

تب، وتتباين في درجة البلاغة، والملاحظ أنّ الخطاّبي يوظّف مصطلحات تقنيّة كـ:) المراان، ينسبة التّب

 .النسبة، الدّرجة، متباينة، غير متساوية( مماّ يوحي بدقّة ما سيكمل به كلامه

 :في بيان إعجاز القرآن أجناس الكلام -

لق فمنها: البليغ الرّصين اجهزل، ومنها الفصيح القريب السّهل، ومنها اجهائز الطّ  ":الخطاّبي يقول      

، وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود دون النّوع الهجين المذموم، الذي لا يوجد في القرآن الرّسل

 .1"شيء منه البتّة 

 أحدهما: لكلام في مجمله يقسّم إلى قسمينيفهم من قول الخطاّبي أنّ ا

 الكلام الفاضل المحمود: 

 ويوجد منه في القرآن الكريم، ويقسّم الكلام الفاضل المحمود إلى أقسام ثلاثة هي: 

 الرّصين اجهزل البليغ-2            

 القريب السّهل الفصيح-0            

 الطلّق الرّسل اجهائز-1            

                                                           
 .05ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص1
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وفّر القرآن ت نّ هو أفيما يلي من أقواله ولعلّ الأمر المهمّ الّذي سيتطرّق إليه الإمام الخطاّبي      

ل قسم من أقسام الكلام الفاضل المحمود هو سبب من أسباب بلاغته الكريم على قدر من ك

 وإعجازه.

جد في القرآن شيء يو واكتفى الخطاّبي بذكره ووصفه بقوله أنهّ لا والآخر: الكلام الهجين المذموم: 

 منه البتّة، لذلك لم يستطرد في شرحه أكثر مماّ يجب.

من  غيره ، وهو ما يوافق أقوالوواضح أنّ الخطاّبي إنّّا يقصد بالكلام الهجين المذموم الكلام المهمل 

ه(: " 115تقسيم الكلام إلى مهمل ومستعمل، قال ابن فارس )ت علماء اللّغة الذين اتفّقوا على

 .1لكلام على ضربين مهمل ومستعمل"إنّ ا

للّغة ء اماغيره من عل نلاحظ إجمالا أنهّ يوافق يفه لأقسام الكلام الفاضل المحمودوفي تصن     

" وللبلاغة الوا:عندما قالبلاغة )علم البلاغة/ المعاني/ البيان/ البديع(  والبلاغة عندما وضّحوا طرفيْ 

الإعجاز وما يقرب إليه، وأسفل منه تبتدئ، وهو ما إذا غ يّر طرفان: أعلى إليه تنتهي، وهو حدّ 

ين وإن كان صحيح الإعراب، وب ،الكلام عنه إلى ما دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات

 .2الطرّفين مراتب  كثيرة متفاوتة"

                                                           

ينظر: الصّاحبي في فقه اللّغة العربيّة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني  1
 . باب القول في حقيقة الكلام.11ه(، تح: أحمد صقر، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، دط، دس، ص115)ت

 .02ح، القزويني، ص الإيضا 2
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لسّكّاكي لكتاب مفتاح العلوم فصلا من  الذي اختصر فيه _إيضاحه  ه( في111قول القزويني)تإنّ 

 ب، وكتا(ه( الذي يعدّ مؤسّس علم البلاغة بمفهومه المعروف )المعاني/ البيان/ البديع505)ت

جعل ه( صاحب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة_ 012دلائل الإعجاز لعبد القاهر اجهرجاني )ت 

الآخر هو نقطة بداية و ، ة والقمّة متمثّلا في البلاغة القرآنيّةو أحدهما يمثّل الذّر  ،فيه للبلاغة طرفين

 عدّدة.، وبين الطرّفين مراتب مختلفة ومتوما دونها يقتّب من أصوات الحيوانات )المهمل( البلاغة

قال الإمام الخطاّبي أجناس الكلام: كلام فاضل محمود ويمثّل قمّة أنواع الكلام وأرفعها درجة و      

  ، وكلام هجين مذموم لا وجود منه فيقسما متمثّلا في الإعجاز القرآني الذي ضمّ من كلّ أقسامه

 كلام الله تبارك وتعالى.

لميّة ع أنّ الخطاّبي وضّح أجناس الكلام، وأبرز أقسامها بدقّة متناهيّة، ومصطلحاتومماّ يلاحظ      

، روّادها منيما بعد كان بيّة التي تبلورت فدقيقة، مماّ يدلّ على أنّ بذور النظرياّت اللّغويةّ والبلاغيّة العر 

 ل.ائها الأو يومؤسّس
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 جناس الكلام: أ5-2الشكل رقم 

 

 المصدر: إعداد الطالبة

 أقسام الكلام الفاضل المحمود:

قسّم الخطاّبي الكلام الفاضل المحمود إلى: كلام بليغ رصين جزل، وفصيح قريب سهل، وجائز      

طلق رسل، ووضّح عِلل خصائص كل قسم منها، وأوعز سبب كلّ خصّيصة وعلّتها، وفيما يلي 

 تفصيل لهذه الأقسام: 

 

 

أجناس الكلام

الكلام الفاضل 
المحمود

الكلام الهجين 
المذموم
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 الكلام البليغ الرّصين الجزل: -1

وأرقاها مكانة، وصفه الخطاّبي قائلا: " فالقسم الأوّل  وهو القسم الأوّل من أجناس الكلام     

، وهذا القسم من 1أعلى طبقات الكلام وأرفعه .. واجهزالة والمتانة في الكلام تعالج نوعا من الوعورة"

يتّسم بالصّعوبة  إلّا أنهّ ،واجهزالة ،والرّصانة ،الكلام رغم رفعته وفخامته حيث اجتمعت فيه البلاغة

 فتقر إلى العذوبة التي تتوفّر في القسم الثاّني.والوعورة، وي

 الكلام الفصيح القريب السّهل:  -2

وهو القسم الثاّني من أجناس الكلام وأوسطها مكانة، قال الخطاّبي:" والقسم الثاّني أوسطه       

 ، فلا هو فخم ولا هو طلق، بل وسط بين ذلك.2وأقصده"

لقسم كانت ل  والرّصانة التي زالةاجهوإنّّا اتّسم بالعذوبة نتيجة سهولته، فلم يكن له نصيب من  

 الأوّل.

 الكلام الجائز الطلّق الرَسْل :  -3

                                                           

 .05ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 1
 .05، صالمرجع نفسه 2
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، أي أنهّ أقرب مراتب 1"هوهو القسم الثاّلث من أجناس الكلام " والقسم الثاّلث أدناه وأقرب      

 ، ويسره.لبساطته وسهولتهأجناس الكلام، وأدناها درجة، 

 أقسام الكلام الفاضل المحمود :6-2الشكل رقم 

                                                           

 .05ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 1
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 المصدر: إعداد الطالبة

 

البليــغ 

الرصين 

الجــزل

الفصيـح

القريـــب

السهــــــل

الجائــــــز

الطلـــــــــق

الرســل
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أمّا المحمود التي عرفّها الخطاّبي ووضّح علل خصائصها، فلام الفاضل فهذه الأقسام تصّ الك     

 ،ريب السّهلالفصيح القين اجهزل إنّّا وصف بذلك لفخامة ألفاظه، وأمّا الكلام صالكلام البليغ الرّ 

 .وعذوبتها والكلام اجهائز الطلّق الرّسل مردّه إلى سهولة ألفاظه

 عِلل خصائص الأقسام الكلامية المحمودة الفاضلة :7-2الشكل رقم 

 
 المصدر: إعداد الطالبة

العلة في 
ذلك

الفخامة•

العذوبة•

السهولة•

خصائصها

/ بليغ•
/ رصين

جزل

/  فصيح•
سهل/ قريب

/  طلق/جائز•
رسل

الأجناس 
الكلامية 

القسم الأول•

يالقسم الثان•

ثالقسم الثال•
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لاغات " حازت ب:ويُتم القول في أجناس الكلام بما خصّ به كلام الله تعالى دون سواه إذ     

شعبة، فانتظم لها  هالقرآن من كلّ قسم من هذه الأقسام حصّة، وأخذت من كلّ نوع من أنواع

بامتزاج هذه الأوصاف نّط من الكلام يجمع صفتْي الفخامة والعذوبة، وهما على الانفراد في نعوتهما  

ن الوعورة، فكان مكالمتضادّين لأنّ العذوبة نتاج السّهولة، واجهزالة والمتانة في الكلام تعاجهان نوعا 

اجتماع الأمرين في نظمه مع نبوّ كلّ واحد منهما على الآخر فضيلة خصّ بها القرآن، يسّرها الله 

 .1بلطيف قدرته من أمره ليكون آية بيّنة لنبيّه، ودلالة على صحّة ما دعا إليه من أمر دينه"

 الغريب في ألفاظ القرآن الكريم: -

ب( عموما على معاني البعد والاختفاء، فالغربة هي البعد عن الوطن،  يدلّ اجهذر اللّغويّ )غ ر     

 .2لكوقد غَر بَتْ وهو من ذالغامض من الكلام، وكلمة غريبة  ورجل غريب ليس من القوم، والغريب

قال ابن فارس في باب مراتب الكلام في وضوحه وإشكاله: "أمّا واضح الكلام فالذي يفهمه كلّ  

فالذي يأتيه الإشكال من غرابة لفظه، أو أن تكون  سامع عرف ظاهرَ كلام العرب، وأمّا المشكل

يزا جفيه إشارة خبر لم يذكره قائله على جهته، أو أن يكون الكلام في شيء غير محدود، أو يكون و 

 .3في نفسه غير مبسوط، أو تكون ألفاظه مشتّكة"

                                                           
 .05ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 1
 .511، ص5ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )غ ر ب(، ج2
 .51، ص ابن فارس، الصّاحبي3
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و عرّف فيه هذا المصطلح قائلا: "الغريب من الكلام إنّّا ه الحديث غريب فيوللخطاّبي كتاب      

 الغامض البعيد من الفهم كالغريب من النّاس، إنّّا هو البعيد عن الوطن، المنقطع عن الأهل.

هم على وجهين: أحدهما: أن يراد به بعيد المعنى غامضه، لا يتناوله الفثمّ إنّ الغريب من الكلام يقال 

إلّا عن ب عد ومعاناة وفكر، والوجه الآخر: أن يراد به كلام من بعدت به الدّار، ونأى به المحلّ من 

 1."شواذّ قبائل العرب

م، ولعلّ لّ وقد ألفّت كتب أخرى حول غريب ما جاء في حديث رسول الله صلّى الله عليه وس     

النّظر بن شميل )ت ه(، 021أوّل من قام بجمع غريب الحديث أبو عبيدة معمر بن المثنّى )ت

ه(، أبو عبيد 021ه(، محمد بن المستنير )قطرب( )ت 025ه(، عبد الملك الأصمعي )ت 021

ه(، الزّمخشري 022ه(، الهروي )ت 015ه(، ابن قتيبة )ت 000القاسم بن سلّام )ت

اية وعن ، وهذا إنّّا يدلّ على أهميّة موضوع الغريبموغيره...ه(525الأثير )ت، ابن ه(511)ت

 .العلماء بدراسته

عقّبا عمّن موقد تطرّق الإمام الخطاّبي في بيان إعجاز القرآن إلى الغريب في ألفاظ القرآن الكريم      

القرآن  الغريب في ألفاظوأمّا ما ذكروه من قلّة  عن قلّة الغريب في القرآن الكريم قائلا: " يسأل

بالإضافة إلى الواضح منها، فليست الغرابة مماّ شرطناه في حدود البلاغة، وإنّّا يكثر وحشيّ الغريب 

                                                           
 .12، 12، 2ج م،2110تح: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، جامعة أمّ القرى، س ، الخطاّبي،الحديث غريب1
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في كلام الأوحاش من الناّس، والأجلاف من جفاة العرب، الذين يذهبون مذاهب العنجهيّة، ولا 

واعه، وإنّّا ودا من النّوع الأفضل من أنيعرفون تقطيع الكلام وتنزيله والتّخيّر له، وليس ذلك معد

المختار منه النّمط الأقصد الذي جاء به القرآن، وهو الذي جمع البلاغة والفخامة إلى العذوبة 

شنّق، الغريب في نعوت الطّويل نحو ستّين لفظة أكثرها بشع شنع كالعوالسّهولة. وقد يعدّ من ألفاظ 

 .1ب، والسّلهب، والقوق، والقاق، والطوط والطاط"والعشنّط، والعطنّط، والشّوقب، والشّوذ

تكثر في كلام ل بيبرز جلياّ من قوله أنهّ ينفي نفيا قاطعا أن تكون الغرابة من شروط البلاغة،      

 القدرة والمعرفة على تقطيع الكلام وانتقائه انتقاء سليما مناسبا، وللتّوضيحالأوحاش ومن لا يملكون 

غريبة منبوذة متّوكة يقول: " فاصطلح أهل البلاغة على نبذها وترك استعمالها ساق أمثلة لألفاظ 

في مرسل الكلام، واستثقلوا الطّويل، وهذا يدلّك على أنّ البلاغة لا تعبأ بالغرابة ولا تعمل بها 

 .2شيذا"

نّ بلاغة أوعليه فما يمكن استخلاصه حول رأي الخطاّبي في قلّة الألفاظ الغريبة في القرآن، هو      

القرآن الكريم تكمن في جمعه الفخامة والسهولة والعذوبة في الآن ذاته، ولا يعني أن نقول عن كلام 

 .مطلقا غريب إنهّ بليغ ضرورة، فالبلاغة في واقع الأمر لا تعبأ بالغرابة

                                                           
 .11ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الخطاّبي، ص1
 .11نفسه، صالمرجع 2
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نّ الخطاّبي وطأّ طريق البحث في إعجاز القرآن، وكشف علّته، بدءا من هذا الفصل نخلص إلى أ     

بموقفه من أصل اللّغة وقوله بتوقيفها، وعلويةّ مصدرها، معرّجا على بسط الشّرح في مقوّمات الكلام 

وكيف حاز القرآن الكريم على قسم من   ،إلى تقسيم أجناس الكلام من لفظ ومعنى ونظم، وصولا

قال الله  ونورا مبينا، ،وكان كلاما معجزا الفخامة والعذوبةكلام الله بذلك بين ، وجمع  كلّ أقسامها

هَا  ﴿:تعالى يُّ
َ
أ بيِنٗا لنَّاسُ ٱيَى نزَلۡنآَ إلَِِۡكُمۡ نوُرٗا مُّ

َ
ب كُِمۡ وَأ ِن رَّ  .1﴾١٧٤قدَۡ جَاءَٓكُم برُۡهََٰنٞ م 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .210سورة النّساء، الآية:  1



  
 

 
 

 

 

 الثالثالفصل 

عمود الإعجاز القرآنيّ عند 
 الخطاّبي
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 تمهيـد:

الخطاّبي في مستهلّ كتابه إنّ الباحثين في موضوع الإعجاز القرآني اختلفوا في وجه قال الإمام       

ر العلماء قالوا وأكث من قال بإعجازه بالصّرفة ومنهم من قال بالإعجاز الغيبّي، همالإعجاز فيه، فمن

ا هبإعجازه من جهة البلاغة، وفي هذا الفصل سنتطرّق إلى مفهوم البلاغة عند الخطاّبي، وعناصر 

ستخدام هذا لا الفلسفيّة ذوراجهوشروطها كما أوردها في بيانه، وفضّلنا قبل ذلك أن نعود إلى 

 المصطلح، وكيفيّة استعماله تاريُيّا لعلّنا نتمكّن من تبيّن مقاصد الخطاّبي بمصطلح البلاغة؟

 الاهتمام بالبلاغة ضارب في القدم، وإذا تتبّعنا منطلقاته نجد الحركة السفسطائية أو السفسطائيين     

في القرن الخامس قبل الميلاد اهتمّوا بالكفاءة اللّغويةّ والبلاغيّة، والخبرة اجهدليّة، وهذا واضح من 

ا، بالخطابة اهتماما كبير  ونئيّ ا، إذ اهتمّ السّفسط1تسميتهم التي تعني الحكيم الخبير بكلّ فنّ وأسلوب

واكتسحوا بها أغلب فضاءات الفكر والاجتماع، باعتبارها أداة للتّمويه والخداع والإقناع، لإيمانهم 

، فهدفهم بذلك كان نفعياّ 2طاب جبّار جدّ قويّ بقوّة القول وسلطته يقول أحد أعلامها: الخِ 

 براغماتيّا.

                                                           
 .00، ص2210، س 2ينظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة، محمد سالم الطلبة، دار الكتاب اجهديد المتحدة، لبنان، ط1
ينظر: تقنيات الحجاج في البلاغة اليونانيّة القديمة مقاربة لمشروع: السفسطائيين وأفلاطون وأرسطو، شعبان أمقران، مجلة 2

 .10، ص 0221، س 0، العدد 05اللّسانيات، المجلّد 
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لى أسس عالبلاغة، فكانت البلاغة حسب نظره مرتكزة  ولسطائيين حوثار أفلاطون على آراء السف

، فالبلاغة في نظره تنتصر للحقيقة وليس 1: النّظام والعقل والحقيقةتمثلت فيعقلانيّة ورياضيّة 

وربط أرسطو بين آراء السّفسطائيين وآراء  وليست اجتماعيّة. 2للشّخص، وهي ذات معايير مثالية

 أفلاطون، إذ عقد فصلا في كتابه الأورغانون عن نظريةّ البلاغة، وجعلها ترتكز على المنطق

 الخطاب، والخطيب والمتلقّي، والغرض منها تثقيف المتلقّي ليتمكّن من التّحليل، يقول: "الريطوريقةأو 

 .3فعة""ذات غناء ومن هي دة من الأمور" وفي الوقت ذاتهقوّة تتكلّف الإقناع الممكن في كلّ واح

وانعكست المفاهيم الفلسفية القديمة للبلاغة على مفهومها الحديث في الغرب، حيث وقع      

لغة رياضيّة، فأصبح ينظر إلى العالم بأنهّ مكتوب ب ،إلى أقوال أفلاطونالتّنكّر لنظريةّ أرسطو والعودة 

قط، ثمّ اقتصرت على الدّور اجهمالي فديكارت بقطع الصّلة مع البلاغة، إذ وبعد هذه المرحلة نادى 

م 2151طردت البلاغة من المدارس وعوّضت بالمقالة الأدبيّة على طريقة ديكارت، إلّا أنهّ في عام 

برز نصّان اثنان، أحدهما في بروكسل وهو: المفصّل في المحاججة دراسة في البلاغة اجهديدة لشايم 

يهما تّمت الدّعوة ين، وف، والآخر في الولايات المتّحدة الأمريكيّة هو: استعمالات الحجاج لتولمبيرلمان

                                                           
 .10ص، 0221، س 2ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة، عبد اللطيف عادل، دار الأمان، الربّاط، ط1
 .15، ص 2112، س 0ينظر: جمهوريةّ أفلاطون، أفلاطون، تر: حنا خباز، دار القلم، بيروت، ط2
 .1، 1، ص2111الخطابة، أرسطو، تح: عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، س 3
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للعودة إلى بلاغة أرسطو لما فيها من تكامل، وفي أوربا ظهر الأدب اجهديد مع رولان بارث ومجموعة 

 1"مو" الأسلوبيّة.

فة استعمالاته عند الفلاس نعكاساتوامن هذا السّرد التّاريُي نلاحظ قدم مفهوم البلاغة،      

ظلالها على التي ألقت ب ،إذ انبثقت منه الأسلوبيّة أو مشروع البلاغة اجهديدة لاحقا هامفهومعلى 

 .البلاغة العربيّة

صول لأاومصطلح البلاغة قديم في التّّاث العربي الزاّخر، واقتصرنا في هذا التّمهيد على ذكر      

 سنتطرّق إليه فيما يلي من مباحث.، لأننّا لهالفلسفيّة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .00...21ص، 2111ينظر: البلاغة والأسلوبيّة، هنريش بليث، تر: محمد العمري، دار إفريقيا الشرق، لبنان، دط، س 1



 عند الخطابي القرآنيعمود الإعجاز                                          الفصل الثالث    
 

 

92 

 البلاغة عند الخطاّبيالمبحث الأوّل: 

في هذا المبحث للبلاغة عند الخطاّبي، لأنّ البلاغة تتصّ باللّفظ والمعنى  الكلامسنخصّص      

ه(: " 055معا، بخلاف الفصاحة التي تقتصر على الألفاظ فقط، يقول ابن سنان الخفاجي )ت 

والبلاغة، أنّ الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلّا الفصاحة والفرق بين 

وصفا للألفاظ مع المعاني، لا يقال في كلمة واحدة لا تدلّ على معنى يفضل عن مثلها: بليغة، وإن 

 .1وليس كلّ فصيح بليغا"قيل فيها: فصيحة، وكلّ كلام بليغ فصيح، 

 البلاغة في التّراث العربيّ:-1

البلوغ  لا علىإجما)ب ل غ(  ويدلّ اجهذر اللّغويللّغة العربيّة، ذاع استعمال لفظ البلاغة في ا     

انوا يميّزون عند العرب في اجهاهليّة، فك ذوقيّةً  وقد بدأت البلاغة انطباعات   ،وإدراك الغايةوالوصول، 

غة القرآن الإسلام وسطوع بلابسليقة لغوية محضة، وبمجيء بين صور الكلام، ويبدون ملاحظاتهم 

الكريم والحديث النّبويّ الشّريف، وبعدما استقرّوا في المدن والأمصار تهيّأت لهم الظرّوف ليرتقوا 

بملاحظات بيانيّة كثيرة عن الخطباء وخطبهم، والشّعراء وأشعارهم، وفي العصر العباسي أخذت تلك 

 2نفتاح على الثقّافات المجاورة.الملاحظات طابعا دقيقا وعميقا بفضل الحضارة والا

                                                           

 .52، 01ه، ص2110سرّ الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، تح: الصعيدي، مطبعة صبيح، القاهرة، مصر، س  1 
 .015، ص2ينظر: البيان والتبيين، اجهاحظ، ج2
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كاجهاحظ  ،لةخاصّة المعتز  ويلاحظ أنّ الاهتمام الأكبر بالبحث البلاغي كان من قبل المتكلّمين     

أبدى  منالحقيقة والمجاز، كما نجد من النّحاة الاستعارة، و و الكناية و الذي أشار إلى الاقتباس، 

ه أخذت تبرز بيذة جديدة في مجال 1أواسط القرن ملاحظات بلاغية مثل: سيبويه، والمبردّ، وفي 

 البلاغة هي بيذة الفلاسفة الذين استندوا إلى معايير الفلاسفة اليونانيين، وظلّ المتكلّمون نشطين في

وضع مباحث علم البلاغة، قصد إبراز الإعجاز البلاغي كالرّمّاني والباقلّاني والقاضي عبد اجهبّار، 

بات النّقديةّ التي تناولت مباحث بلاغية كعيار الشّعر لابن طباطبا، ه ذاعت الكتا0وفي القرن 

 1.والموازنة بين أبي تمام والبحتّي للآمدي، والوساطة بين المتنبي وخصومه لعليّ بن عبد العزيز اجهرجاني

لمقفّع اوقد كثرت تعريفات البلاغة كثرة أعلامها، وتباينت تباين مشاربهم الفكريةّ، فقد سذل ابن      

ت، ومنها ما في السّكو  عن البلاغة فأجاب قائلا: "البلاغة اسم يجري في وجوه كثيرة منها ما يكون

يكون في الاستماع، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا، ومنها ما يكون خطبا، وربّما  

، والإيجاز هو نى أبلغفالوحي فيها والإشارة إلى المع ،كانت رسائلا، فعامّة ما تكون من هذه الأبواب

ه( بقوله: "هي ما قرب طرفاه وبعد 212، وعرفّها الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 2البلاغة"

 .3منتهاه"

                                                           
 .112م، ص2115، س 1ينظر: البلاغة تطوّر وتاريخ، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط1
 .225، ص2البيان والتبّيين، اجهاحظ، ج2
 .21، ص2105دفاع عن البلاغة، أحمد الزيّاّت، مطبعة الرّسالة، القاهرة، دط، س 3
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﴿ :كتاب "مجاز القرآن" موضّحا فيه قول الله تعالى  ه(021)ت وألّف أبو عبيدة معمر بن المثنّى 

المبردّ في رسالة مقتضبة _ردّ فيها على سؤال أحمد بن ، وقال 1﴾ الشَيَاطِينِ كَأنَهَ  ر ؤ وس    طلَْع هَا

القول  :"إنّ حقّ البلاغة إحاطة_ الواثق عن أي البلاغتين أبلغ أبلاغة المنظوم أم بلاغة المنثور؟

بالمعنى، واختيار الكلام، وحسن النّظم حتّّ تكون الكلمة مقاربة أختها، ومعاضدة شكلها، وأن 

 .2منها الفضول"يقرّب منها البعيد، وتحذف 

، وقد 3ه( بأنّ البلاغة: "البلوغ إلى المعنى ولما يطل سفر الكلام"015وقال بن المعتزّ )ت      

سميّت البلاغة عند أوّل نشأتها )البديع(، وينسب ذلك إلى الشّاعر العبّاسي مسلم بن الوليد الملقّب 

 .4يع فنون الشّعر البلاغيّةه(، وجعل ابن المعتزّ البديع شاملا جهم021بصريع الغواني )ت 

نقد الكلام، وصناعة الشّعر.. وألّف عبد القاهر كما كانت تسمّى: البيان، ونقد الشّعر، و      

يه وف ،الإعجاز وضمّنه مباحث علم المعاني، ووضع أسرار البلاغة له( دلائ012اجهرجاني )ت 

ه( في 505مباحث علم البيان، فتميّز البديع، وبرز هذا التّقسيم جلياّ على يد السّكّاكي )ت 

    عد، فيما ب )القسم الثاّلث( ه( قسمه الخاصّ بالبلاغة111الذي لّخص القزويني )ت مفتاح العلوم، 

                                                           
 . 55سورة الصّافاّت، الآية: 1
 .12، ص 2115البلاغة، أبو العبّاس المبردّ، تح: رمضان عبد التـّوّاب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، س 2
 .01، ص2150لخفاجي، طبع الحلبي، القاهرة، دط، س البديع، عبد الله بن المعتزّ، تح: محمد عبد المنعم ا3
 .20، ص2112ينظر: علم البيان دراسة تاريُيّة فنية في أصول البلاغة العربية، بدوي طبانة، دار الثقّافة، بيروت، دط، س 4



 عند الخطابي القرآنيعمود الإعجاز                                          الفصل الثالث    
 

 

95 

ه اختصاص بتوفية  حدّا لالبلاغة هي بلوغ المتكلّم في تأدية المعنىالبلاغة قائلا: " السّكّاكي عرّفو 

 .1خواصّ الكلام حقّها، وإيراد أنواع التّشبيه والمجاز والكناية على وجهها"

بكلّ  بةومه عند المشارقة، حيث عني المغار ف مفهوم البلاغة في بلاد المغرب عن مفهولم يُتل     

المباحث المتعلّقة بحسن التّعبير عن المقاصد ومراعاة ظروف الخطاب، وقد أطلقوا مصطلح البديع 

على فنون بلاغيّة متنوّعة، كما أطلقوا مصطلح البيان بمعناه الواسع على البلاغة بمختلف أبوابها، وقد 

مهمّة ت بلاغيّة )إشارا لعمومبا الأولى رحلةاتّسمت الممرّت البلاغة في بلاد المغرب بثلاث مراحل، ف

لعبد  ه(، والممتع في علم الشّعر101تكالتي في: العقد الفريد لابن عبد ربهّ )في بعض الكتب(

والبديع في فصل الربّيع لابن حبيب الحميري )ت ه(، 025الكريم النّهشلي المسيلي اجهزائري )ت 

ه(، ومراتب العلوم لابن 051)ت ه(، وزهر الآداب وثمر الألباب لإسحاق الحصري القيرواني002

 ه(.055حزم الظاّهري )ت

ابا، وكانت المرحلة الثاّنية مرحلة التّبويب والتّصنيف، حيث أفرد المغاربة للبلاغة في مصنّفاتهم أبو      

مثلما هو موجود في كتابْي: العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، وقراضة الذّهب في نقد أشعار 

بغية الراّئد لما تضمّنه حديث أمّ زرع من فوائد ه(، و 055 رشيق المسيلي اجهزائري )تالعرب لابن 

 ه(.500للقاضي عياض السبتي )ت 

                                                           
 .02ه، ص2121مفتاح العلوم، أبو يعقوب بن أبي بكر السّكّاكي، المطبعة الميمنيّة، مصر، دط، س1
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ه( وممنّ لّخصوا القسم  1/1/1)ق  أو مرحلة الإبداعوتعدّ المرحلة الثاّلثة مرحلة التّأليف المحض 

يّاني )ت لمغربي بدر الدّين بن مالك اجهالثالث الخاص بالبلاغة من مفتاح العلوم للسّكّاكي العالم ا

الذي تحدّث  ه( كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء510ه(، وألّف حازم القرطاجنّي )ت 515

يّب بن شريف ، وألّف أبو الطّ فيه طويلا عن نظريةّ أرسطو في الشّعر والبلاغة حديث النّاقد الفاهم

( كتاب ه120 ألّف أبو القاسم السجلماسي )ته( كتاب الوافي في نظم القوافي، و 510الرنّدي )

 1المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع.

واسقرّ تعريف البلاغة على أنّها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فيكون بذلك لكلّ       

ق ام الإطلاالتّعريف، ويباين مق مقام مقال، ومقتضى الحال مختلف حيث يباين مقام التّنكير مقام

 2مقام التّقييد.

ويقسم علم البلاغة إلى المعاني والبيان والبديع، فإذا عني علم المعاني بإقامة الصّرح معتمدا على      

 3النّحو، وعني البيان بتقديم اللّبنات ومواد البناء، فإنّ البديع يعنى بطلاء البناء وزخرفته.

                                                           
الدرس البلاغي والنّقدي في المغرب العربي قبل العصر المريني، جيلالي بوزينة محمد/ جلول دواجي عبد القادر، مجلّة ينظر: 1

 .202/200/201، ص 0202، س21، العدد 25آفاق للعلوم، المجلّد 
 .21ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ص2
، 0221، س2إعجاز القرآن الكريم، عمّار ساسي، عالم الكتب الحديث، الأردن، طينظر: المدخل إلى النّحو والبلاغة في 3

 .11ص
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رد، البلاغة أنّها "أناقة الدّيباجة، ورشاقة السّ  رسين من يرى بأنّ أظهر الدّلالات في مفهوماومن الدّ 

 .1ونصاعة الإيجاز، وبراعة الصّنعة"

 مصطلح "البلاغة" في بيان إعجاز القرآن:-2

، والإعجاز البلاغي، ومصطلح البلاغة مبثوث في ثنايا  2ركّز الخطاّبي كثيرا على البلاغة القرآنيّة      

إلّا أنّ الإمام الخطاّبي كغيره من العلماء لم يقصد بهذا المصطلح علم ، بيان إعجاز القرآن كتابه

 ولقمن معاني وبيان وبديع، وليتّضح مقصده بمصطلح البلاغة سنورد الذي نعرفه اليوم البلاغة 

 مرتبط باللّفظ " عند الخطاّبيالبلاغة"" مصطلح :يقول الدكّتور عبد اجهليل مصطفاوي في هذا السّياق

ولابدّ من الإشارة أيضا إلى أنّ هذا المصطلح عنده كان متداخلا  -مثلما أوضحنا-والمعنى والتّأليف 

المستحسن وليس ذلك ب ومتشابكا مع عدّة مصطلحات أخرى كالبيان والفصاحة، فهو يقول مثلا: "

ذلك غريبا إذا علمنا أنّ هذ الأمر كان شائعا  ، وليس3ولا بالمختار عند أهل البلاغة وأرباب البيان"

عند القدماء، فقد كانت مصطلحات البلاغة والبيان والفصاحة، والخطابة أحيانا، تأخذ نفس 

لمتأخّرة بدءا من االمدلولات في مباحث علمائنا القدامى، ولم تتحدّد معالمها ومفاهيمها إلّا في القرون 

                                                           
 .05دفاع عن البلاغة، أحمد حسن الزيّاّت، ص1
يقع  م،2115مصر، س_طبعة الأمانة طبع بمالبلاغة القرآنيّة عند الإمام الخطاّبي، لصباح عبيد دراز،  هناك مؤلّف يسمّى:2

ماذج التي ذكرها الإمام وتضمّن النّ والفروق اللّغويةّ، إلى بلاغة القرآن في اللّفظ والمعنى والنّظم،  ص، تّم التّطرّق فيه 220في 
 الخطاّبي في بيانه.

 .02ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 3
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ا كما ورتّب أبوابهزبدة البلاغة العربيّة، وهذّب مسائلها، الذي مخض ه( 505)ت عصر السّكّاكي 

 .1"يذكر ابن خلدون

ترتبط طاّبي عند الإمام الخ القرآنيّة من قول الدكّتور عبد اجهليل مصطفاوي يتّضح أنّ البلاغة     

أي بمقوّمات الكلام، المنطلق الأساس الذي ابتدأ به بيانه لإعجاز القرآن،  ،باللّفظ والمعنى والنّظم

وهذا الارتباط بين البلاغة ومقوّمات الكلام، يوحي بأنهّ يقصد بكلامه البلاغة القرآنية دون سواها، 

صح بأف"وتعني الفائقيّة اللّغويةّ التي اختصّ بها كلام الله سبحانه وتعالى دون سواه، نتيجة نزوله 

 .2"الألفاظ في أحسن نظوم التّأليف، مضمّنا أصحّ المعاني

حقّق سموّ القرآن الكريم وإعجازه، لأنّ " الإتيان بمثل هذه الأمور، واجهمع بين شتاتها حتّّ تنتظم مماّ 

وتتّسق أمر تعجز عنه قوى البشر، ولا تبلغه قدرهم، فانقطع الخلق دونه، وعجزوا عن معارضته بمثله، 

 .3مناقضته في شكله"أو 

وبخصوص استعمال المصطلح عامّا مطلقا _ كما أشار الدكّتور عبد اجهليل مصطفاوي _ فلم      

 ه.علَ علماء عصره الذين استعملوا البلاغة للدّلالة على رفعة الأسلوب ورقيّ به علم البلاغة، فِ  عنِ يَ 

                                                           
البلاغة القرآنيّة عند الخطاّبي، عبد اجهليل مصطفاوي، مجلّة الآداب واللّغات كليّة الآداب واللّغات جامعة أبي بكر بلقايد  1

 م.0221، س 21ص  ،2، العدد1تلمسان، المجلّد 
 .01، صثلاث رسائل في إعجاز القرآن2
 .01، صالمرجع نفسه3
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ين أقوال لى الخطاّبي أنهّ جمع بونلاحظ عوقيل في توضيح مصطلح البلاغة عند الخطاّبي: "     

ة عميقة بجمال جمعه إياّها على معرف مختلفة قيلت في القرآن، ولكنّ بعضها لا يناقض بعضا، ويدلّ 

، وفهمه لها قريب مماّ نفهمه نحن الآن من صفات الأدب الرفّيع: معان الكلام وبالبلاغة الحقيقيّة

ا الأدب صفات هذمن سامية، وأسلوب محكم جميل، وعاطفة قويةّ تؤثرّ في القلوب، وقد أنقص 

عنصر الخيال، وربّما كان ينحلّ عنده فيدخل قسم منه في المعنى، وقسم منه في الأسلوب، فيكون 

 .1ا جدّا من الكمال"مفهومه عن البلاغة قريب

الخطاّبي يتحدّث عن بلاغة تتّسم بالكمال الحقيقي، بما جمعت من عناصر رفيعة متمركزة حول ف     

ات الثّلاثة، وهذه البلاغة بوجود المقوّماللّفظ والمعنى والنّظم، كالتّأثير وعنصر الخيال التي لا تتأتّى إلّا 

توالى بعدها ت، تتصدّر كلّ البلاغات، و ة كاملة معجزةفهي بلاغ ،سّاميّة تتصّ بالقرآن الكريمال

 .مرهافكأبلاغات البشر، وتظلّ دونها قاصرة محدودة قصور البشر، ومحدوديةّ 

ر تذوب ائر العناصسأنّ ومماّ يؤكّد أنّ البلاغة عند الخطاّبي تتمحور حول اللّفظ والمعنى والنّظم، و      

ن من اللّفظ/ المعنى / النّظم( ما جاء في رسالة بيان إعجاز القرآنحلّ )في فيها كالخيال والعاطفة، وت

المعنى"، إبداع التّشبيه"، " "الحقيقة"، "أقوال تثبت ذلك، فقد ذكر الخطاّبي ألفاظ: "الاستعارة"، "

لبلاغة . وكلّها ألفاظ ترتبط بعلم ا" مستعار"، "شبّه"، "كأنّها"." الصّنعة"، "بليغ"، "مطبوع"، 

                                                           
 .55 عصرنا الحالي، عبد الرّحمن بن معاضة الشّهري، صفكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبّويةّ حتّّ 1
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لكلام وأبلغه، عابوا أفصح اقال الخطاّبي في الرّد على من انتقدوا آيات من القرآن الكريم: "المعروف، 

 .1وقد تكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة"

في موضع آخر عندما تحدّث عن المعارضة بين الشّعراء فحلّل أبياتا شعريةّ في ذكر اللّيل وقال      

نِي لِهمٍَّ يا أميمة افتتاح الناّبغة قصيدته بقوله "كِلِي" :القيس بذوق فنّي بلاغيّ  غة وامرئوطوله للنّاب

ناَصبِ" منتهاه في الحسن، بليغ في وصف ما شكاه من همهّ وطول ليله، ويقال إنهّ لم يبتدئ شاعر 

إراحة الراّعي  نقصيدة بأحسن من هذا الكلام، وقوله "وَصَدْر  أرَاَحَ الل يْل  عَازبَ همَ هِ" مستعار م

 رئ القيس منأبيات امفي مطبوع سهل يجمع البلاغة والعذوبة، إلّا أنّ  الإبل في مباتها، وهو كلام

صلبا  ما ليس في أبيات النّابغة، إذ جعل للّيل، وإبداع المعاني وحسن التّشبيه ،الصّنعة ثقافة

ضا حالا على عند ركوب بعضه بع وكلكلا، وشبّه تراكم ظلمة اللّيل بموج البحر في تلاطمه وأعجازا

حال، وجعل النّجوم كأنّها مشدودة بحبال وثيقة لا تزول ولا تبرح... وهذه الأمور لا يتّفق مجموعها 

 .2في اليسير من الكلام إلّا لمثله من المبرزّين في الشّعر الحائزين فيه قصب السّبق"

 :فاستعمال خاصّ واستعمال عاماستعمالين اثنين للبلاغة، مماّ سبق يمكن استنباط      

                                                           
 .00ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص1
 .51/ 50، صالمرجع نفسه2
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)البلاغة  جازهتتعلّق بألفاظه ومعانيه ونظمه، أي تتعلّق بإع :البلاغة القرآنيّة أو بلاغة القرآن الكريم -

، وتليها سائر البلاغات، من بلاغة الحديث النّبويّ الشّريف، والشّعراء القرآنيّة المعجزة الكاملة(

 .لشاعر الفطاحل، وتتفاوت البلاغات من شاعر

استعمال ) توظيف " البلاغة" في تضاعيف الرّسالة يقصد به البيان، وحسن التّعبير، ورقيّ اللّغة -

 شائع عند معظم العلماء وقتذذ(.

وضوع إعجاز تصّ بميُ لمصطلح الّذيل سياق بحثنا هو الاستعمال الأوّل والذي نولي له أهميّة في

 .بسبب بها هطا، وارتبمرتكزا على ألفاظه، ومعانيه ونظمه القرآن الكريم

 القرآنيّة عمود البلاغةالمبحث الثاّني: 

قل كبير ث أنّ مصطلح البلاغة في حدّ ذاته ذوإنّ عصارة ما خرجنا به من المبحث السّابق هي       

طلح البلاغة بيرة، كما أنّ توظيف الخطاّبي مصفي اللّغة العربيّة، لذلك أولى له العلماء العرب أهميّة ك

طفاوي مرتبط الدكّتور عبد اجهليل مصالأستاذ على حدّ تعبير  القرآن الكريمعجاز لإفي سياق بيانه 

معرض  لم يستخدم مصطلح البلاغة فقط، بل ذكر فيباللّفظ والمعنى والتّأليف، إلّا أنّ الخطاّبي 

محاولة فهم مصطلح البلاغة إجمالا عنده، نبحث الآن عن  شرحه للإعجاز" عمود البلاغة"، فبعد

، حيث إنهّ عن دراية وقصد عميقين ينمّ ، وكأننّا بهذا التوظيف الدّقيق الذي يقصده بعمود البلاغة

ناتها فاصيلها ومكنو تفي  يغوص ،ق معرفته بها جعلهبلاغة للقرآن الكريم، بل عمْ  تقريربلم يكتف 
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لإمام الخطاّبي:" ل الهذه البلاغة هو أهمّ تلك الأجزاء، وأبرز تلك العناصر، يقو ها، ولعلّ العمود ئوأجزا

ثمّ اعلم أنّ عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصّفات هو وضع كلّ نوع من الألفاظ التي تشتمل 

عليها فصول الكلام موضعه الأخصّ الأشكل به، الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه: إمّا تبدّل 

 .1المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإمّا ذهاب الرّونق الذي يكون معه سقوط البلاغة"

 دلالات مصطلح "عمود": 

أقامه،  :عمد الشّيء يعمده عمدايقال: على الإقامة والنّصب،  يدلّ الفعل الثّلاثيّ )عمَد(     

فيعة، يعتمد عليه، والعماد الأبنية الر والعماد: ما أقيم به، وأقمت الشّيء فانعمد: أي أقمته بعماد 

والواحدة عمادة، وفلان طويل العماد إذا كان منزله معلما لزائريه، والعماد والعمود: الخشبة التي يقوم 

عليها البيت، وأعمد الشيء: جعل تحته عمدا. والعمود الخشبة القائمة في وسط الخباء، ويقال كلّ 

 .خباء معمد

سم عمود فالافي مجالات عديدة إلّا أنّها تحمل دلالة الأهميّة والإقامة،  وتستعمل لفظة عمود     

، والعمود: قضيب من الخرسانة أو الخشب أو الفولاذ، يزيد طوله عشر جمعه أعمدة وعمد وع م د

مراّت على طول قطره، لتحمّل قوّة ضغط المباني والأرصفة البحريةّ والمنشآت الأخرى، والعمود في 

القوم: السيّد الذي ي عتمد عليه في الأمور، وعمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلّا به، وعمود 

                                                           
 .01ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 1
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وعمود الميزان: ما يعلّق بطرفيه، كفّتاه، والعمودان: وعمود اللّسان: وسطه طولا، القلب: وسطه، 

لّسان وسطه وعمود الالكتاب والسّنة، والعمود من الصّبح ما تبلّج من ضوئه، وعمود البطن الظّهر، 

 ويقال: استقاموا علىطولا، وعمود القلب كذلك، وقيل هو عرق يسقيه، وكذلك عمود الكبد، 

يهم: على وجه يعتمدون عليه، وعمود النّسب: الأصول التي ينحدر منها النّسب، وهم مود رأع

الآباء وإن علوا، كالأب واجهدّ وأب اجهدّ، وعمود الشّعر: طريقة الشعر الموروثة عن العرب في وزنه 

انات والعمود الفَقَري: سلسلة الظّهر في الإنسان والحيو وقافيته وأسلوبه، وأعمدة القصر: سواريه، 

، 1لماءالشّوكي، والعمود في الإعصار: ما يسطع من ا وهي تدعم بنيان اجهسم وتحمي الحبلالفقاريةّ، 

 .ة عمود يوميّ والعمود: فكرة مركّزة تصاغ في شكل عمود ينشر في صحيفة أو مجلّ 

مود عاستخدام التّّكيب الإضافي: الخطاّبي من  كر، يتجلّى ما قصدهسابقة الذّ من المعاني      

سماويةّ لاغة كيف لا وهو الذي خصّ ببشأوه،   ةعلوّ شأن القرآن الكريم ورفع، ليبرز لنا أهميّة البلاغة

 دون سواه، ولها عمود امتنع عن البشر بلوغه.

و وضع كل ه يجيبنا الإمام الخطاّبي بأن عمود البلاغة القرآنية فما هو عمود البلاغة القرآنيّة؟     

ا وضّحها آنفا، موضعه الأخصّ الأشكل به، فإذ الكلام وقد أقسامتتضمّنها  نوع من الألفاظ التي

لم يوضع كل نوع من أنواع الألفاظ موضعه الأخصّ الأشكل نتج عن ذلك تبدّل المعنى وفساد 

فألفاظه  ،الكلام، أو ذهاب الرّونق وسقوط البلاغة، وهذا ما لم يحصل في كلام الله سبحانه وتعالى

                                                           
 .015لسان العرب، صينظر: 1
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وضعت كلّها الموضع الأخصّ الأشكل، فتناءى عنها الفساد، وتسامت بلاغته عاليا متجاوزة   المعجزة

 كلّ بلاغات البشر.

 والرّسم التّخطيطي الموالي يُتصر وصف الخطاّبي لعمود البلاغة:
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 البلاغة القرآنيّة د: عمو 1-3الشكل رقم    

 المصدر: إعداد الطالبة

الموضع

الخصوصية

اللفظ            المعنى

ذهاب المعنى

فساد الكلام

ذهاب الرّونق

سقوط البلاغة

المشاكلة

المعنى      المتلقي/اللفظ 
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لّخص الإمام الخطاّبي عمود البلاغة العربيّة، وركيزتها الأهمّ في وضع   :الأشكل الأخصّ الموضع  -

الكلام موضعه الأخصّ الأشكل، هذا الشّرط بالضّبط هو الذي ضمن  قسامكلّ لفظ مماّ تحتويه أ

 علوّ شأو البلاغة القرآنية وتفرّدها، فماذا قصد بالموضع الأخصّ الأشكل؟

 مواضع الألفاظ: شروط

 وعنإنّ أوّل سمة من سمات مواضع الألفاظ عند الخطاّبي هي: الخصوصيّة، فكلّ الخصوصيّة:  -1

سل( )البليغ الرّصين اجهزل/ الفصيح القريب السّهل/ اجهائز الطلّق الرّ الفاضل المحمود الكلام  نواعمن أ

 به، أي صّ وتقتضي البلاغة وضع كلّ لفظ موضعه الأخيضمّ ألفاظا، وتحمل هذه الألفاظ معان، 

 في شكله المنفرد وفي تركيبه داخل اجهملة، ومن هنا لابد من حصول ،الذي يقصد منه معناه الخاصّ 

، لأنّ أثناء مراعاة الموضع الأخصّ بكل لفظ ها مع غيرهاظم، ونفي استعمال الألفاظ الانتقاء والدّقة

لى الفروق اللّغويةّ ا يحيلنا إينجرّ عنه تبدّل المعنى، ممّ  عدم العناية بما تحمله الألفاظ من خصوصيّة،

فيد المعنى الأخصّ لت ،بين الألفاظ واستعمالها الاستعمال الأنسب، وانتظامها في مواضعها الأليق بها

خصوصيّة  تطارتبف انطلاقا من موضعها الأخصّ، وإلّا سيتبدّل المعنى، وينتج عنه فساد الكلام،

يّة عدم توخّي خصوصو ا يحمله من ألفاظ ومعاني ونظم، م )لغة( أي الكلام بمالموضع بما هو كلا

 ؤدّي إلى فساد الكلام.الذي يالموضع 

وهي الشّرط الثاّني لمواضع الألفاظ التي ترتبط بعمود البلاغة، وهذا المشاكلة )الموافقة(:  -2

الشّرط يرتبط بالشّرط الذي سبقه، فبعدما تنتقى الألفاظ وتوضع مواضعها الخاصّة بها، لابدّ أن 
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ه، ويجوب كاملة لما يجول في فكر موافَقة  والموافق لمراد المتكلّم  ،يكون هذا الموضع هو الأشكل بها

لى المتلقّي يتمكّن من إيصالها إ، و معان فتتوافقخيال، ويتناسب مع ما يُتلج قلبه من خاطره من 

عبّر ي ، وإن لم يراع الموضع الأشكل يذهب رونق الكلام وتسقط بلاغته، فلاقارئا كان أم مستمعا

 على كلّ نوع آن الكريمر القر يؤثرّ في المتلقّي، ولا يبلغ القصد من ورائه، وتوف   عن مراد المتكلّم، أو لا

من الأنواع الثّلاثة من أجناس الكلام، مراعيا في استعمال كلّ منها موضعه الأخصّ الأشكل به، 

 لذلك كانت البلاغة القرآنيّة عمود كلّ البلاغات، حيث إنّ القدرة البشريةّ تعجز عن مضارعتها.

يما يلي من يوضّحه الخطاّبي فإنّ شرطيْ الخصوصيّة والمشاكلة في مواضع الأجناس الكلاميّة هما ما س

ظّم القرآني، وهي ما الن متطلّباتلأنّ الخصّوصيّة في المواضع تقتضي توخّي الفروق اللّغويةّ و بيانه، 

 أصولا، كما أنّ المشاكلة تستوجب التّأثير في النّفوس، وبلوغ المعاني القلوب. سيسمّيه

 ه في الرّسم التّخطيطي التّالي:ويمكن تلخيص هذا كلّ 
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 الألفاظأهمّ خصائص مواضع  2-3الشكل رقم 

 

 الأخصّ 

 الموضع            

 الأشكل         

 ةالمصدر: إعداد الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 (الألفاظ)

 الكلام أقسام
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 ة للإعجاز القرآنيالأصول الدّلاليّ المبحث الثاّلث: 

يه الخصوصيّة تقتضة" بأنهّ استعمال الألفاظ وفق ما " عمود البلاغ معنىالإمام الخطاّبي وضّح      

والمشاكلة، ولا يتحقّق هذان الشّرطان إلّا بمعرفة استعمال الألفاظ، والعلم بأصولها ودلالاتها، والعلم 

ع علوم تربط علمَ الدّلالةِ وشائج  وطيدة مالذي يعنى بالدّال والمدلول وعلاقتهما هو علم الدّلالة، إذ 

ا عدّ مركز الثقّل بالنّسبة لسائر علوم اللّغة، ويرتبط مع موضوعنا: الإعجاز القرآنّي ارتباطشتّّ، كما ي

 أبسط تعريفاته علم الدّلالة فيو وثيقا، حيث إنّ موضوع علم الدّلالة الرئّيس هو صلة اللّفظ بالمعنى _ 

از الركّين في قضيّة الإعج هذا الموضوع تحديدا هو الركّن1_هو: العلم الذي يعنى بعلاقة اللّفظ بالمعنى

القرآنّي نفسِها، لأنّ مدار التّحدّي كان حول الإتيان بسورة أو آية من مثل القرآن الكريم، فكان 

العجز لذلك والإعجاز. إنّ القارئ لرسالة بيان إعجاز القرآن يلاحظ إيلاء الخطاّبّي أهميّة قصوى 

ا، كما أنّ على اللّفظ والمعنى والنّظم الراّبط لهم حيث جعل البلاغة القرآنيّة تقوملموضوع الدّلالة، 

طرّق إليها الخطاّبي بالذكّر  ، تل الدّلاليّين مبثوثة بين ثنايا رسالة البيانيلفي مواضيع شغلت با الباحث

فهوم ، والنّظم القرآني بعدما مهّد رسالته بشرح ممناسبا لذلك، كالفروق اللّغويةّ كلّما رأى السياق

 .ليتجلّى مفهوم إعجاز القرآن ويتّضحوبيّن عمود هذه البلاغة البلاغة القرآنيّة، 

 

                                                           
 .210الأردن، ص م(، البحث الدّلالي في المعجمات الفقهيّة المتخصّصة، دار دجلة،0221ينظر دلدار غفور أمين، )1
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 :"الأصول"معنى  -

الإشارة إلى أنّ تسميتها " الأصولَ الدّلاليّةَ" دون المباحث الدّلاليّة مثلا، إنّّا كان لابدّ من        

رسالة الخطاّبي فهو القائل بعدما عرضها: "فإذا عرفت هذه الأصولَ تبيّنت أنّ القوم إنّّا  ممتوحا من 

وجليّ الفرق بين مصطلحيْ  ،1كاعوا وجبنوا عن معارضة القرآن لما قد كان يؤودهم ويتصعّدهم منه"

ة عن يّ الأصول والمباحث، فربّما اختار الخطاّبي " الأصول" بدل غيرها لما تحمله من شحنات دلال

الثبّات، والرّسوخ، والعمق والاستمراريةّ معا. ولعلّ أبرز الأصول الدّلالية في رسالة بيان إعجاز القرآن 

هي: الفروق الدّلاليّة، والفروق النّحويةّ، والنّظم القرآني، وهي ترتبط بعلاقة اللّفظ والمعنى التي أنِف 

 الحديث عنها. 

 الفروق اللّغويةّ: -

لقد أولى علماء التّّاث للفروق اللّغويةّ في كتاب الله تعالى عناية واهتماما كبيرين، فالذي يقرأ      

أقوالهم وتحليلاتهم في مدوّناتهم يعلم أنّهم لم يدّخروا جهدا في استكشاف ألفاظ القرآن الكريم 

 القرآن. ، وذلك شأن الإمام الخطاّبي في رسالة بيان إعجاز2اللّغويةّوعلاقتها بالفروق 

 :الدّلاليّةالفروق -

                                                           
 .15، ص ثلاث رسائل في إعجاز القرآن1
ينظر: جهود علماء التّّاث ودقائق الفروق اللّغويةّ في القرآن الكريم )نّاذج من القرآن الكريم(، بلقاسم عيسى، مجلّة  2 

 .201م، ص0202، س 0، العدد 0مقامات، المجلّد
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تعدّ الفروق الدّلاليّة أصلا من أصول الإعجاز البلاغي عند الخطاّبي، لا بل وأكثرها أهميّة حيث      

نجده أسهب في الحديث عنها نظرا لأهميّّتها القصوى، وفي بداية حديثه يبيّن توجّهه بأنهّ من أنصار 

وهذا الأصل الدّلاليّ بالغ الأهميّة يقول:" ذلك أنّ في الكلام ألفاظا متقاربة  1الفروق ومنكري التّّادف

والحمد  ،في المعاني يحسب أكثر النّاس أنّها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب كالعلم والمعرفة

والشّكر، والبخل والشّحّ وكقولك: اقعد واجلس... لأنّ لكلّ لفظة منها خاصيّة تتميّز بها عن 

 .2احبتها في بعض معانيها وإن كانا قد يشتّكان في بعضها"ص

ففي القرآن الكريم أصل دلالّي مهم هو الفروق الدّلاليّة بين الكلمات حتّّ إنّ تبديل كلمة      

مكان أخرى وإن كانتا تتقاسمان بعض المعاني العامّة إلّا أنّهما لا تتطابقان ويبقى الفرق الدّلالّي قائما 

لّه على ثّم أدير لسان العرب ك ،ول الراّفعي فلو" نزعت كلمة منه، أو أزيلت عن وجههابينهما، يق

 ، 3أحسن منها في تأليفها وموقعها وسدادها لم يتهيّأ ذلك، ولا اتّسعت له اللّغة بكلمة واحدة"

سّمع لوعليه فكلمات القرآن الكريم غير متساوية في الدّلالة فكلّ كلمة " تمتاز بجمال توقيعها في ا

وباتّساقها الغريب مع المعنى، حتّّ كأنّك تشمّ رائحة المعنى المطلوب.. ربّ معنى لا يستطيع الإنسان 

، 4أن يعبّر عنه إلّا ببضع كلمات أو جمل، يعبّر عنه القرآن تعبيرا جميلا بكلمة واحدة لا أكثر"

                                                           

الفروق اللّغويةّ وأثرها في تفسير القرآن الكريم، محمد بن عبد الرّحمن بن صالح الشايع مكتبة العبيكان، الريّاض،  :ينظر1
 .10م(، ص2111ه 2020) المملكة العربيّة السّعوديةّ،

 .01، صثلاث رسائل في إعجاز القرآن2
 .005م(، ص 2111ب العربي، بيروت، لبنان، )إعجاز القرآن والبلاغة النبّويةّ، مصطفى صادق الراّفعي دار الكتا 3
 .212و 212م(، ص 2112روائع القرآن، محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفارابي، دمشق، سوريا، ) 4



 عند الخطابي القرآنيعمود الإعجاز                                          الفصل الثالث    
 

 

112 

لقرآن الكريم، ة في عدّة آيات من اويواصل الخطاّبي في رسالة بيان إعجاز القرآن إظهار الفروق الدّلاليّ 

معقّبا على انتقادات المغرضين الذين لم يستوعبوا هذه الفروق فقابلوها بآرائهم النّاقدة القاصرة، 

داحضا آراءهم وأوهامهم بالحجج الدّامغة، فما لبث أن أفحمهم بالإجابات الكافية المقنعة المبينّة 

مثلة من كتاب الله العزيز لألفاظ تبدو في ظاهرها لعظمة القرآن الكريم وجهل هؤلاء. فضرب أ

متّادفة، ومتساوية تفيد المعنى ذاته، لكن العكس هو الصّحيح حيث إنّ الفروق الدّلاليّة بينها هي 

أصل الإعجاز فيها، لأنّ كلّ لفظة جاءت في كلام الله تعالى إنّّا هي معجزة في موضعها لما تحمله 

ما جاورها من ألفاظ وآيات وسور، فكان كل كتاب الله معجزا، وفرقانا، من أبعاد دلاليّة تشعّ على 

 وروحا، ونورا ساطعا لا يضاهيه نور.

مثل لفظتْي: الحمد والشّكر اللّتان قد تبدوان متساويتيْن لكن الفروق الدّلاليّة بينهما عديدة، فالحمد 

ون الشّكر بالقول مثل الحمد ويك يكون ثناءً أي ابتداءً ولا يكون الشّكر إلا على اجهزاء، ويكون

ََ  ﴿:بالعمل والفعل أيضا كقول الله تعالى َٖ  ۥلَُ  يَعۡمَلوُ َٰثيِلَ وجَِفَا حََٰريِبَ وَتمََ مَا يشََاءُٓ مِن مَّ

اسِيََٰتٍِۚ  لَۡۡوَابِ ٱكَ  ْ ٱوَقدُُورٖ رَّ ِنۡ عِبَادِيَ  دَ ۥءَالَ دَاوُ  عۡمَلُوٓا كُورُ ٱشُكۡرٗاْۚ وَقَليِلٞ م  ، كما أنّ 1﴾١٣لشَّ

الحمد يستعمل في الموقف المحبوب والمكروه معا في حين يقتصر الشكر على المحبوب فحسب. والفرق 

بين لفظتْي الشّحّ والبخل هو أنّ الشّح يدلّ على أكل مال الغير ظلما وعدوانا، والبخل يقصد به 

ة  النّعتَ لأنّ الصّفة لصّفالحزازة التي يجدها الشّحيح في نفسه وقت البذل والعطاء. وليست تطابِق ا

                                                           
 .21سورة سبأ، الآية  1
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أعمّ والنّعت أخصّ، وغالبا ما يطلق النّعت على ما يكون ثابتا غير قابل للتغيير نحو النّعت بالطّول 

والقصر، كما أنّ بين اقعد واجلس فروقا دلاليّة، فيقال: اقعد لمن كان قائما، واجلس لمن كان 

 .1مضطجعا

ت كذلك، ه لألفاظ من القرآن الكريم تبدو متّادفة لكنّها ليستلك أمثلة ساقها الخطاّبي في رسالت     

بل بينها فروق دلاليّة شتّّ، أوردها غيره من علماء اللّغة وصنّفت فيها كتب كاملة تعرف بكتب 

الفَرْق، إلّا أنّ المبهر عند الخطاّبي هو ربطها بالإعجاز القرآني وجعلها القاعدة المتينة التي نصب 

 غة والإعجاز. عليها عمود البلا

 :الفروق النّحويةّ -

يُتلف نحو اللّغة العربيّة عن غيره من أنحاء اللّغات الأخرى، ولعلّ أهم السّمات التي تميّزه      

الإعراب، وعنايته بالدّلالة فهو ليس مجرّد قواعد جافّة، بل يحمل دلالات تستدعي الدّقّة في استعمال 

وية، فهناك أفعال ق نحالألفاظ والحنكة في انتقائها، وكما توجد بين الألفاظ فروق دلاليّة توجد فرو 

تتعدّى باستعمال حروف إذا ما غ يّرت تغيّر المعنى، تقول: رغبت في الشيء أي أردته، ورغبت عن 

الشيء إذا تركته، فالفرق بين اجهملتين واضح، ومردّه إلى الحرفين )في وعن( والمعنى الذي أكسبته 

عربيّة لأنّ تعدية فعل ة أهميّة كبيرة في اللّغة ال)في( للكلام يُالف المعنى الثاّني لـ)عن(، وللفروق النحويّ 

                                                           

 .12-12ينظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص  1
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باستعمال في ليست تعديته باستعمال على، وبلى ليست هي نعَم، وليس المعرب كالمبني، ولا الفعل  

كالفاعل...والمعرفة بهذه الدّقائق النّحويةّ ضرورة ملحّة، وبها يستقيم المعنى، إنّ الاستعمال القرآني 

روف يكتسي حلّة إعجازيةّ خاصّة مراعيا الفروق اللّغوية جميعها، وكما عني للأفعال والأسماء والح

وق الخطاّبّي في رسالته بالفروق الدّلاليّة بين الألفاظ، أولى عناية أيضا للفروق النّحويةّ بينها، فالفر 

وف ر النّحوية أصل مهمّ من الأصول الدّلاليّة في القرآن الكريم، يقول الخطاّبي إنّ بين بعض الح

 ... 1والأسماء والأفعال فروقا يحسبها بعض الناّس متساوية مثل: بلى ونعم، وذلك وذاك، ومن وعن

ويورد أمثلة كثيرة من القرآن الكريم لإبراز هذه الفروق النّحويةّ وصلتها بالدّلالة، وارتباط ذلك كلّه 

عته مباشرة كلاما أي سم  بالإعجاز، مثل )مِن وعن( اللّتان تفتّقان في مواضع، فقولك: سمعت منه

من فمه دون وسيط، بخلاف سمعت عنه التي تدلّ على أن أحدهم أبلغك الكلام ولم تسمعه مباشرة. 

ومثال ذلك أيضا: عَشَا إلى النّار أيّ نظر إليها، وعشا عن الشيء أي لم يره، كما أنّ اسميْ الإشارة 

 لك يشار به إلى القريب.)ذاك وذلك( ليسا سواء، لأن ذاك يشار به إلى البعيد، وذ

كما يبرز الخطاّبي الفرق بين بلى ونعم قائلا: إنّ بلى جواب عن الاستفهام بحرف النّفي كقول   

خَذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَِِٓ ءَادَ  وَإِذۡ  ﴿:القائل: ألم تفعل كذا؟ فيقول صاحبه: بلى، كقوله عزّ وجلّ 
َ
مَ منِ أ

شۡهَدَهُمۡ 
َ
يَِّتَهُمۡ وَأ َ تَقُولوُاْ يوَۡمَ ظُهُورهِمِۡ ذرُ 

َ
ْٓۚ أ لسَۡتُ برَِب كُِمۡۖ قاَلوُاْ بلَََِٰ شَهدِۡناَ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
ى أ  يََٰمَةِ لۡقِ ٱعََلَ

                                                           
 .01، صثلاث رسائل في إعجاز القرآنينظر 1
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. وأمّا نعم فهو جواب عن الاستفهام نحو هل كقوله سبحانه 1﴾١٧٢إنَِّا كُنَّا عَنۡ هََٰذَا غََٰفلِيِنَ 

صۡحََٰبُ  وَناَدَىى  ﴿:وتعالى
َ
صۡحََٰبَ  لَۡۡنَّةِ ٱأ

َ
ا  لنَّارِ ٱأ ا فَهَلۡ وجََدتُّم مَّ َ قدَۡ وجََدۡناَ مَا وعََدَناَ رَبُّنَا حَق ٗ

َ
أ

َ لَّعۡنةَُ 
َ
ۢ بيَۡنهَُمۡ أ َُ ِ ََ مُؤَذ  ذَّ

َ
اۖ قاَلوُاْ نَعَمْۡۚ فأَ ِ ٱوعََدَ رَبُّكُمۡ حَق ٗ َٰلمِِينَ ٱعََلَ  للَّّ ، فهذه الأصول 2﴾٤٤لظَّ

ربيّة ة في كلام الله تعالى، حيث جعلت أهل العالنّحويةّ الراّسخة اكتست بصبغة إعجازيةّ فريد

 وعلماءها يقفون مشدوهين أمام الإعجاز القرآني وهم يحاولون اقتناص مكنوناتها في كل حين.

ومماّ يلفت نظر الباحث هو طرح الخطاّبي للمسألة الزنّبوريةّ المعروفة في النّحو العربّي، وذكره لأئمّة 

، وهذا إنّّا يدلّ على عنايته 3مصطلحات النّحويةّ كالنّصب والرفّعالنّحاة كسيبويه والكسائي، ولل

 بكل ما يُدم الإعجاز القرآني مهما تعدّدت مناهله بين لغة ونحو وحديث وتفسير...

 :النَظم القرآنيّ  -

ضمّ الشيء إلى الشّيء أو جمعه معه، وهو في الاصطلاح رصف الألفاظ  النّظم في اللّغةيعني       

مِ( واجهمل مرتبّةَ المعاني، متناسبة الدّلالات وفق ما يقتضيه العقل، وذاعت في اللّغة العربية نظريةّ )الن ظْ 

هذه  ةحيث لازَم ذكر ها اسمَ الإمام عبد القاهر اجهرجاني وأنهّ من وضعها في دلائله، ونظرا لأهميّ

                                                           
 .210سورة الأعراف، الآية 1
 .00سورة الأعراف، الآية  2
 .10-11-10-12-01ينظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 3
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، 1النّظريةّ كثرت البحوث الحديثة حولها، ون سبت للجاحظ، وابن النّظاّم، والقاضي عبد اجهبّار المعتزلي

إلّا أنّ المتصفّح لرسالة بيان إعجاز القرآن، يلفي الخطاّبي ذكر مصطلح )الن ظْمِ( ولا يتوافق ذكره 

فالنّظم عند الخطاّبي  مفهومه للنّظم أيضا،لمصطلح النّظم مع الباحثين بعده فقط، بل يتوافق معهم في 

ا متعلّق منذ البداية باللّفظ والمعنى، وحيثما يذكر اللّفظ والمعنى في رسالته يتبعهما بذكر النظم، وهذ

يجعله أصلا دلاليّا أصيلا يقوم عليه الإعجاز القرآني، يقول:" فتفهّم الآن واعلم أنّ القرآن إنّّا صار 

ومماّ ذكره الإمام ، 2صح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمّنا أصحّ المعاني"معجزا لأنهّ جاء بأف

لوها لبعض آيات القرآن الكريم تبدو في ظاهرها أنّها منافية للبيان، بل جعالخطاّبي انتقادات وجّهت 

، كعدم توظيف 3" مماّ يعرض فيه من سوء التّأليف ومن نسق الكلام على ما ينبو عنه ولا يليق به"

والت كرار،  تصارالاخالحذف و الألفاظ في سياقها السّليم، ونظمها القويم، وسوء التّأليف والرّصف ك

وكلّها اتّهامات باطلة، وافتّاءات ساقها الخطاّبي وعقّب عليها بالحجج القاطعة مستشهدا بكلام 

ليهم مّي عالذي ع   ا، وحسن نظمهابذكر مواطن الإعجاز فيه اجابههو العرب الأقحاح وأشعارهم، 

 :به في الآيات التّاليةما زعموه من ش   جههلهم به، ومن الأمثلة التي ذكرها

                                                           
ينظر جاسم محمد العبود، مصطلحات الدلالة العربية دراسة في ضوء علم اللغة الحديث، دار الكتب العلمية، لبنان، 1
 .250م(، ص 0221)
 .01ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 2
 .11ص، المرجع نفسه3
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ْ  ﴿:قول الله تعالى - كَلهَُ  قاَلوُا
َ
باَنآَ إنَِّا ذهََبۡنَا نسَۡتبَ ٌُِ وَترََكۡناَ يوُسُفَ عِندَ مَتََٰعنَِا فأَ

َ
أ ِئبُۡۖ ٱيَى وَمَآ  لَّ 

َٰدِقيِنَ  َٰ اَ وَلوَۡ كُنَّا  نتَ بمُِؤۡمِنٖ لنَّ
َ
، حيث استعملت لفظة" أكل" في سياق الحديث عن 1﴾١٧أ

الحيوان المفتّس " الذّئب"، والأكل من صفات الإنسان، وإنّّا الأصحّ _حسب رأيهم_ استعمال 

 هي الأنسب في هذه الآية.فلفظة " افتّسه" 

 اس الذي هو من فعل السّباع مقتصر على دقّ عنق الفريسة، والأكل أعمّ أنّ الافتّ فكان ردّ الخطاّبي 

وأشمل جهميع أجزائها وأعضائها وعظامها، وإنّّا قال إخوة سيّدنا يوسف عليه السّلام "أكله" بدل " 

مهم وهم  يؤكّد صحّة زع ،افتّسه" لأنّهم خافوا أن يطالبهم أبوهم بأثر من أخيهم بعدما افتّس

بق له أثرا، وحكى ابن السّكّيت في ألفاظ العرب قولهم: أكل الذّئب كاذبون، فقالوا "أكله" ولم ي  

 2الشّاة فما ترك منها تامورا.

باَ ﴿وقول الله تعالى:  -
َ
أ ا فَتَحُواْ مَتََٰعَهُمۡ وجََدُواْ بضََِٰعَتهَُمۡ رُدَّتۡ إلَِِۡهِمۡۖ قاَلوُاْ يَى ِ ناَ مَا نَبۡ وَلمََّ  ۦغِِۖ هََٰذِه

َٰلكَِ كَيۡلٞ يسَِيُٞ  ۖ ذَ خَاناَ وَنزَۡدَادُ كَيۡلَ بعَِيُٖ
َ
هۡلنَاَ وَنََۡفَظُ أ

َ
ما قالت 3﴾٦٥بضََِٰعَتُنَا رُدَّتۡ إلَِِۡنَاۖ وَنمَِيُُ أ

ذين أرادوا معاجزة آيات الله_ ليسا من صفات الكمّيّة مثله العرب، لأنّ اليسر والعسر _برأي ال

، فردّ الخطاّبي على مزاعمهم، بأنّ المصادر توضع في مواضع الأسماء عند العرب كقولهم: هذا والعدد

                                                           
 .21سورة يوسف، الآية: 1
 .02/ 11ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص2
 .55سورة يوسف: الآية: 3
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درهم ضرب الأمير أي: مضروب الأمير، فكانوا لا يجدون الطعّام إلّا عند أخيهم ولا يتيسّر لهم 

فيه،  سمرامه إلّا من قبله، فقيل:" كيل يسير" أي: "متيسّر"، كما قيل: كيل يسير أي سريع لا حب

وذلك أنّ القوم كانوا يحبسون على الباب، وكان يوسف عليه السّلام يقدّمهم على غيرهم، وقيل: 

 1إنّ معنى الكيل هنا السّعر.

 ٱ وَٱنطَل ٌََ  ﴿سبحانه"وأمّا قوله -
ُ
َِ  لمَۡلَ

َ
ْ ٱمِنۡهُمۡ أ ْ ٱوَ  مۡشُوا وا ءٞ  صۡبُِِ ََّ هََٰذَا لشَََۡ ِ ى ءَالهَِتكُِمۡۖ إ عََلَ

وقول من زعم أنهّ لو قيل بدله: امضوا وانطلقوا كان أبلغ، فليس الأمر على ما زعمه، بل 2﴾٦يرَُادُ 

المشي في هذا المحلّ أولى وأشبه بالمعنى، وذلك لأنهّ إنّّا قصد به الاستمرار على العادة اجهارية ولزوم 

 آخر الآية الكريمة به فيالسّجيّة المعهودة في غير انزعاج منهم... وذلك أشبه بالثبّات والصّبر المأمور 

و)اصْبر وا عَلَى آلِهتَِك مْ(.. وأمّا قولهم: امضوا وانطلقوا زيادة انزعاج ليس في قوله امشوا، والقوم لم 

 .3يقصدوا ذلك ولم يريدوه"

لله تعالى في اوبخصوص زعمهم أنّ الهلاك لا يستعمل إلّا في تلف الأعيان، وقد استعمل في قول  -

، قال الإمام الخطاّبي إنّهم ما 4﴾٢٩هَلكََ عَنِ ِ سُلطََٰۡنيَِهۡ ﴿: غير مناسب للأعيان _حسبهم_ سياق

زادوا على أن عابوا أفصح الكلام وأبلغه، وقد تكون الاستعارة في بعض المواضع أبلغ من الحقيقة، 

                                                           
 .01/ 00/ 11ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص1
 .5سورة ص، الآية  2
 .01ينظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص  3

 .01سورة الحاقةّ، الآية: 4
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 السّلطان وقيل إنّ وذلك أنّ الذّهاب قد يكون على مراصدة العَوْد، وليس مع الهلاك بقيا ولا رجعى، 

َّهُمُ ﴿: مثل قول الله عزّ وجلّ ههنا معناه الحجة والبرهان، وهي  ۡلُ ٱوَءَايةَٞ ل فإَذِاَ  لنَّهَارَ ٱنسَۡلخَُ مِنۡهُ  لَِّ

 ََ ظۡلمُِو نه النّهار" وإن كان هو ، والسّلخ مستعار هنا وهو أبلغ منه لو قال: "نخرج م1﴾٣٧هُم مُّ

 2الحقيقة.

ِ  ۥنَّهُ وَإِ﴿بعض الآيات الكريمة، كقول الله تعالى: كما عابوا عدم تناسب ألفاظ وتراكيب  - لُِۡب 

، من الصّواب أن يعكس نظمها فيقال: إنهّ لشديد الحبّ للخير، فرّدّ الخطاّبي 3﴾٨لشََدِيدٌ  لَۡۡيُِۡ ٱ

ال لبخيل، الخير وهو الم على جهلهم بأنّ الشّديد هو البخيل، ومعنى الآية الكريمة أنهّ لأجل حبّ 

ِينَ ٱوَ ﴿وعن قول الله تعالى:  ََ  لََّّ َٰعلِوُ كَوَٰةِ فَ كان الأولى أن تستعمل ألفاظ تناسب الزكّاة    4﴾٤هُمۡ للِزَّ

تاء والأداء، فلا يقال: فلان فعل الزكّاة، فأجاب الخطاّبي بأنّ غرض الآية إبراز مواظبة المؤمنين يكالإ

أنكروا إقران و  لح فهم للأعمال الزاّكية فاعلون،، وقيل الزكّاة العمل الصّا، وكثرة فعلهم لهاعلى الزكّاة

الودّ بالفعل جعل، لأنّ الصّواب أن يقال وددته وليس جعلت له ودّا، فقال الخطاّبي إنّهم قد غلطوا 

                                                           
 .11سورة يس، الآية: 1
 .00ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص  ينظر:2
 . 1سورة العاديات، الآية: 3
 .0سورة المؤمنون، الآية: 4
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لق أي يُ ،في تأويل الكلام، ومعنى الآية الكريمة أنّ الله تعالى سيجعل لهم في قلوب المؤمنين مودّة

 1.لهم في صدور المؤمنين محبّة، ويغرس لهم فيها محبّة

وإجابة على من زعم أنّ في بعض آيات القرآن تناقض ساق مثالا مفحما لهم، مفاده أنّ ابن أبي  -

قۡسِ  ﴿:سأل رجل بعض العلماء عن قول الله عزّ وجلّ بن سريج قال: " اهريرة حكى عن 
ُ
َٰذَا لَٓ أ مُ بََِٰ

َِ ٱوَ  ل يِنِ ٱوَ  ﴿:به في قوله، فأخبر أنهّ لا يقسم ثمّ أقسم 2﴾١لَۡلََِ ٱ يۡتُو وَهََٰذَا  ٢وَطُورِ سِينيِنَ  ١لزَّ

مِينِ ٱ لَۡلََِ ٱ
َ
نسََٰنَ ٱلقََدۡ خَلقَۡناَ  ٣لۡۡ حۡسَنِ تَقۡويِمٖ  لِۡۡ

َ
فقال له ابن سريج: أي الأمرين أحبّ ، 3﴾٤فِِٓ أ

ال له: اعلم أنّ . فققال: لا بل اقطعني ثمّ أجبنيإليك، أجيبك ثمّ أقطعك، أو أقطعك ثمّ أجيبك؟، 

هذا القرآن نزل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بحضرة رجال وبين ظهراني قوم كانوا أحرص 

خلق الله على أن يجدوا فيه مغمزا، وعليه مطعنا فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلّقوا به وأسرعوا 

د تدخل ثّم قال له: إنّ العرب ق، وجهلت، فلم ينكروا منه ما أنكرتبالرّدّ عليه، لكنّ القوم علموا 

 .4""لا" في أثناء كلامها وتلغي معناها

وضرب له أمثلة من أشعار العرب الأوائل، وفي هذا السّياق ركّز الإمام الخطاّبي على أنّ العلماء      

ء المخضرمين، إنّّا يرجعون إلى شعراء اجهاهليّة والشّعراشعر المحدثين، ولا يستشهدون به، ب لا يحتجّون

                                                           
 .00/05ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص1
 .2سورة البلد، الآية:2
 .2/0سورة التّين، الآيات:3
 .01ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص4
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وإلى الطبّقة الثاّلثة التي أدركت المخضرمين، لما دخل كلام المتأخرين من الخلل والاستحالة عن رسمه 

 1الأوّل.

تَۡ بهِِ ﴿:الإيجاز في قول الله تعالىعن أمّا - ِ ََّ قُرۡءَانٗا سُيُ 
َ
باَلُ ٱوَلوَۡ أ عَتۡ بهِِ  لِۡۡ ِ وۡ قُط 

َ
 ٱأ

َ
وۡ كُُ مَِ  رۡضُ لۡۡ

َ
أ

ى ٱبهِِ  ِ  لمَۡوۡتََٰ َّ ِ مۡرُ ٱبلَ للّ 
َ
فلَمَۡ ياَيْۡ  لۡۡ

َ
ه أ ِينَ ٱسِ جَِۡيعًا َ لَّوۡ يشََاءُٓ  لََّّ

َ
ُ ٱءَامَنُوٓاْ أ ه وَلَ جَِۡ  لنَّاسَ ٱلهََدَى  للَّّ يعٗا

ِينَ ٱيزََالُ  تَِِ وعَۡدُ كَفَرُواْ تصُِيبهُُم بمَِا صَنَعُواْ قاَ لََّّ
ۡ
َٰ يأَ ِن دَارهِمِۡ حَتَّ وۡ تََلُُّ قرَيِبٗا م 

َ
ِْۚ ٱرعَِةٌ أ ََّ  للَّّ ِ إ

َ ٱ هو حذف وإيجاز في موضعه بل وإنهّ من البلاغة، لأنّ في الكلام ما 2﴾٣١لمِۡيعَادَ ٱلَ يُُۡلفُِ  للَّّ

 يدلّ عليه وهذا ما يعقله أهل الفهم ويدركه أولو الألباب. 

خاطب الله تعالى الثقّلين وعدّد نعمه عليهم ليشكروها ويحمدوه عليها، وحذّرهم وفي سورة الرحمن  -

من عقوباته ليرتدعوا عنها، فكان التّكرار في هذه السورة معجزا في جمعه بين التّّغيب والتّّهيب في 

 .3آن واحد، وكذلك في سورة المرسلات جاء تجديد القول ليكون أبلغ وأوكد لإقامة الحجّة

عابوه في القرآن عدم نزوله على سبيل التّقسيم والتّفصيل، فيكون لكلّ نوع من أنواع علومه  ومماّ -

ة من ، ردّ الخطاّبي بأنّ نزول القرآن الكريم بهذه الصّفحيّز، ليكون أحسن نظما وأكثر فائدة ونفعا

 4.فعان جمع أشياء مختلفة المعاني في السّورة الواحدة وفي الآية الواحدة أكثر فائدة وأعمّ 

                                                           
 .05ص: ثلاث رسائل في إعجاز القرآنينظر: 1
 .12سورة الرعد، الآية  2
 .50-51-50-52ص  : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،ينظر 3

 .05ينظر: نفسه، ص4
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هذه بعض الأمثلة التي أوردها الإمام الخطاّبي، تضمّنت انتقادات بعض اجهاهلين بإعجاز القرآن      

 وحسن نظمه، مشفوعة بردود وتعقيبات الإمام، مبرزا مواطن حسن نظمها ورصفها.

بالذكّر إنّ من الباحثين المعاصرين من أنصف الخطاّبي حقّه قائلا إنّ له قدم السّبق في  حقيقو     

اكتشاف معالم نظريةّ النّظم بمصطلح )الاختيار والتّأليف( الذي تبنّاه اجهرجاني فيما بعد والذي ذكره 

دها في رسالته ر بوضوح تام )أحسن نظوم التّأليف( وعبقريةّ الخطاّبي الفذّة جعلت الأفكار التي أو 

تعبّر عن سبق إبداعي مبكّر يؤكّد المقاربة بين مصطلحات النّقد الحداثيّة الغربيّة وبين مصطلحات 

نظريةّ النّظم الخطاّبيّة التي انتقلت بدورها من دائرة الخطاّبي البلاغيّة الإبداعيّة إلى دوائر من جاؤوا 

 فلك جميعهم نهلوا من معين الخطاّبي، وداروا فيبعده كاجهرجاني والقرطاجني وابن الأثير وغيرهم، و 

معالم نظريتّه وراح كثير منهم يبني على ذلك مصطلحاته البلاغيّة في إطار نظريةّ النّظم، فالعبقريةّ 

الإبداعيّة للخطاّبي واكتشافه للنّظم )الاختيار، التأليف، علاقات اجهوار، علاقات الاختيار بانتقاء 

 روق اللّغويةّ، اللّفظ والمعنى( بدقّة علميّة كبيرة استغرق العقل  الغربي الذيالكلمات مع مراعاة الف

أبهرتْنا إنجازاته الحداثيّة ما يقارب اثني عشر قرنا لينتج هذه الصّيغة التي أدرنا لها ظهورنا بدلا من 

 .1تطويرها

إن ما يمكن استنتاجه من الفصل الثاّلث هو أنّ الإمام الخطاّبي أبرز العناصر الأساسيّة التي       

النّظم و يقوم عليها صرح البلاغة القرآنيّة، قاصدا بالبلاغة إعجاز القرآن المبنّي على اللّفظ والمعنى 

                                                           
م(، نظريةّ النّظم عند الخطاّبي في معايير النّقد الحديث والنّقد الحداثي، مجلّة جامعة 0222ينظر نبيل قصاب باشي، )1

 .010_ 015، ص 2، العدد 25والتكنولوجيا، المجلد  عجمان للعلوم والتكنولوجيا، جامعة عجمان للعلوم
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كل بها، خصّ الأششامخ يتأسّس على توظيف الألفاظ في موضعها الأأوّلا، ولهذه البلاغة عمود 

ة، هي إلى أصول دلاليّة راسخة ثابتاستعمال الألفاظ والمعاني مردّه هذه الأفضليّة، والكمال في 

 مراعاة الفروق اللّغويةّ والنّظم.

 لعباده بهدف رسالة من الله تعالى وكونهإنّ صفة التّسامي والكمال التي يتّسم بها القرآن الكريم،      

ن ، فبعد فهم ألفاظه ومعانيه وآياته البينّات المعجزة، تنقشع الظلّمات عمن أسباب إعجازه هدايتهم

قول الله تعالى: يإلّا لكلام رباّنّي مبين،  مكّنوهذا لا يتلّ محلّها النّور والهداية بإذن الله، يحالنّفوس و 

هۡلَ ﴿
َ
أ ََ مِنَ  لكِۡتََٰبِ ٱيَى ا كُنتُمۡ تُُۡفُو ِمَّ ُ لكَُمۡ كَثيُِٗا م  ِ اْ وَيَعۡفُو لكِۡتََٰبِ ٱقدَۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولُناَ يبُيَن 

ِنَ  ِۚ قدَۡ جَاءَٓكُم م  ِ ٱعَن كَثيُِٖ بيِنٞ  للَّّ ُ ٱيَهۡدِي بهِِ  ١٥نوُرٞ وَكتََِٰبٞ مُّ َٰنهَُ  تَّبَعَ ٱمَنِ  للَّّ لَََٰمِ ٱسُبُلَ  ۥرضِۡوَ  لسَّ

ِنَ  وَيُخۡرجُِهُم لمََُٰتِ ٱم  سۡتَقيِمٖ  ۦبإِذِۡنهِِ  لنُّورِ ٱإلََِ  لظُّ .1﴾١٦وَيَهۡدِيهِمۡ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ

                                                           
 .25، 25سورة المائدة، الآيتان: 1
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 توطئة:

غرضين ، وسرد معارضات المته وإعجازهبراز بلاغلإ أمثلة من القرآن الكريمالإمام الخطاّبي  أورد      

المنتقدين لكلام الله جلّ في علاه، ودحضها بالحجج الدّامغة، وردّها بالأدلةّ القاطعة، ليختم رسالته 

هم، فلا يكاد يعرفه إلّا الشّاذّ من آحاد :" قلت في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه النّاسبقوله

آياته،  وذلك لمن ألقى السّمع وهو شهيد وهو من عظيم النّفوس.وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في 

، هذا ما أطلق عليه جلّ الباحثين الإعجاز التّأثيري ومنهم من سماّه الإعجاز 1ودلائل معجزاته"

ا مقاصد الخطاّبي من هذا القول، ونستجلي وشائجه بموضوعن، وفي هذا الفصل نحاول إبراز رّوحيال

 الرئّيس اللّفظ والمعنى.

 

 

 

 

 

                                                           
 .12، 12ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص1
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 ما هو الإعجاز التّأثيري للقرآن الكريم؟ المبحث الأوّل:

تّأثر ل القرآن الكريم على سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم تميّز بخصّيصة تأثيرية، فبدا الو ذ نز نم      

سحرا  لّ تصوّر حتّ حسبته قريشوفاقت درجة تأثيره ك منه ألا وهي )اقرأ(، ع أوّل كلمةعليه م

شعرا أو أساطير لشدّة وقعه في النّفوس، وربط جلّ الباحثين تأثير القرآن في النّفوس برقيّ لغته، أو 

ورفعة بلاغته، لكن لا يتوقّف تأثيره عند هذا الحدّ إطلاقا، فمن الباحثين من خصّ الإعجاز بوجه 

رد سماّه الإعجاز التأثيري، ومنهم من أطلق عليه الإعجاز النّفسي ومنهم من سماّه الإعجاز منف

 الرّوحي.

ه( أشار في كتابه البيان والتّبيين إلى الإعجاز التّأثيري وكذلك 055)ت  فبالر غم من أنّ اجهاحظ     

ا إلى البحث عن الإعجاز بحث وأسبق المسلمين ه(، إلّا أنّ الخطاّبي كان أوّل115فعل الرّمّاني )ت 

، وقصّة عتبة بن ربيعة حين سمع آيات من قصّة إسلام عمر رضي الله عنه، فذكر 1اعلميّا منظّم

: "فإنّك لا ، قال الخطاّبيولّوا إلى قومهم منذرينف ، وتأثرّ اجهنّ بسماع القرآن الكريمسورة السّجدة

كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا، إذا قرع السّمع خلص له إلى القلب من اللّذّة والحلاوة   تسمع

في حال، ومن الرّوعة والمهابة في أخرى ما يُلص منه إليه، تستبشر به النّفوس وتنشرح له الصّدور، 

رق، تقشعّر والفحتّّ إذا أخذت حظّها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق، وتغشّاها الخوف 

                                                           
، والإعجاز البياني للقرآن الكريم، عائشة عبد 210_212ينظر: الإعجاز في دراسات السّابقين، عبد الكريم الخطيب، ص1

 .11، دط، ص2112المعارف مصر، س الرّحمن )بنت الشّاطئ(، دار 
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منه اجهلود، وتنزعج له القلوب، يحول بين النّفس وبين مضمراتها وعقائدها الراّسخة فيها، فكم من 

عدوّ للرّسول صلّى الله عليه وسلّم من رجال العرب وفتاّكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله فسمعوا آيات 

لى مسالمته، إعن رأيهم الأوّل، وأن يركنوا  من القرآن، فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحوّلوا

وبعدما وضّح فعل القرآن الكريم التأثيري،  1ويدخلوا في دينه، وصارت عداوتهم موالاة، وكفرهم إيمانا"

لم يجد أصدق دليلا ولا أدلّ حجّة على هذا الوجه من الإعجاز في القرآن من آيات بيّنات تثبت 

نزَلۡناَ هََٰذَا ﴿ذلك وتصدّقه كقول الله تعالى: 
َ
ََ ٱلوَۡ أ يۡتهَُ  لۡقُرۡءَا

َ
َٰ جَبَلٖ لَّرَأ تَصَد ِ  ۥعََلَ نِۡ خََٰشِعٗا مُّ عٗٗا  م 

ِْۚ ٱخَشۡيَةِ  مۡثََٰلُ ٱوَتلِۡكَ  للَّّ
َ
ََ  لۡۡ رُو ُ ٱ﴿، وقوله سبحانه تعالى: 2﴾٢١نضَِۡبهَُا للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ  للَّّ

حۡسَنَ 
َ
لَ أ ثَانَِِ تَقۡشَعرُِّ مِنۡهُ جُلوُدُ كتََِٰبٗا مُّ  لَۡۡدِيثِ ٱنزََّ ِينَ ٱتشَََٰبهِٗا مَّ ََ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تلَيُِن  لََّّ يَُۡشَوۡ

ِْۚ ٱجُلُودُهُمۡ وَقُلوُبهُُمۡ إلَََِٰ ذكِۡرِ  َٰلكَِ هُدَى  للَّّ ِ ٱذَ ْۚ وَمَن يضُۡللِِ  ۦيَهۡدِي بهِِ  للَّّ ُ ٱمَن يشََاءُٓ  منِۡ  ۥفَمَا لَُ  للَّّ

نزَلۡناَ عَليَۡكَ ﴿، وقوله جلّ في علاه: 3﴾٢٣هَادٍ 
َ
ٓ أ نَّا
َ
وَ لمَۡ يكَۡفهِِمۡ أ

َ
ََّ فِِ  لكِۡتََٰبَ ٱأ ِ  يُتۡلََِٰ عَليَۡهِمْۡۚ إ

 ََ َٰلكَِ لرَحََۡۡةٗ وَذكِۡرَىَٰ لقَِوۡمٖ يؤُۡمِنُو ََ ٱإنَِّمَا ﴿وفي قول الله تبارك وتعالى:   4﴾٥١ذَ يِنَ ٱ لمُۡؤۡمِنُو ذاَ إِ  لََّّ

ُ ٱذُكرَِ  َٰتُهُ  للَّّ تۡ قلُوُبهُُمۡ وَإِذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَايَ
ََ  ۥوجَِلَ وُ َٰ رَب هِِمۡ يَتَوَكََّّ

، وفي 5﴾٢زَادَتۡهُمۡ إيِمََٰنٗا وَعََلَ

                                                           

 .12بيان إعجاز القرآن، الخطاّبي، ص  1
 .02سورة الحشر، الآية 2
 .01سورة الزّمر، الآية  3
 .52سورة العنكبوت، الآية:  4
 .0سورة الأنفال، الآية:  5
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نزلَِ إلََِ ﴿قوله تعالى أيضا: 
ُ
عۡيُنَهُمۡ تفَيِضُ مِنَ  لرَّسُولِ ٱوَإِذاَ سَمِعُواْ مَآ أ

َ
مۡعِ ٱترََىى أ ا عَ  لَِّ رَفُواْ مِنَ ممَِّ

ََ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَ  لَۡۡ ٌ ِۖ ٱ َٰهِدِينَ ٱمَعَ  كۡتبُۡنَاٱيَقُولوُ  1﴾٨٣لشَّ

ويُتم حديثه عن هذا الوجه من الإعجاز قائلا: "في آي ذوات عدد منه، وذلك لمن ألقى السّمع 

 2وهو شهيد، وهو من عظيم آياته، ودلائل معجزاته"

 هيد.في القرآن الكريم إلّا من كان له قلب أو ألقى السّمع وهو ش ةالتّأثيريّ فلا يعي هذه الصّفة      

ه( يقول الدكّتور 011وقال بهذا الوجه علماء جاؤوا بعد الإمام الخطاّبي كعبد القاهر اجهرجاني )ت

رأّي لمحمّد بركات: " مماّ تميّز به الخطاّبي أنهّ أبرز وجها للإعجاز، وهو الأثر النّفسي، وأصبح هذا ا

 3أساسا من أسس نظريةّ عبد القاهر اجهرجاني في النّظم في كتبه وكتب بعض المعاصرين في الأدب..."

وس تأثير القرآن الكريم في النّففي كتابه الفوائد إلى ه( 152)ت ابن قيّم اجهوزيةّ كما تطرّق     

ر حضور من سمعك، واحض يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق

يُاطبه به من تكلّم به سبحانه منه إليه، فإنهّ خطاب منه لك على لسان رسوله صلّى الله عليه 

ََ لَُ ﴿وسلّم، قال الله تعالى:  َٰلكَِ لََّكِۡرَىَٰ لمَِن كََ ََّ فِِ ذَ ِ لۡقََ  ۥإ
َ
وۡ أ
َ
مۡعَ ٱقلَۡبٌ أ ، 4﴾٣٧وهَُوَ شَهِيدٞ  لسَّ

                                                           

 .11سورة المائدة، الآية:  1
 .12بيان إعجاز القرآن، ص 2
 .2111، 15نشأة الإعجاز التّأثيري للقرآن وتطوّره، محمد محمد السّقا عيد، مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميّة، العدد  3
 .11، الآية:ق سورة4
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انع كان موقوفا على مؤثرّ مقتض، ومحلّ قابل، وشرط لحصول الأثر وانتفاء الموذلك أنّ تمام التّأثير لما  

: ، فقد تضمّنت الآية بيان ذلك كلّه بأوجز لفظ وأبينه وأدلهّ على المراد، فقوله تعالىالذي يمنع منه

 لَه  قَـلْبٌ( وهذا نَ )إِن  في ذَلِكَ لَذكِْرَى( إشارة إلى كلام الله تعالى وهو المؤثرّ، وقوله تعالى: )مَنْ كَا

هو المحلّ القابل، والمقصود به القلب الحيّ الذي يعقل، وقوله تعالى: )أَوْ ألَْقَى الس مْعَ وَه وَ شَهِيدٌ( 

أي وجّه سمعه وأصغى حاسّة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التّأثير بالكلام، وقوله: )وَه وَ شَهِيدٌ( 

ؤثرّ وهو القرآن، والمحلّ القابل وهو القلب الحيّ، ووجد أي شاهد القلب حاضره، فإذا حصل الم

 وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب، وانصرافه عنه إلى الشّرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع

 .1.شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع بالذكّر

القرآن( بتوضيح تأثير ه( في كتاب )نظرات في 2025ولم يكتف الشّيخ محمّد الغزالي )ت      

ن : تقديم الدّليل المفحم على كلّ شبهة، تلويمن القرآن الكريم بل وضّح وسائله في ذلك مثل

الحديث، تصريف الأمثال، قهر برودة الإلف، تعرية النّفوس، التّغلّب على مشاعر الملل، التّّغيب 

عجاز جميعا، مقدّما على وجوه الإ والتّّهيب، فالشّيخ الغزالي جعل وجه الإعجاز النّفسي التّأثيري

 2وعلى وجه الإعجاز البياني الذي كان يتصدّر وجوه الإعجاز عند السّابقين غالبا.

                                                           

، 15ينظر: نشأة الإعجاز التّأثيري للقرآن وتطوّره، محمد محمد السّقا عيد، مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميّة، العدد  1
2111. 

 .1، ص0225، س 5، شركة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، طالغزاليمحمد ينظر: نظرات في القرآن، 2
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فقد كانت الريّادة للإمام الخطاّبي في جعل تأثير القرآن وصنيعه في نفوس قارئيه وسامعيه وجها من 

از ى الإشادة بهذا الوجه من وجوه الإعجوجوه الإعجاز، أمّا العلماء بعده فقد تواردوا في اجهملة عل

إذ قال: "ومنها الرّوعة التي تلحق قلوب سامعيه ه( 500)ت واستحسانه، ومنهم القاضي عياض 

وأسماعهم عند سماعه، والهيبة التي تعتّيهم عند تلاوته، لقوّة حاله، وإنامة خطره وهي على المكذّبين 

راهتهم ويزيدهم نفورا كما قال الله تعالى، ويودّون انقطاعه لكبه أعظم، حتّّ كانوا يستثقلون سماعه 

كسبه هشاشة لميل قلبه ، وتفلا تزال روعته به، وهيبته إياّه مع تلاوته توليه انجذابا له... وأمّا المؤمن

ُ ٱ﴿إليه وتصديقه به، قال تعالى:  حۡسَنَ  للَّّ
َ
لَ أ ثاَنَِِ  لَۡۡدِيثِ ٱنزََّ تشَََٰبهِٗا مَّ شَعرُِّ مِنۡهُ جُلُودُ تَقۡ  كتََِٰبٗا مُّ

يِنَ ٱ ََ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تلَيُِن جُلُودُهُمۡ وَقلُوُبهُُمۡ إلَََِٰ ذكِۡرِ  لََّّ ِْۚ ٱيَُۡشَوۡ َٰلكَِ هُدَى  للَّّ ِ ٱذَ َ  ۦيَهۡدِي بهِِ  للَّّ ْۚ مَن ي شَاءُٓ

ُ ٱوَمَن يضُۡللِِ  نزَلۡناَ هََٰذَا ﴿وقال: 1﴾٢٣مِنۡ هَادٍ  ۥفَمَا لَُ  للَّّ
َ
ََ ٱلوَۡ أ يۡتَهُ  لۡقُرۡءَا

َ
َٰ جَبَلٖ لَّرَأ خََٰشِعٗا  ۥعََلَ

ِنۡ خَشۡيَةِ  ِعٗٗا  م  تَصَد  ِْۚ ٱمُّ مۡثََٰلُ ٱوَتلِۡكَ  للَّّ
َ
ََ  لۡۡ رُو ، ويدلّ على أنّ 2﴾٢١نضَِۡبُهَا للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ

صرانّي أنهّ مرّ نهذا شيء خ صّ به أنهّ يعتّي من لا يفهم معانيه، ولا يعلم تفاسيره، كما روي عن 

تّت جماعة قبل وهذه الرّوعة التي اع بقارئ فوقف يبكي، فقيل له: مماّ بكيت؟ قال: للشّجا والن ظم.

 3الإسلام وبعده، فمنهم من أسلم لها لأوّل وهلة وآمن به، ومنهم من كفر"

                                                           
 .01سورة الزّمر، الآية: 1
 .02سورة الحشر، الآية:  2
الشّفا بتعريف حقوق المصطفى مذيّلا بالحاشية المسمّاة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشّفاء، أبو الفضل القاضي عياض اليحصبي،  3

 .010، 011/ص2م، دط، 2111شية لأحمد بن محمد الشمني، دار الفكر للطباعة والنّشر والتّوزيع بيروت، سالحا



 إعجاز الإعجاز عند الخطاّبي                                                      الفصل الرابع
 

 

 

131 

م، سواء عهوأسما بهذا الوجه: "الرّوعة التي له في قلوب السّامعين ه(110)ت  كما قال الزّركشي

جهاحدين، ثّم إنّ سامعه إن كان مؤمنا به بداخله روعة في أوّل سماعه وخشية ثّم لايزال ا المقريّن أو

نقطاع وجد فيه مع تلك الرّوعة نفورا وعيّا لايجد في قلبه هشاشة إليه، ومحبّة له وإن كان جاحدا 

 .1مادّته بحسن سمعه"

رآن القأنّ  بهذا الوجه: "تأثير القرآن ونجاحه: ومعنى هذا ه(2151)ت وكذلك قال الزّرقاني     

بلغ في تأثيره ونجاحه مبلغا خرق به العادة في كلّ ما عرف من كتب الله والنّاس، وخرج عن المعهود 

في سنن الله من التأثير النّافع بالكلام وغير الكلام، وبيان ذلك أنّ الإصلاح العامّ الذي جاء به 

ب العالمي الذي تركه هذا الكتاب ما حدث ولم يكن ليحدث في أي عهد من عهود القرآن والانقلا

ون له من القائم على وجدان قويّ بحيث يك التّاريخ قديمه وحديثه إلّا على أساس من الإيمان العميق

 السّلطان القاهر على النّفوس، والحكم النّافذ على العواطف والميول ما يصدّ النّاس عن نهجهم الأوّل

 امتزجت التي ألفوها، وأخلاقهم التي نشأوا عليها، وعاداتهم التي في عقائدهم الّتي توارثوها، وعبادتهم

بدمائهم، وما يحملهم على اعتناق هذا الدّين اجهديد الذي هدم تلك الموروثات فيهم، وحارب تلك 

قل هو وإن شذت ف الأوضاع المألوفة لديهم، هذا الأساس الذي وضعه القرآن وحده هو سرّ نهضته،

، بل هو نور هدايته، والرّوح السّاري لإحياء العالم بدعوته، وذلك عن طريق أسلوبه المعجز نار ثورته

                                                           

م، دار إحياء 2151، س2البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدّين الزّركشي، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط 1
 .221/ص 0الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، 
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الذي هو النّفوس والمشاعر، وملك القلوب والعقول، وكان له من السّلطان ما جعل أعداءه منذ 

يوش الفاتحة، والحرب مماّ يُافون اجهنزوله إلى اليوم يُشون بأسه وصولته، ويُافون تأثيره وعمله أكثر 

اجهائحة لأنّ سلطان اجهيوش والحروب لا يعدو هياكل الأجسام والأشباح، أمّا سلطان هذا الكتاب 

 .1فقد امتدّ إلى حرائر النّفوس، وكرائم الأرواح بما لم يعهد له نظير في أيةّ نهضة من النّهضات"

نفسه:" ... إنهّ يشعر أنّ هناك عنصرا ما ينسكب ه( في السّياق 2115يقول سيّد قطب )تو      

في النّفس بمجرّد الاستماع لهذا القرآن يصعب تحديد مصدره، أهو العبارة ذاتها، أم المعنى الكامن 

فيها، أهو الصّور والظّلال التي تشعّها، أهو الإيقاع القرآنّي الخاصّ ... ذلك سرّ مودع في كلّ نصّ 

 2قرآنّي"

 فيجاز القرآن من جهة تأثيره أمر جليّ ظاهر، قد ع لم ذلك من القرآن منذ نزل ويبقى القول بإع

العرب فسمعته من الرّسول صلّى الله عليه وسلّم فوقع في أنفسها وهي التي بلغت من البيان المبلغ 

الذي لا ينازعها عليه ناطق البتّة موقعا لم تستطع أن تكتمه، فقد روي عن جبير بن مطعم أنهّ سمع 

مۡ  ﴿:لرّسول صلّى الله عليه وسلّم يقرأ في المغرب بالطّور، فلمّا بلغ الآيةا
َ
مۡ خُلقُِ  أ

َ
ءٍ أ واْ مِنۡ غَيُِۡ شََۡ

ََ ٱهُمُ   .3﴾٣٥لۡخََٰلقُِو

                                                           
، 025/ص0، دس، 1مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزّرقاني، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط1

021. 
 .1111ص 5مصر، مج ،م(0220ه 2005)الشروق، سيّد قطب، في ظلال القرآن، دار 2
 .15سورة الطّور، الآية: 3
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ه الإيمان قلبي"، كما روي عن أعرابي أنّ قال: كاد قلبي يطير، وفي رواية أخرى: وذلك أوّل ما دخل 

ُ ٱقُلۡ هُوَ ﴿لماّ سمع القرآن قال للنّبّي صلّى الله عليه وسلّم: فعلّمني، فعلّمه:  حَدٌ  للَّّ
َ
، قال: زدني 1﴾١أ

فما سمعت في البسيط ولا في الوجيز أحسن من هذا، قال: يا أعرابّي إنّ هذا كلام الله، يقول محمد 

تعريف هذا الوجه من الإعجاز: " هو وجه من وجوه إعجاز القرآن، أشار إليه عطا أحمد يوسف في 

السّابقون، ويتمثّل فيما يتّكه القرآن الكريم من أثر ظاهر وباطن على سامعه وقارئه، ولا يستطيع 

 .2هذا القارئ مقاومته ودفعه، ولا يقتصر ذلك على المؤمنين به"

طاّبي في لخن هذا الوجه كان السّبق فيه للإمام الكشف عوالذي يمكن أن نخلص إليه هو أنّ ا     

رسالته: بيان إعجاز القرآن، وقد ذكر أنهّ وجه لا يكاد يعرفه إلّا القليل الشّاذّ من النّاس، ولم يذكر 

لنا من هؤلاء ممنّ لو سّمى لنا واحدا لعرفنا أنهّ السّابق إلى ذلك، وما دام أنهّ لم يذكره فيبقى الأمر في 

السّبق إلى ذلك منوطا به، إذ قد يحتمل أنهّ قال ذلك من باب التّواضع لا غير، وهذا لا يبَع د  عن 

 3رجل صاحب دين وتقوى كالخطاّبي.

 

 

                                                           

 .2سورة الإخلاص، الآية: 1
الإعجاز التّأثيري للقرآن الكريم _دراسة تاريُيّة وتطبيقيّة من القرآن والسّنّة النبّويةّ_، محمد عطا أحمد يوسف، مجلّة الشّريعة  2

 .02م، ص2111، السّنة الثالثة عشرة، ديسمبر 15والدّراسات الإسلاميّة العدد 
 .1، 1طلّب بوغرارة، جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة، ص ينظر: مبتكرات العلماء في إظهار وجوه إعجاز القرآن، عبد الم 3
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 إعجاز الإعجاز المبحث الثاّني:

ا بما سبق ندرك أهميّة الإعجاز بتأثيره في النّفوس، والريّادة العلميّة التي كانت للإمام الخطاّبي ممّ      

والأمثلة  ،علميّا مؤسّسا مرفوقا بالحجج أنهّ السبّاق في طرح هذا الوجه من وجوه الإعجاز طرحا

تلين  وقارئه، فمنهم الذين هالتّاريُيّة، إضافة إلى الآيات القرآنيّة الصّريحة التي تثبت تأثيره على سامع

 بحانه وتعالى.الدّمع تأثرّا بكلام الله سودهم منه، ومنهم من تفيض أعينهم من جل

عنه جلّ  هذا الوجه الذي انصرفلم يطلق عليه تسميّة بعينها بل قال عن والملاحظ أنّ الخطاّبي 

ع عند من ولم يقيّده باصطلاح ما، كما هو شائالباحثين، "صنيعه بالقلوب وتأثيره في النّفوس"، 

وله:" تأثيره في طلاقا من قالإعجاز النفسي ان بين: لذين اختلفت تسمياتهم لهجاؤوا بعد الخطاّبي ا

، ولو عدنا إلى على شاكلته تسميتهالرّوحي أو القلبي، كلّ حاول  نّفوس" أو الإعجاز التّأثيري، أوال

ما قاله الخطاّبي: "صنيعه بالقلوب وتأثيره في النّفوس"، فنحن لا نرى من الدّقّة التّسليم بتسميته 

ل تسميته بهذه نع بلفظة التّأثير أو مصطلح النّفسي بل فضّ إعجازا تأثيرياّ أو نفسيّا، والخطاّبي لم يق

طبيعة  لأنّ اجهملة كاملة، وبعد البحث لم نجد ما يشفي الغليل لوصف هذا الوجه من الإعجاز، 

في المبحث السّابق لا تقتصر على القلب وحده، وإنّّا التّأثير أكثر إطلاقا من أن  رأيناإعجازه كما 

لق يحصر في القلب وحده أو النّفس فقط فيسمّى نفسيّا، ولا يمكن تقزيمه في لفظة التّأثير فقط فنط

لصّنائع فينعكس ا ابهعليه: إعجازا تأثيرياّ، بل فيه التّأثير والصّنيع، وكأننّا به إذا وقع في النّفس صنع 

الأعين واجهلود  إلى افعلا وسلوكا، ولا يقف عند حدود النّفس أو القلب بل يعدوهمتأثرّا ذلك عليها 
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له: هذه المعاني التي أسّس لها الإمام الخطاّبي بقو والأفعال، فلم نجد مصطلحا يجمع كلّ  العقولو 

امل له سوى تسمية طاّبي المتكفهم الخ يقتّب من من مصطلح صنيعه بالنّفوس وتأثيره في القلوب

 .هذا الوجه: "إعجاز الإعجاز"

فإذا كان الصّنيع بالقلوب عميقا، والتّأثير في النّفوس عميقا أيضا، فهذا يقتضي عمقا في      

إعجاز "الاصطلاح، وهذا الوجه يصلح أن يكون أعمق من الإعجاز نفسه، فحريّ أن يسمّى تعمّقا 

 النّفوس والقلوب ويؤثرّ فيها.تّق نفسه، فهو يُ "الإعجاز

 يوحي ذلكككما أنّ اصطلاح " إعجاز الإعجاز" عليه يحمل دلالات الانفتاح والاتّساع،       

لمعجزة ، حتّّ لكأننّا بهذا الوجه يدلنّا على سمة الخلود في ابعمق هذا الوجه وشساعته، ورحابة أرجائه

من القرآنيّة لأنّها متعلّقة بتأثيرها في القلوب وصنيعها بالنّفوس مماّ يهبها الدّيمومة والبقاء، وهذا ما يض

 لكلام الله الحفظ، وعدم انقضاء عجائبه في كل عصر ومصر. 

 :"إعجاز الإعجاز" مصطلحشرح 

ن )مل من أطلق على هذا الوجه "إعجاز الإعجاز" هو الدكّتور: أسامة شفيع السيّد إنّ أوّ      

حين قال في بحث مخطوط له سماّه )فصل في مراتب 1م(0202ماي 1م / توفي 2115 مواليد

                                                           
الفقيه الأديب الدكّتور أسامة شفيع السّيّد، المدرّس بقسم الشّريعة الإسلاميّة بكليّة دار العلوم بجامعة القاهرة، من مؤلفّاته: 1

سة مقارنة )رسالة ية في الفقه الإسلامي دراالفكر الفقهي عند محيي الدين بن عربي )رسالة ماجستير(، امتناع المسؤوليّة اجهنائ
دكتوراه(، الفقه الإسلامي بين حريةّ الاجتهاد وقيود المذهب الرّسمي، قيد الأوابد شذرات في الدّين والفكر والأدب، وترجمات 

ي بوراك، موجز تاريخ الكتب عديدة مثل: النّشأة الثاّنية للفقه الإسلامي المذهب الحنفي في فجر الدّولة العثمانيّة الحديثة جه
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جزء  ، وأعاد نشر8181 جوان 08فايسبوك بتاريخ: موقع  ىعل صفحته الرّسميّةالإعجاز( نشره في 

بعنوان أرشيفيّات، يقول رحمه الله: "اعلم _ علّمني الله وإياّك من لدنه علما_  8180 أفريل 4 ه يوممن

لإعجاز القرآن لا يقع جملة، وإنّّا يتحصّل شيذا بعد شيء، فالقرآن منجّم في نزوله، أنّ التّفطّن 

 منجّم في سفوره.

، ومنه ه العبارة، وهو أدناهواعلم كذلك أنّ المدرَك من ذلك ليس طبََقاً واحدًا، بل منه ما تدلّ علي

ما ينَِد  عن العبارة إلى الإشارة، وهو أوسطه، ومنه ما يُرج عن طوق العبارة والإشارة ليكون ذوقا 

يه إلى غيرك، وهذا إعجاز الإعجاز، وهو أعلى محضا ، تجده في نفسك ضرورة، ولا تستطيع أن ت عد 

روريّ الذي لا ي ـرَد  لله، ولأنهّ يقع في النّفس موقع الضّ المراتب لاتّصاله بالحيرة التي هي منتهى العلم با

ولا ي ستدلّ عليه، ولعلّ هذا النّوع هو الذي عناه السّكّاكي بقوله: "شأن الإعجاز عجيب، ي درَك 

 ."ولا يمكن وصفه

لإعجاز أعلى مراتب اعلى الدكّتور أسامة شفيع السّيّد مصطلح "إعجاز الإعجاز"  أطلقوربّما      

منتهى العلم  وهو العجز للدلالة على أهميّة هذا الوجه، إضافة إلى عمقه فهو متّصل بالحيرة و  القرآني

 عرفة،مكما أنّ توظيف مصطلح مركّب من الكلمة نفسها مكرّرة، تارة نكرة وطورا ،  بالله تعالى

                                                           

الإسلام لكارين أرمستّونج، المرجع في تاريخ علم الكلام لزابينه شميتكه، الشّرق والغرب لرينيه جينو، أزمة العالم الحديث لرينيه 
 جينو. 
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وبما ونقد النّقد، ، 2و" فكر الفكر" 1مثل: " معنى المعنى" ليحيلنا إلى مصطلحات "إعجاز الإعجاز"

راساته الواسعة، بعد د بارعا، ربّما تأثرّ بذلكوعالما فذّا وأديبا أن الدكّتور أسامة السّيّد كان متّجما 

 .وترجماته المتعدّدة لكتب الفكر والفلسفة وعلم الكلام

 الموازنة بين القولين: -

 النّفس، هذا الإعجاز يقع في يشتّك مع ما قاله الخطاّبي في كون السّابقأسامة السّيّد  قول إنّ      

 وفي كونه أعلى المراتب لاتّصاله بالحيرة.

 فالخطاّبي يقول: " صنيعه بالقلوب وتأثيره في النّفوس"، ويقول أسامة شفيع السيّد بالمقابل: "تجده

 في نفسك ضرورة... ولأنهّ يقع في نفسك موقع الضّروريّ".

طاّبي: "في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناّس فلا يكاد يعرفه إلّا الشّاذّ من ويقول الخ

 .آحادهم"، ثمّ يواصل بعد ذكر أمثلة لهذا الوجه: " وهو من عظيم آياته، ودلائل معجزاته"

                                                           
 م.2122"معنى المعنى" كتاب ألفّه تشارلز كي أوغدن، ووايفر أرمستّونغ رتشاردز، وهو مجموعة من المقالات ظهرت عام  1
م( عن ماهية الفلسفة قال: )إنّ الفلسفة 2112"فكر الفكر" حيث ورد هذا المصطلح إجابة من الفيلسوف الألماني هيغل )ت2

لا تتعامل قطّ مع أشياء جزئيّة مباشرة كهذه الشجرة، أو تلك المنضدة .. ، أو هذا النّظام السّياسي أو الاجتماعي في هذه 
لفلسفة لا تدرس وقائع جزئيّة، ولكنّها تدرس الكلّ، النّظام السّياسي ككلّ، الوجود ككلّ، الدّول العربيّة أو الأوروبية.. ، ا

الأخلاق بوصفها أخلاقا.. ، أعني لابدّ أن تتحوّل الشّجرة والمنضدة وهذه الورقة إلى تصوّرات كليّة، إلى أفكار شاملة،.. حتّ 
خذ ى الفكر فحسب، وهي نفسها فكر، ولهذا كانت فكرا يتّ تكون موضوعا للفلسفة. ومعنى ذلك أنّ الفلسفة لا تدرس سو 

من ذاته موضوعا، أوهي فكر انعكاسي أو هي فكر الفكر )ينظر: موسوعة العلوم الفلسفيّة، هيغل، تر: إمام عبد الفتّاح إمام، 
 (. 21، ص0221، س1دار التّنوير للطباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، ط
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ة وهذا إعجاز الإعجاز، وهو أعلى المراتب لاتّصاله بالحير ويقول الدكّتور أسامة شفيع السيّد: "     

 .التي هي منتهى العلم بالله"

هذا التّقارب في تحليل وجه الإعجاز المذكور بين الإمام الخطاّبي والدكّتور أسامة شفيع السيّد هو 

 قبل على إطلاق مصطلح إعجاز الإعجاز على أعلى مراتب الإعجاز القرآني.الذي جعلنا ن  

اج وبهذه المقاربة بين أقوال الخطاّبي وأسامة شفيع السيّد نتيقّن من عبقريةّ الخطاّبي _التي لا تحت     

إلى أن ندلّل عليها_، وأنّ تبيينه لإعجاز القرآن الكريم فاق عصره، وتجاوز زمنه بما حباه الله به من 

طاّبي من ى فكر الإمام الخفهم لكلامه الكريم، وما تلك الفتوحات إلا عطاءات رباّنيّة انعكست عل

فليس هيّنا أبدا ما يلاحظ " على الخطاّبي أنهّ جمع بين أقوال مختلفة قيلت في نور القرآن وهداه، 

 القرآن، ولكنّ بعضها لا يناقض بعضا، ويدلّ جمعه إياّها على معرفة عميقة بجمال الكلام وبالبلاغة

 1"الحقيقيّة.

 لقرآن من ناحية بلاغته راجعا إلى نزوله بأرفع مقوّمات الكلامفإذا جعل الخطاّبي سبب إعجاز ا     

حصل و توفّره على المحمود الفاضل من أجناس الكلام،  على الإطلاق )اللّفظ/ المعنى/ النّظم(، مع

 متمثّل في وضع تلك الألفاظ موضعها الأخصّ  لها عمودبخصائص البلاغة القرآنية، التي  ذلك

                                                           
 .55البعثة النبّويةّ حتّّ عصرنا الحاضر، نعيم الحمصي، صفكرة إعجاز القرآن منذ 1
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 أصول ثابتة محورها مراعاة الفروق اللّغويةّ والنّظم، مضيفا الوجه الذي توارىالأشكل بها، وتقوم على 

 عن عامّة النّاس وهو إعجاز القرآن بتأثيره في النّفوس وصنيعه في القلوب.

وسطى  جعل الإعجاز في ثلاث مراتب، فمرتبة دنيا تتصّ بها العبارة، ومرتبة فإنّ أسامة شفيع السّيّد

 تدلّ عليها الإشارة، ومرتبة عليا تجاوز العبارة والإشارة لتختّق النّفس مباشرة وهي إعجاز الإعجاز. 

 :فيما يلي أمر الإعجاز القرآنيمكن اختصار نقاط التّوافق بين التّفسيرين حول و      

 إعجاز القرآن بألفاظه وعباراته، ونظمه، ومعانيه وإشاراته اتفّاقهما على وجه  -

بارات، باختّاق النّفس، مجاوزا حدود الألفاظ والعأعلى مراتب الإعجاز يتعلّق بتأثيره وعلى أنّ  -

 والإشارات الدّالةّ.

توصل  من آيات الله التي لأنهّالأنواع والأوجه عظمة،  هو أكثرعلى أنّ إعجاز الإعجاز واتفّاقهما  -

 تعالى. بهعرفة الملمنتهى 
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 اللّفظ والمعنى وإعجاز الإعجاز المبحث الثاّلث:

إنّ موضوع الرّسالة اللّفظ والمعنى عند الخطاّبي يرتبط ارتباطا وثيقا بإعجاز الإعجاز، هذا        

جاز فإذا بيّن لنا الإمام علاقة الإع وجوه إعجاز كلام الله تعالى،مراتب و الوجه الأعلى مرتبة من 

البليغ الرّصين اجهزل، الكلام الثّلاثة ف أقسامبمقوّمات الكلام متمثلّة في اللّفظ والمعنى والنّظم، وصلته ب

 سامقوالفصيح القريب السّهل، واجهائز الطلّق الرّسل، ووضّح لنا عمود الإعجاز بوضع ألفاظ الأ

الثلاثة للكلام كلّ في موضعه الأخصّ الأشكل، رادّا على من انتقدوا كلام الله، واصفا فعلتهم بأنّها 

 نتاج اجههل.

ورغم أهميّّة الإعجاز اللّغوي للقرآن الكريم إلّا أنّ الإمام الخطاّبي لم يقتصر على ذكره وحده      

فاظ لى المراتب فلا يمكن نفي صلته بألفقط، بل ختم بإعجاز الإعجاز، ولو أنّ إعجاز الإعجاز أع

 ولا تفى العلاقة القائمة بين إعجاز القرآن ببلاغته الكاملة، وبتأثيره فيالقرآن الكريم ومعانيه، 

 ، فيتضافر الوجهان معا في حصول الإعجاز القرآني، ومن الأمثلة التيالقلوب وصنيعه في النّفوس

 ما ساقه الإمام الخطاّبي من محاولات _بعض الإعجاز تثبت صلة اللّفظ والمعنى ونظمهما بإعجاز

معنى، ولا  لاالمفتّين_ معارضة القرآن الكريم، وادّعاءاتهم الكاذبة بمباراة آياته، فلا استقام لهم لفظ و 

صدّقهم أحد، أي لم يؤثرّ كلامهم في العرب وقتذذ، بل كشف الخطاّبي أكاذيبهم، وبيّن جهلهم 

 وتناقضاتهم ومنها:
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رواه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لماّ مرّ بمسيلمة الكذّاب فقال مسيلمة: إنّ محمّدا  ما -

أرسل في جسيم الأمور، وأرسلت في المحقّرات، فقال له عمرو: أعرض عليّ ما تقول، فقال: " يا 

ر، دضفدع نقي فإنّك نعم ما تنقّين، لا واردا تنفرين، ولا ماء تكدرين، يا وبر يا وبر، يدان وص

قطيفة ثمّ  إليه في نخل قطعها بعضهم لبعض، فتسجّى ب، ثمّ أتى أناس يُتصمون وسائرك حضر نفر"

كشف رأسه فقال: " واللّيل الأدهم، والذّئب الأسحم، ما جاء بنو أبي مسلم من محرم"، ثمّ تسجّى 

ا فلا أرى يابس، قومو ثانية فقال: " واللّيل الدّامس، والذّئب الهامس، ما حرمته رطبا إلّا كحرمته 

 .1عليكم فيما صنعتم شيذا"، فقال عمرو: أما والله إنّك تعلم وإناّ لنعلم أنّك من الكاذبين. فتوعّده

وذكر أقوالا أخرى لغيره مثل:" ألم تر إلى ربّك كيف فعل بالحبلى، أخرج منها نسمة تسعى، بين 

ما الفيل، له مشفر طويل، وذنب شراسيف وحشى"، وقول آخر: " الفيل، وما الفيل، وما أدراك 

 .2وما ذاك من خلق ربنّا بقليل" أثيل،

 وقتنا نجدها حتّّ فيوجدت منذ وقت نزول القرآن الكريم و واجههالات، والأباطيل  وهذه التّّهّات

لا تحضى بالعناية والاهتمام الذي أراده أصحابها، بل وكتبوها لأجل كسب الاهتمام،  وهيالراّهن، 

 يظنّونلذين اصدرها بعض النّاعقين أ ، وإنّّاوالبحث عن الشّهرة، فاندثرت لأنّها لا تحمل أدنّ قيمة

ء فيما إلّا أنفسهم، تقول إحدى هؤلا عبثا أنّهم يعاجزون القرآن الكريم أو يحقّرونه، وما يحقّرون

                                                           
 .51/ 55ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص1
 .55ينظر: نفسه، 2
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كوفيد، والفيروس المبيد، بل عجبوا أن جاءهم من الصّين البعيد، أطلقت عليه "سورة كورونا": "

: "إذا الكورونة ظهرت، وإذا العدوى انتشرت، وإذا فقال الكافرون إنهّ مرض عنيد"، ويقول آخر

رواح ذا الأالشّوارع فرغت، وإذا المرضى حجرت، وإذا المستشفيات ملذت، وإذا النّاس هلعت، وإ

 .1زهقت، وإذا العلماء سذلت، هل تجارب اللّقاح نجحت"

بين عصره  الزّمني بينها رغم البعدإنّ القارئ لكلمات مسيلمة وأصحابه لا يكاد يجد فرقا شاسعا 

لهم هوالتّعجّب من جنحو هؤلاء وعصرنا الحالي، ولا يكاد ينتاب القارئ سوى شعور الشّفقة 

أو يمتعض  ،لا تعدو أن تؤثرّ على المتلقّي بالاشمذزاز لسقوط البلاغةالفاضح، فألفاظهم ومعانيهم 

يستغرب ويستحقر هول التّناقض والكذب الذي تضمّنه، ويكفي وصف الإمام  لسوء النّظم، أو

 الخطاّبي وتحليله لأسباب ذلك.

لعلاقة بين التّاريخ لأنّها تافهة، وهذا ما يبرز ا فالأقاويل السّابقة لم تؤثرّ في أحد بل وأسقطها     

الإعجاز اللّغوي والبلاغي لألفاظ القرآن الكريم ومعانيه وبين إعجاز الإعجاز، فالملاحظ أن عمرو 

بن العاص في حواره مع مسيلمة طلب أن يقول له شيذا من كلامه )ألفاظ ومعاني(، فكان ردّ فعله 

ناّ لنعلم أنّك لمن الكاذبين(، فسماع عمرو بن العاص ذلك الكلام واضحا )أما والله إنّك تعلم وإ

مماّ يدّل على الارتباط الوثيق بين وجهيْ الإعجاز البلاغي وإعجاز الإعجاز،  كذبهجعله يحكم على  

                                                           
م ما أدّى إلى الحكم عليها 0202ماي  20نشرت المدو نة التّونسيّة "آمنة الشّرقي" نصّا ساخرا بعنوان "سورة كورونا" في 1

بتهمة النيّل من المقدّسات والدّعوة إلى الكراهيّة بين الأديان والأجناس، وبعد ذلك غادرت  أشهر وغرامة ماليّة5بالسّجن 
 تونس متوجّهة إلى ألمانيا لتتمكّن من النّشر والتّعبير الحرّ والنّقد بأريحيّة _حسب رأيها_.
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مة، تحدّث عن أكاذيب مسيل اق نفسه ذكره الخطاّبي عندمالسّيوهناك موقف آخر يصبّ في ا

عه: سم ال أبو بكر رضي الله عنه حين طرقمن كلّ نوع من الفوائد ق يقول:" ولخلوّ هذا الكلام

 .1أشهد أنّ هذا الكلام لم يُرج من بال"

اعتّاف مسيلمة أنهّ أرسل في المحقّرات سيّد الأدلةّ على أنّ أقواله حقيرة وسخيفة، وقدّ بيّن و      

( وصولا التّأليفي )الألفاظ والمعاني و النّواحالخطاّبي التّناقضات التي حوتها أقوال الكاذبين، من جميع 

إلى تأثيرها الحقير على من سمعها، يقول _ وهو الرّدّ القويّ على كلّ من اقتدى بمسيلمة في كلّ زمان 

ومكان_: "إنهّ كلام خال من كلّ فائدة، لا لفظه صحيح، ولا معناه مستقيم، ولا فيه شيء من 

بلاغة، وإنّّا تكلّف هذا الكلام الغثّ لأجل ما فيه من السّجع، الشّرائط الثّلاث التي هي أركان ال

 .2والسّاجع عادته أن يجعل المعاني تابعة لسجعه، ولا يبالي بما يتكلّم به إذا استوت أساجيعه واطرّدت"

باراة سمو إلى مستوى الملإقدام على الاستّاق من القرآن، مماّ لا يفما كان لهم بجهلهم سوى ا     

لة والمعارضة لأنّ هذه الأخيرة ذات شروط وقيمة، وكلامهم خال من ذلك كلّه، بل كما وصفه والمقاب

اف بأنهّ: " خال من أوص ة تنمّ عن اجههل والكذب، يقول عن كلامهمالخطاّبي بأنهّ سرقة معلن

                                                           
 .55ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص1
 .55/55نفسه، ص2
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 ،المعارضات وشروطها، وإنّّا هو استّاق واقتطاع من عرض كلام القرآن، واحتذاء لبعض أمثلة نظومه

 .1وكلّا لن يبلغوا شأوه أو يصيبوا في شيء من ذلك حذوه"

وواقع الأمر أنّ مسيلمة وأصحابه في كلّ حين لم ينالوا من القرآن في شيء، ولم يعارضوه البتّة،      

 الخطاّبي يسأل ،بقدر ما كشفوا عن ضلالهم المبين، وجهلهم الكبير، فهم "لا حدث" بتعبيرنا المعاصر

هل يُالج  أحدًا شكٌّ في ضلالة من هذا سبيله، وسقوط من هذا برهانه : "قائلابغرض التّعجّب 

ودليله؟ وأي معنى تحته، وأي حكمة فيه حتّ يتوهّم أنّ فيه معارضة للقرآن، أو مباراة له على وجه 

من الوجوه؟... وإذا وقفت على شروط المعارضات ورسومها، وتبيّنت مذاهبها ووجوهها علمت أنّ 

يصنعوا في معارضة القرآن شيذا، ولم يأتوا بأحكامها بشيء البـتّة، والأمر في ذلك بيّن واضح  القوم لم

 .2لا يُفى على ذي م سكة ذكيّ والحمد لله"

محاولات هؤلاء البائسة لم تحصد نفعا ولا إعجابا، أمّا كلام الله تعالى فارتباط ألفاظه ومعانيه      

قول عبد يه كلام رباّني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ووقعه في النّفوس بيّن وخالد، لأنّ 

إنّ كلمات القرآن التي كانت على فم النّاس، كان لها رحلة إلى الملإ الأعلى من الكريم الخطيب: "

الأرض إلى السّماء من أفواه النّاس إلى عالم الرّوح والحقّ والنّور، وهناك في هذا العالم _ عالم الرّوح 

ذه ه والحقّ والنّور_ عاشت تلك الكلمات دهرا طويلا بين ملائكة، وولدان، وحور، فنفضت عليها

                                                           
 .51/51نفسه، ص1
 .51/55إعجاز القرآن، صثلاث رسائل في 2
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الحياة اجهديدة روحا من روحها، وجلالا من جلالها، ونورا من نورها، حتّّ إذا أذن لها الحكيم الخبير 

أن تعود أدراجها إلى الأرض وتلقى بأفواه النّاس مرةّ أخرى، وتطرق أسماعهم، وتتّصل بعقولهم 

لب ف الأبصار، ويُوقلوبهم، لم ينكروا شيذا من وجودها، وإن سرى إليهم من هذا الوجود ما يُط

الألباب، فالمؤمنون في شوق متجدّد معه، وفي خير متّصل منه، وفي عطاء موصول من ثمره، كلّما 

أيديهم إليه قطفوا من أدبه أدبا عاليا، ومن علمه علما نافعا، ومن شريعته دينا قيّما، وغير  مدّوا

د عظيم، ه بسهام مسنونة، وبكيالمؤمنين في عجب من أمره ودهش، يتناولونه بألسنة حداد، ويرمون

 .1فما يصل إليه من كيدهم شيء"

ويشرح عبد الكريم الخطيب قول السّكّاكي متعجّبا من أمر الإعجاز حيث يقول: "وما يقول      

السّكّاكي عن إعجاز القرآن _هنا_ هو مقطع القول كلّه في هذا الأمر، إذ ليس الإعجاز الذي رآه 

و يمسك أوإلّا جلالا يحيط بهم، وما كان لكلام أن يصوّر حقيقة الرّوعة  النّاس إلّا روعة تملكهم،

مواقع اجهلال، إنّها معان تدرك، تستشعر، ولا توصف؟، ولهذا فإنّ النّاس مع القرآن على منازل 

 هذا الوجه يمتاز عن سائر الوجوه بأنهّ:فودرجات وحظوظ...

 .المعجزة القائمة في كلّ حين -

 .النّاس جميعا عالمهم وجاهلهمأنّها تسع  -

                                                           
، 15ينظر: نشأة الإعجاز التّأثيري للقرآن وتطوّره، محمد محمد السّقا عيد، مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميّة، العدد 1

2111 
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 .أنّها تسعهم بكلّ لغاتهم، عربيّهم وعجميّهم -

 1أنّها لا تقتصر على الإنس وحدهم، بل وتسع اجهنّ أيضا. -

ذا النّوع من الإعجاز كالشيخ الشعراوي الذي يرى أنّ هذا النّوع من بهومن المحدثين من قال      

 .2غيب النّفس الإعجاز يتمثّل في تمزيق القرآن حواجب

صوص الإعجاز رفة، وبخوعليه فإنّ الخطاّبي في بيان إعجاز القرآن أنكر إعجاز القرآن الكريم بالص  

جه شامل للقرآن، ردّا على من قال بأنهّ و  الغيبّي والإخبار بما هو مستقبليّ فقد أورده الإمام في رسالته

كلّ زمان ومكان وهو ما لا يوجد في هذا   وذلك لأنّ المعجزة القرآنيّة هي ما يستمرّ إعجازها في

الوجه، والقول بأنّ القرآن الكريم معجز بتحدّيه العرب الفصحاء، فلم يأتوا بسورة ولا آية من مثله 

وعجزوا عن ذلك فهو وجه حسن عنده، والإعجاز البلاغي الذي ذهب إليه أكثر العلماء من أهل 

وجوه البلاغة،  ، حيث ذكر في بدء رسالتهه، وأظهر سرهّالنّظر فصّل الخطاّبي القول فيه، وأبان علّت

 هذا الوجه هو ما أراد إبانته في هذه الرّسالة وإيضاح رأيهفأبان أسرارها وردّ الشّبهات عنها، وكأنّ 

فيه، فكان ما ذهب إليه من رأي في إبانة سرّ هذا الوجه وعلّته، هو رأي انفرد به عن الذين قالوا به 

 نّظر الّذين اعتادوا في إيضاحه على ضرب من ضروب التّقليد، وجعلوا معرفته متعلّقةثر أهل الوهم أك

                                                           
 .201، ص0221ينظر: الإعجاز في دراسات السّابقين، عبد الكريم الخطيب، دار الفكر العربي، دط، س 1
 .15، متولي الشّعراوي، دار الكتب والمكتبات، صينظر: المعجزة القرآنيّة 2
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بأمور معنويةّ تقع في نفوس العالمين بها، وذكر وجها آخر ذهب عنه النّاس، وهو صنيعه بالنّفوس 

 1، وكأن تأخيره هذا الوجه هو إبانة لأهميّّته، وإيضاحا لرأيه فيه.وتأثيره في القلوب

والإمام الخطّاّبي في رسالته ابتغى بيان وجوه إعجاز القرآن، فشرحّ ما قيل قبله في هذا الموضوع،      

رادّا بعضها ردّا مطلقا )الصّرفة(، وقابلا بعضها قبولا نسبيّا )الإعجاز الغيبي(، مستحسنا القول 

غي الذي كثرت جاز البلاالقرآن والإتيان بمثله، مبرزا القول في الإع مضاهاةواقعا عن  (عجز العربـ)ب

الأقوال فيه، فانبثقت اختلافات بين العلماء بسبب البحث كقضيّة اللّفظ والمعنى والانشغال بأيهّما 

ل ظلّ ، إلّا أنّ الخطاّبي لم يقع في شرك البحث عن الأفضليّة للّفظ أو المعنى، بأفضل بالنّسبة للآخر

ديد للكلام، اجهدالات، "لذلك فقد أتى بتقسيم ج متشبّثا بالموضوع الرئّيس الّذي تفرّعت عنه جلّ 

وأبان فصوله ومراتبه، ثّم أوضح سرّ هذا الإعجاز، وعمود هذه البلاغة، وهو عدم إحاطتهم بمعاني  

كلّ الألفاظ، ثّم ردّ كلّ الاعتّاضات والشّبه التي دارت حول هذا الوجه، وكأنّ الرّسالة منصبّة في 

 .2هذا الموضوع دون غيره"

طابي ذين قال بهما الإمام الخلة الوطيدة بين وجهي الإعجاز اللّ ومماّ سبق ذكره تتبيّن الصّ      

فالإعجاز البلاغي وإعجاز الإعجاز، إذ أنّهما يتّصلان ببعضهما البعض، فـ" الله تعالى قد أحاط 

                                                           
ينظر: وجوه الإعجاز القرآني عند الإمام الخطاّبي من خلال كتابه بيان إعجاز القرآن _دراسة تحليليّة _، عمر ياسين طه الملاح، 1

 .22/20صم، 0221ه/ 2010مجلّة كليّة العلوم الإسلاميّة، العدد الثاّلث عشر، المجلّد السّابع، س 
وجوه الإعجاز القرآني عند الإمام الخطاّبي من خلال كتابه بيان إعجاز القرآن _دراسة تحليليّة_، عمر ياسين طه الملاح،  2

 .20ص
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اطته أي لفظة بإح بكلّ شيء علما، وأحاط بالكلام كلّه علما، فإذا ترتبّت اللّفظة من القرآن عَلِمَ 

شر معهم كذلك من أوّل القرآن إلى آخره، والب  ثمّ تصلح أن تلي الأولى، وتبيّن المعنى بعد المعنى، 

اجههل والنّسيان والذّهول، ومعلوم أنّ بشرا لم يكن قطّ محيطا، فبهذا جاء القرآن في الغاية القصوى 

 .1من الفصاحة"

لتي تتّسم جهين الإعجازيين إلّا بنظرة النورسي للقرآن الكريم اولا يمكن تعليل الربّط بين هذين الو      

بدقّة الوصف إذ قال: "القرآن الكريم هو التّّجمة الأزليّة لكتاب الكائنات الحيّة، والتّّجمان الأبدي 

لألسنتها المتنوّعة التاّلية للآيات التّكوينيّة، ومفسّر عالم الغيب والشّهادة، وكذا هو كاشف لمخفيّات 

الكنوز المعنويةّ للأسماء الإلهيّة المستتّة في صفائح السّماوات والأرض، وكذا هو مفتاح لحقائق الشّؤون 

المضمرة في سطور الحادثات، وكذا هو لسان عالم الغيب في عالم الشّهادة، وكذا خزينة للمخاطبات 

راء حجاب عالم لم الغيب المستور و الواردة في عا الأزليّة السّبحانيّة، والالتفاتات الأبديةّ الرّحمانيّة

الشّهادة هذا، وكذا هو شمس عالم الإسلام المعنوي وأساسه وهندسته، وكذا هو القول الشّارح 

 2والتّفسير الواضح، والبرهان القاطع، والتّّجمان السّاطع لذات الله وصفاته وأسمائه وشؤونه".

 :"بيان إعجاز القرآن"از القرآني في الإعج أوجه -

                                                           
 .01، ص2، ج2111، 2المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطيّة، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط1
 .002، ص0220، 1عيد، تح: إحسان قاسم الصّالحي، شركة سوزلر للنّشر، مصر، طالكلمات، النورسي بديع الزّمان س 2
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بعدما رأينا ارتباط وجهين مهمّين من وجوه الإعجاز، وهما الإعجاز البلاغي وإعجاز        

 رَ كْ ذ جاز التي وردت في رسالة البيان، حيث إنّ الإع وجوه ددنا التّطرّق في هذا المقام إلىالإعجاز، و 

عرفه إلا الإعجاز لا يكاد ي، وإبرازه أنّ هذا الوجه من بأهميّّتهأخيرا يوحي  الخطاّبي إعجاز الإعجاز

لائل ، ليصرحّ في موضع آخر بأنّ هذا الوجه: " من عظيم آياته، ودأهميّّتههذه يبيّن  الشّاذّ من النّاس

 .1معجزاته"

، أشهر أوجه الإعجاز كالقول بالصّرفة، والإعجاز الغيبيكتابه بذكر الإمام الخطاّبي  وقد صدّر      

 الغيبي نسبيّا لأنّ  بل الإعجازالقرآن الكريم، فرفض القول بالصّرفة، وقَ وعجز العرب عن الإتيان بمثل 

الغيبيّات، واستحسن القول الثاّلث، وتناول القول بالإعجاز البلاغي أو القرآن لا يُبر كلّه عن 

_ فأزيح الغموض في سببهاللّغوي بالشّرح والتّحليل لأنهّ كان محلّ غموض _فالقائلون به لم يبرزوا 

ه على ألفاظ جمعت ر ن، بأنّ علّته تنطلق من اللّفظ والمعنى القرآني، والنّظم الراّبط بينهما، وتوف  البيا

ع كلّ لفظ غة القرآنيّة عمودا متجليّا في وضالفخامة والسهولة والعذوبة في الوقت ذاته، لتضمّ البلا

قوى  هذا تقصر عنه موضعه الأخصّ الأشكل به، مع مراعاة الأصول الدّلاليّة للّغة، وحصول كلّ 

 القرآنيّة الكاملة.البشر، وتحوزه البلاغة 

                                                           
 .12ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص1



 إعجاز الإعجاز عند الخطاّبي                                                      الفصل الرابع
 

 

 

150 

ومن هنا كان الخطاّبي يؤسّس لحلّ المشكلة عندما رفض النّظرة الإجماليّة للبلاغة التي تقوم على      

 التّوصيف الخارجي دون الولوج في الدّقائق والأسرار والعوالم الدّاخليّة فـ:

 يّة على أنقاض القراءة العابرة، أو الشّاملة التي تكتفي باللّمح أوحاول تأسيس القراءة المنهج -

 التّذوّق، وأقام فكرة التّحليل الموضوعي القائم على الاستقصاء، ثمّ التّعمّق في معالم الحسن واجهمال.

 .تصوّره للعلاقة بين اللّفظ والمعنى على أنّها علاقة تلازم، كان تصوّرا منسجما مع رؤيته للإعجاز -

ة أقام فكرته المحوريةّ على المسافة الفاصلة بين البلاغة الإنسانيّة، والبلاغة القرآنيّة، فالأولى متفاوت -

 1.قاصرة، والأخرى مطرّدة كاملة

ه ، ذكر الوجه الآخر وهو صنيعمن أوجه الإعجاز القرآني وبعدما انجلى الغموض عن هذا الوجه     

 . ويعدّ أوّل من جعله وجها من وجوه الإعجاز، بالقلوب وتأثيره في النّفوس

الذي أشار إليه _و  واهتمام الخطاّبي بالإعجاز البلاغي واللّغوي، مردّه إلى الغموض الذي كان يشوبه

 ذكر والقول به على سبيل التّقليد والدّليل على ذلك أنّ الخطاّبي عبد القاهر اجهرجاني بعده كذلك_

 أوجه أخرى للإعجاز القرآني، ولم يقتصر على وجه واحد فقط.

                                                           
ينظر: الإعجاز بين التّحليل والتّلقي لدى علماء القرنين الراّبع والخامس، عبير عبيد الشبيل، قصي علي السعودي، 1

 .( .Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 19. No. 1, Augustus 2019)، 02/02/00ص
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ه وحده دون يدلّ على القول بلا أنّ تفصيل الكلام في الوجه البلاغي للإعجاز،  وحريّ بالذكّر     

: "الإعجاز عض فــبلم يلق قبولا لدى ال فقط ةوالبلاغيّ  ةاللّغويّ  إعجاز القرآن من النّاحيةلأنّ ، سواه

اللّغوي واللّفظي للقرآن من خلال بلاغته وفصاحته )منفردا أو منظما لوجوه أخرى( هو عمدة وجوه 

الإعجاز بنظر الأغلبية السّاحقة لعلماء المسلمين بشتّّ طوائفهم وفرقهم، لكن هذا الوجه لا يمكن 

ي والفصاحة مسألة نسبيّة وذوقيّة باعتّافهم، ولم يتمّ تحديد ضابط ومعيار علمقبوله، لأنّ البلاغة 

. لا يمكن .دقيق لتمييز )الكلمة أو الكلام( الفصيح عن غيره ولا لتمييز الفصيح عن الأكثر فصاحة

ة غقبول مقولة الإعجاز اللّغوي للقرآن، لأنّ القرآن كتاب إلهي منزل وموحى من عوالم علويةّ، أمّا اللّ 

فهي نتاج تطوّري أرضي سواء على مستوى توفّر القالب اللّغوي البيولوجي في وجود الإنسان أو 

 .1على مستوى المفردات"

سائر  : "بخصوص اللّغة العربيّة ما يدّعى من مزاعم تفضيلها علىويواصل أنصار هذا الرأّي قائلين إنهّ

لام غير دون سواها، مجرّد تباهي مجرّد تباهي وكاللّغات وبالتّالي قدرتها على حمل الإعجاز القرآني 

علمي تماما، بل الثاّبت علميّا.. أن لا مبررّ ولا غرض علميّ حقيقي يدعو للتّفاضل بين اللّغات 

مطلقا.. وأمّا الآيات القرآنيّة التي ذكرت أنّ القرآن بـ "لسان عربي" فهي ليست بصدد تفضيل اللّغة 

                                                           
إعجاز القرآن بحث في وجوه إعجاز القرآن الكريم عند علماء المسلمين وبيان القول الفصل فيه، علاء السّالم، معهد 1

 . 201م، ص0202/  20/ 21الدّراسات العليا الدّينيّة واللّغويةّ، كتب بالعراق، في 
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كانت لبيان أنّ القرآن نزل بلغة العرب )المواجهين الأوائل له( رجاء أن العربيّة على غيرها بقدر ما  

 .1يعقلوه"

بلفظه العربي ليكون  ، ولا يتقوّم"القرآن متقو م بحقيقته ومعانيه العلويةّ ذات الأصل الإلهي فحسبهم:

غوياّ فقط هو لوجه إعجازه فيه.. وبالتّالي فجعل الفرق بين القرآن وغيره من سائر الكتب الإلهيّة ...

 .2في الحقيقة إعدام للفرق بين القرآن وبينها جميعا"

وانفرد الدّارسون الّذين رفضوا الوجه البلاغي لإعجاز القرآن بالقول إنّ وجه الإعجاز الوحيد فيه هو 

سي "الوجه الصّحيح لإعجاز القرآن الكريم يكمن في تأثيره النّف الإعجاز النّفسي والرّوحي، يقولون:

والرّوحي، فأيّ قارئ أو مستمع له بتدبرّ وتوجّه يحصل له مثل هذا التّأثير والاطمذنان الذي له صلة 

بهداية الإنسان ومعرفة الحقيقة، وهو الوجه الوحيد الذي يشهد له القرآن وسيرة النّبّي صلّى الله عليه 

 .3، وينسجم مع عالميّة الكتاب الإلهي وعدم اختصاصه بفذة أو ثلّة من النّاس"وسلّم

إلّا أنّ الخطاّبي كان ذا رأي وسط فلا هو قصر إعجاز القرآن على بلاغته، ولا بالغ في تعظيم      

ق هذا لاللّغة العربيّة، إنّّا أزاح الغموض الذي كان يعتّي هذا الوجه إزاحة علميّة بحتة، وقال إنّ منط

ول وجليّ أنّ الق، تبط بالإعجاز الرّوحي أو إعجاز الإعجازالإعجاز هو اللّفظ والمعنى، وهو ير 

                                                           
 .201/ 201، صنفسه1
 .941، صنفسه2

 .252القرآن بحث في وجوه إعجاز القرآن الكريم، علاء السّالم، صإعجاز 3
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بالإعجاز البلاغي واللّغوي دون تعليل علمي هو الذي حمل الخطاّبي على تأليف البيان والتّدقيق في 

قائلة بالإعجاز ن الآراء الوبما أنّ وقتنا يبعد عن وقت فصحاء العربيّة وأرباب البيان ظهرت الآأمره، 

الرّوحي دون غيره، إلّا أنّ ذلك لا يتطلّب إلغاء الوجوه الأخرى للإعجاز إلغاء تامّا، ولنا في الخطاّبي 

 أسوة، حيث تطرّق لمعظم وجوه الإعجاز دون إقصاء.

حيث لم يتعصّب للقول  ،كان وسطا  م(2111)ت 1المفكّر اجهزائري مالك بن نبيرأي كذلك و      

يقول: "والحقّ أنهّ لا يوجد مسلم، وخاصّة في البلاد غير العربيّة، يمكنه أن يوازن  بالإعجاز البلاغي،

موضوعيّا بين آية قرآنيّة وفقرة موزونة أو مقفّاة من أدب العصر اجهاهليّ، فمنذ وقت طويل لم نعد 

كيمة، ومنذ ا أن نستنبط من موازنة أدبيّة نتيجة عادلة حنّلك في أذواقنا عبقريةّ اللّغة العربيّة ليمكنن

 .2ة"وقت طويل أيضا تكتفي عقائدنا في هذا الباب بالتّقليد الذي لا يتّفق وعقول المتعلّقين بالموضوعيّ 

فلا بدّ من تناول الآيات القرآنيّة من جانبها المناسب لأنّ صفة الإعجاز صفة قائمة ودائمة في 

ا، "وإنّّا أصبح المسلم مضطراّ إلى أن يتناوله في صورة أخرى وبوسائل أخرى، فهو القرآن الكريم أبد

 يتناول الآية من جهة تركيبها النّفسي الموضوعي، أكثر مماّ يتناولها من ناحية العبارة، فيطبّق في دراسة

 .3مضمونها طرقا للتّحليل الباطن"

                                                           

قال المفكّر اجهزائري مالك بن نبي بالتّفسير النّفسي للقرآن الكريم، وهذا ما سيتمّ التّطرّق إليه في الفصل الخامس من هذه  1 
 الرّسالة.

 51/51م، ص0222، س0الظاّهرة القرآنيّة، مالك بن نبي، دار الفكر دمشق، ط2
 .51نفسه، ص3
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ور، وإنّّا أنّ الإعجاز موجود في كلّ الأزمنة والعصوتحدّي القرآن الكريم الصّريح في آياته دليل على 

لعقول ، كي تؤتي تأثيرها في اجاءت آيات التّحدّي "إعلانا هنا وإشهارا لوجودها في سائر القرآن

 .1المتّبّصة، وتنتج أثرها في القلوب التي لازالت في أكنّتها"

 

 

 

 

 أوجه الإعجاز في بيان إعجاز القرآن 1-4الشكل رقم 

                                                           
 .52نفسه، ص1
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 توطئة:

( يحمل دلالات، 0-4إنّ تصوّرنا لوجوه الإعجــاز عند الخطـّــــــــــــــابي في الفصــــــــــــــل السّابق )الشّكل:     

فهو هرم معكوس قاعدته إلى أعلى، ذكِرت فيه وجوه الإعجاز عند الخطاّبي وفق التّّتيب التّالي: 

بعجزهم الآني،  وكان ذاك واقع حالهم ة القرآن الكريم،لم يتمكنوا من مجاراحيث آنذاك  عجز العربف

وهذا الوجه ليس  ،الإعجاز الغيبي بالإخبار عن قصص الأقوام السّابقة، والأخبار المستقبليّةيليه 

 وبعده الإعجاز البلاغي وهو وجه مهمّ من وجوه_، مطردا في القرآن الكريم _كما أنف الذكّر 

الإعجاز القرآني الذي أبرز الخطاّبي علّته، ليجيء إعجاز الإعجاز بعده رحبا ممتدّا، ومهما مدّدت 

طرفي الهرم المعكوس سيتّسع نحو الأعلى ويبقى رحبا مقابلا عنان السّماء ورحابتها، يستوعب أي 

 عالى.تالخلود في كلام الله  فةَ شكل جديد موافق للعصر الذي جَد  فيه، بما يتناسب وصِ 

 تلّلها ذكر إشارات لوجوه إعجازيةّ أخرى ظهرت ،كر الإمام الخطاّبي لوجوه الإعجاز القرآني هذهوذِ 

، من خلال تلاقح وجهي الإعجاز البلاغي وإعجاز الإعجاز، فألفاظ القرآن الكريم بعد عصره

 ومعانيه ونظمه )رسالة من الله تعالى لعباده( هي التي تبلّغنا إعجاز إعجازه.

مّت الدّراسات التي اهتفي أوجه الإعجاز يتناسب مع لتلك الإشارات الخطاّبي  ذكرولعلّ      

فظهرت موضوعات جديدة لإعجاز القرآن، كالإعجاز ته، ز القرآن الكريم والتي تلت مرحلبإعجا

ق إليه في مماّ سيتمّ التّطرّ  ...عجاز النّفسي، والإعجاز الحضاريالعلمي، والإعجاز التّشريعي، والإ

 المباحث التّالية.



 الفصل الخامس                                                  آفاق وجوه الإعجاز الخَطاّبيّة

 

158 

 المبحث الأوّل: الإعجاز التّشريعي

 ،اطقاون ،كرّم الله بني آدم على سائر المخلوقات، وإنّّا كرّم الإنسان بكونه كائنا عاقلا     

 تنظّم حياته، وقوانين ،وتشريعات ،واجتماعيّا، ولكي يعيش الفرد في مجتمع لابدّ له من ضوابط

 وتهذّب سلوكياته وإلّا يطغى قانون الغاب فلا تستقيم حياته، ولن يحقّق تحضّرا البتّة.

 لهذا تسعى الأمم إلى فرض قوانين ضابطة، ليكون المجتمع سليما انطلاقا من الفرد السويّ السّليم.

المنظّمات  ىويعدّ القرآن الكريم دستورا جاء بأرقى الضّوابط على مستوى الفرد والمجتمع، في حين تسع

نسانيّة وتقبل ، واحتّام الغير، والقيم الإفي حقوق الإنسان، وحقوق المرأة الدّوليّة إلى التّشريع والبحث

 الآخر.. 

 _ ما هو الإعجاز التّشريعي؟ 

اعتنى الباحثون باجهانب التّشريعي من القرآن الكريم وسّموه الإعجاز التّشريعي، ويعرّف الإعجاز       

التّشريعي بأنهّ: "إثبات عجز الخلق عن الإتيان بمثل تشريعات القرآن الكريم أو بمثل بعضها، وقد 

ل تشريعات ا عن الإتيان بمثأثبت الواقع _ منذ نزول القرآن الكريم وإلى يومنا هذا _ أنّ الخلق عجزو 

القرآن الكريم _ أو بمثل بعضها _ في إصلاح حياة البشر، وفي مراعاتها لكلّ طوائفهم، وصلاحها 

 .1لكلّ أزمنتهم وعصورهم، وسيبقى هذا العجز والقصور مستمراّ إلى قيام السّاعة"

                                                           

، 3نشأة الإعجاز التّشريعي وتطوّره، عبد الله احمد الزيّوت، المجلّة الأردنيّة في الدّراسات الإسلاميّة، المجلّد الثاّمن، العدد  1 
 .08م، ص8108س
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 _ بذور الإعجاز التّشريعي في بيان إعجاز القرآن:

وقد أشار الإمام الخطاّبي في بيان إعجاز القرآن في سياق حديثه عن الإعجاز البلاغي إلى هذا      

لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن  ا" واعلم أن القرآن إنّا صار معجز النوع من الإعجاز، يقول: 

عاء إلى طاعته دنظوم التأليف مضمنا أصح المعاني، من توحيد له عزت قدرته، وتنزيه له في صفاته، و 

وبيان بمنهاج عبادته، من تحليل وتحريم، وحظر وإباحة، ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن 

منكر، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق، وزجر عن مساوئها، واضعا كل شيء منها موضعها الذي لا 

 .1يرى شيء أولى منه، ولا يرى في صورة العقل أمر أليق منه"

 الموجزة يلمح الخطابي رحمه الله إلى الإعجاز التشريعي ويشير إليه، فأصح المعانيوفي هذه العبارات 

التي ذكرها هي الموضوعات التي عرض لها القرآن الكريم، والتي تنظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقة 

 . 2الإنسان بنفسه، وعلاقته بغيره

ة، وبالاستعانة ضائية، وتجارب علميالناس مهما تتفتق عقولهم عن شرائع قد وصلوا إليها بتجارب قو 

بثمرات العقول، وما أنتجته الفلسفة والعلم فلن يصلوا إلى ما جاء على لسان النبي الأمي صلى الله 

 .3، والكمال لله وحدهعليه وسلم، لأن عمل الإنسان مهما تكن قدرته ناقصٌ 

                                                           

 .82-82ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص  1 
 .03أحمد الزيّوت، ص نشأة الإعجاز التّشريعي وتطوّره، عبد اللهينظر:  2 

، ص 2151، سنة 0ينظر: شريعة القرآن دليل على أنه من عند الله، محمد أبو زهرة، مجلة المسلمون، السنة الأولى، العدد  3 
20 . 
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رج من الله هدى ونور ليخالخطابي أرهص للإعجاز التشريعي في القرآن الكريم، لأن كلام ف     

الظلمات إلى النور، بتوحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته، واتباع منهاج عبادته، والتحلي بالأخلاق 

 الحسنة والتخلي عن السلوكيات السيذة، كل هذا بأفصح الألفاظ وأصح المعاني وفي أحسن النّظوم.

  _ اللّفظ والمعنى والإعجاز التّشريعي:

العيش  يعمل على ضبط تصرفّاته وفق ما يضمن لهالإنسان و منذ أزمنة بعيدة  هبأن سبق القول       

في هدوء وسلام، فسنّ القوانين، وشرع الضّوابط، ومازال يسعى جاهدا لتحسينها يوما بعد يوم، 

ولعلّ كلّ فرد اطلّع على النّصوص القانونيّة المتنوّعة، يلاحظ بأنّ لها مصطلحات وألفاظ خاصّة، 

رض براغماتي بدرجة كبيرة، غرضها تبليغ المحتوى بأبسط صورة، إلّا أنّ القارئ لكلام الله وما ذات غ

ضمّه من تشريعات رباّنيّة يقف مندهشا عند ألفاظها وكذا معانيها، كيف لا وقد جاء بشرائع الهدى 

ما في شريعة لغ تبللإصلاح الخلق، وإقامتهم على طريق الحق والنجاة، فلم تسم  شريعة من الشرائع 

القرآن من: إحكام، ويسر، ودقة، ذلك أنها شريعة الله التي تنطلق في تكاليفها من رحمته سبحانه 

ُ نَ ﴿وتعالى بعباده، ومراعاة مصالحهم وقدراتهم البشرية، قال الله تعالى:  فۡسًا إلَِّ لَ يكَُل فُِ ٱللَّّ

ْۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََليَۡهَا مَا ٱكۡتسََ  ْۚ رَبَّناَ وَلَ تََۡمِلۡ وسُۡعَهَا ناَ
ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ
َ
َّسِينَآ أ بَتۡه رَبَّنَا لَ تؤَُاخِذۡنآَ إَِ ن

ِلۡناَ مَا لَ طَاقةََ لَناَ بهِِۖۦ  ْۚ رَبَّناَ وَلَ تَُمَ  ِينَ مِن قَبۡلنِاَ
ا كَمَا حََۡلۡتهَُۥ عََلَ ٱلََّّ نَّا وَٱعۡفُ عَ عَليَۡنَآ إصَِۡٗ

َٰفرِيِنَ وَٱغۡفرِۡ لَناَ وَٱرحَۡۡۡ  ناَ عََلَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَ َٰنَا فٱَنصُِۡ نتَ مَوۡلىَ
َ
ْٓۚ أ ََ ﴿، وقال سبحانه: 1﴾٢٨٦نَا شَهۡرُ رَمَضَا

                                                           

 .822سورة البقرة، الآية:  1 
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هۡ  ِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّ َِ ِنَ ٱلهُۡدَىَٰ وَٱلۡفُرۡقاَ لِنَّاسِ وَبَي نََِٰتٖ م 
َُ هُدٗى ل  نزلَِ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَا

ُ
ِيٓ أ رَ ٱلََّّ

ُ بكُِمُ ٱليُۡسَۡۡ وَلَ يرُِيدُ بكُِمُ فلَۡيَصُمۡهُۖ وَمَن  ه يرُيِدُ ٱللَّّ خَرَ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ِنۡ أ ةٞ م  َٰ سَفَرٖ فعَدَِّ وۡ عََلَ

َ
ََ مَرِيضًا أ كََ

 ََ َٰكُمۡ وَلعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُو َٰ مَا هَدَى َ عََلَ واْ ٱللَّّ ُ ِ ةَ وَلِكَُبِ  ، وقال عز وجل: 1﴾١٨٥ٱلۡعُسَۡۡ وَلِكُۡمِلُواْ ٱلۡعدَِّ

﴿ 
َ
أ يدِۡيكَُمۡ إلََِ ٱلمَۡرَاف ٌِِ وَٱمۡ يَى

َ
لَوَٰةِ فٱَغۡسِلُواْ وجُُوهَكُمۡ وَأ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا قُمۡتُمۡ إلََِ ٱلصَّ هَا ٱلََّّ واْ سَحُ يُّ

 َٰ وۡ عََلَ
َ
رۡضََى أ ْْۚ وَإَِ كُنتُم مَّ رُوا هَّ ِۚ وَإَِ كُنتُمۡ جُنُبٗا فٱَطَّ رجُۡلكَُمۡ إلََِ ٱلۡكَعۡبَيۡنِ

َ
وۡ  سَفَ برُِءُوسِكُمۡ وَأ

َ
رٍ أ

مُواْ صَعيِدٗا طَي بِٗا َٰمَسۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ فلَمَۡ تََِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ وۡ لَ
َ
ِنَ ٱلۡغَائٓطِِ أ ِنكُم م  حَدٞ م 

َ
حُواْ فَٱمۡسَ  جَاءَٓ أ

ِنۡ حَرَجٖ وَلََٰكِن يرُِ  ُ لَِِجۡعَلَ عَليَۡكُم م  ِنۡهُْۚ مَا يرُيِدُ ٱللَّّ يدِۡيكُم م 
َ
رَِكُمۡ وَلِِتُمَِّ بوِجُُوهكُِمۡ وَأ يدُ لِِطَُه 

 ََ ، حيث ألزم القرآن الكريم بالواجبات إلزاما ثم جعل 2﴾٦نعِۡمَتهَُۥ عَليَۡكُمۡ لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُو

هلَِّ لغَِيُِۡ ﴿للضرورات أحكامها، قال الله تعالى: 
ُ
مُ وَلَۡۡمُ ٱلۡۡنِزيِرِ وَمَآ أ مَِتۡ عَليَۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةُ وَٱلَِّ حُر 

 ِ يۡتُ ٱللَّّ بُعُ إلَِّ مَا ذَكَّ كَلَ ٱلسَّ
َ
يِةَُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أ  مۡ وَمَا ذُبحَِ عََلَ  بهِۦِ وَٱلمُۡنۡخَنقَِةُ وَٱلمَۡوۡقُوذَةُ وَٱلمُۡتَََد 

ْ مِن دِ  ِينَ كَفَرُوا ه ٱلَِۡوۡمَ يئَسَِ ٱلََّّ َٰلكُِمۡ فسِۡ ٌٌ َٰمِِۚ ذَ زۡلَ
َ
ْ بٱِلۡۡ َ تسَۡتَقۡسِمُوا

َ
ينكُِمۡ فلَََ ٱلنُّصُبِ وَأ

تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتِ وَرضَِيتُ لكَُمُ 
َ
كۡمَلۡتُ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ وَأ

َ
ِۚ ٱلَِۡوۡمَ أ َِ تَُۡشَوهُۡمۡ وَٱخۡشَوۡ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ  ََّ ٱللَّّ ِ ثمٖۡ فإَ ِ ِ
ْۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِِ مَُۡمَصَةٍ غَيَُۡ مُتَجَانفِٖ لۡ  َٰمَ ديِنٗا  ، وقال جلّ 3﴾٣ٱلِۡۡسۡلََ

وۡ دَمٗا ﴿في علاه: 
َ
ََ مَيۡتَةً أ َ يكَُو

َ
ٓ أ ٓۥ إلَِّ َٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُ مًا عََلَ وحَِِ إلَََِّ مَُُرَّ

ُ
ٓ أ جِدُ فِِ مَا

َ
ٓ أ قُل لَّ

                                                           

 .025سورة البقرة، الآية:  1 

 .2سورة المائدة، الآية:  2 
 .3سورة المائدة، الآية:  3 
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ِ بهِِْۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيَُۡ باَغٖ  هلَِّ لغَِيُِۡ ٱللَّّ
ُ
وۡ فسِۡقًا أ

َ
وۡ لَۡۡمَ خِنزِيرٖ فإَنَِّهُۥ رجِۡسٌ أ

َ
سۡفُوحًا أ عَٗا دٖ  وَلَ مَّ

ََّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ  ِ ِ مِنۢ ﴿، قال الله تعالى: 2خص مجالاتها، كما جعل للرّ 1﴾١٤٥فإَ مَن كَفَرَ بٱِللَّّ

كُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَ 
حَ بٱِلۡ ن شَََ يمََٰنِ وَلََٰكِن مَّ ۢ بٱِلِۡۡ بهُُۥ مُطۡمَئنُِّ

كۡرهَِ وَقَلۡ
ُ
ليَۡهِمۡ بَعۡدِ إيِمََٰنهِۦِٓ إلَِّ مَنۡ أ

ِ وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ غَ  ِنَ ٱللَّّ  .3﴾١٠٦ضَبٞ م 

صدرها، وبكونها ين موصولة بمشريع القرآني وهديه بسوقه ما يسوق من تكاليف الدّ تّ الز فقد تميّ      

ازل نمما أمر الله به سبحانه، فهي بذلك ليست في إتيانها كمالا يمكن الوقوف دونه، أو ترفا يمكن التّ 

إيجاز لفظي يسهل  في كاليفَ قه هذه التّ وإنّا هي من صميم إيمان المؤمن، ويمتاز بسوْ والاستغناء عنه، 

لَّ ﴿استيعابه، ويمكن معرفة ذلك من قول الله تعالى: 
َ
مَ رَبُّكُمۡ عَليَۡكُمۡۖ أ تلُۡ مَا حَرَّ

َ
۞قلُۡ تَعَالوَۡاْ أ

ينِۡ إحِۡسََٰنٗاۖ وَلَ تشُۡۡكُِواْ بهِۦِ شَيۡ  َٰلَِِ ۡنُ نرَۡزقُُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَ اۖ وَبٱِلۡوَ َٰ ٌٖ نََّ ِنۡ إمِۡلََ وۡلََٰدَكُم م 
َ
تَقۡتُلُوآْ أ

 ِۚ ِ  بٱِلَۡۡ ٌ 
ُ إلَِّ ْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِ حَرَّمَ ٱللَّّ َٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَ تَقۡتُلوُا ْ ٱلفَۡوَ َٰلكُِ تَقۡرَبُوا مۡ  ذَ

َٰكُم بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تَعۡقِ  ى ََ وَصَّ ْۥۚ  ١٥١لوُ هُ شُدَّ
َ
َٰ يَبۡلُغَ أ حۡسَنُ حَتَّ

َ
وَلَ تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلِۡتَيِمِ إلَِّ بٱِلَّتِ هَِِ أ

ََ بٱِلۡقِسۡطِۖ لَ نكَُل فُِ نَفۡسًا إلَِّ وسُۡعَهَاۖ وَإِذَا قلُۡتُمۡ فٱَعۡدِلوُاْ وَلوَۡ  وۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلمِۡيَزا
َ
ََ ذَا وَأ ۖ  كََ َٰ َِ قرُۡ

ََ وَبعَِ  رُو َٰكُم بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تذََكَّ ى َٰلكُِمۡ وصََّ ْْۚ ذَ وۡفُوا
َ
ِ أ ۖ  ١٥٢هۡدِ ٱللَّّ ََّ هََٰذَا صِرََٰطِِ مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبعُِوهُ

َ
 وَأ
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 ََ  ۦلعََلَّكُمۡ تَتَّقُو َٰكُم بهِِ ى َٰلكُِمۡ وَصَّ قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهِِْۦۚ ذَ بُلَ فَتَفَرَّ ك ، وكذل1﴾١٥٣وَلَ تتََّبعُِواْ ٱلسُّ

ا يَبۡلغَُنَّ عِندَكَ ﴿من قول الله عز وجل:  ْۚ إمَِّ ينِۡ إحِۡسََٰنًا َٰلَِِ ٓ إيَِّاهُ وَبٱِلۡوَ لَّ تَعۡبُدُوٓاْ إلَِّ
َ
۞وَقَضَََٰ رَبُّكَ أ

هُمَا قوَۡلٗ كَرِيمٗا
َّ ٖ وَلَ تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل ل ف 

ُ
َّهُمَآ أ هُمَا فلَََ تَقُل ل وۡ كِِلَ

َ
حَدُهُمَآ أ

َ
وَٱخۡفضِۡ لهَُمَا  ٢٣ٱلۡكِبََِ أ

ِ ٱرحَۡۡۡهُمَا كَمَا رَبَّياَنِِ صَغِيُٗا ِ مِنَ ٱلرَّحَۡۡةِ وَقُل رَّب 
ل  عۡلمَُ بمَِا فِِ نُفُوسِكُمْۡۚ  ٢٤جَناَحَ ٱلَُّّ

َ
بُّكُمۡ أ رَّ

َٰبيَِن غَفُورٗا وَّ
َ
ََ للِۡ َٰلحِِيَن فإَنَِّهُۥ كََ َٰ  ْ هُۥ وَ  ٢٥إَِ تكَُونوُا َٰ حَقَّ َِ ٱلمِۡسۡكِيَن وَٱبۡنَ وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡ

رۡ تَبۡذِيرًا ِ بيِلِ وَلَ تُبَذ  يۡطََٰنُ لرَِب هِۦِ كَفُورٗا ٢٦ٱلسَّ ََ ٱلشَّ ََ يََٰطِيِنۖ وَ ََ ٱلشَّ َٰ ريِنَ كََنوُٓاْ إخِۡوَ ِ ََّ ٱلمُۡبَذ  ِ  ٢٧إ

َّهُمۡ قوَۡلٗ  ب كَِ ترَجُۡوهَا فَقُل ل ِن رَّ ا تُعۡرضَِنَّ عَنۡهُمُ ٱبتۡغَِاءَٓ رحََۡۡةٖ م  يۡسُورٗاوَإِمَّ وَلَ تََعَۡلۡ يدََكَ  ٢٨ مَّ

ۡسُورًا ِزۡقَ لمَِن  ٢٩مَغۡلوُلةًَ إلَََِٰ عُنُقِكَ وَلَ تبَسُۡطۡهَا كَُُّ ٱلۡبسَۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَُّ ََّ رَبَّكَ يبَسُۡطُ ٱلر  ِ إ

ََ بعِِبَادهِۦِ خَبيَُِاۢ بصَِيُٗا ْۚ إنَِّهُۥ كََ ۡنُ نرَۡزقُُهُمۡ وَلَ تَقۡتُ  ٣٠يشََاءُٓ وَيَقۡدِرُ وۡلََٰدَكُمۡ خَشۡيةََ إمِۡلَََٰ ٌٖۖ نََّ
َ
لُوآْ أ

ََ خِطۡ  ََّ قَتۡلهَُمۡ كََ ِ َٰحِشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِلَٗ  ٣١ا كَبيُِٗاوَإِيَّاكُمْۡۚ إ ََ فَ ۖ إنَِّهُۥ كََ ْ ٱلز يَِ ى وَلَ  ٣٢وَلَ تَقۡرَبُوا

ُ إلَِّ بٱِ ى وَمَن قتُلَِ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِلِِ هِۦِ سُلۡطََٰنٗا فلَََ يسُۡۡفِ تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِ حَرَّمَ ٱللَّّ ِ لَۡۡ ٌ 

ََ مَنصُورٗا  ۥكََ وۡفُواْ  ٣٣فِ ِ ٱلقَۡتۡلِۖ إنَِّهُ
َ
ْۥۚ وَأ هُ شُدَّ

َ
َٰ يَبۡلغَُ أ حۡسَنُ حَتَّ

َ
وَلَ تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلِۡتَيِمِ إلَِّ بٱِلَّتِ هَِِ أ

 ََّ ِ ََ مَسۡ  بٱِلۡعَهۡدِۖ إ َٰلكَِ خَيُۡٞ  ٣٤ولٗ ٱلعَۡهۡدَ كََ وۡفُواْ ٱلكَۡيۡلَ إذِاَ كُِتُۡمۡ وَزنِوُاْ بٱِلقۡسِۡطَاسِ ٱلمُۡسۡتَقيِمِِۚ ذَ
َ
وَأ

ويِلَٗ 
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
ِينَ ﴿، وكما جاء ذلك في سورة الفرقان في قوله تعالى: 2﴾٣٥وَأ  وعَِباَدُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلََّّ

رۡضِ هَ 
َ
ََ عََلَ ٱلۡۡ َٰمٗايَمۡشُو ْ سَلََ ََ قاَلوُا دٗا  ٦٣وۡنٗا وَإِذاَ خَاطَبهَُمُ ٱلۡجََٰهِلوُ ََ لرَِب هِِمۡ سُجَّ يِنَ يبَيِتُو

وَٱلََّّ
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ََ غَرَامًا ٦٤وَقيََِٰمٗا ََّ عَذَابَهَا كََ ِ ََ رَبَّنَا ٱصَۡفِۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إ يِنَ يَقُولوُ إنَِّهَا سَاءَٓتۡ  ٦٥وَٱلََّّ

ا وَمُقَا َٰلكَِ قَوَامٗا ٦٦مٗامُسۡتَقَر ٗ ََ بَيۡنَ ذَ ََ ْ وَ وا ْ وَلمَۡ يَقۡتَُُ ْ لمَۡ يسُۡۡفُِوا نفَقُوا
َ
ٓ أ ِينَ إذَِا ِينَ لَ  ٦٧وَٱلََّّ وَٱلََّّ

 ْۚ ََ ِ وَلَ يزَۡنوُ  بٱِلَۡۡ ٌ 
ُ إلَِّ ََ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِ حَرَّمَ ٱللَّّ َٰهًا ءَاخَرَ وَلَ يَقۡتُلوُ ِ إلَِ ََ مَعَ ٱللَّّ عَلۡ فۡ  وَمَن يَ يدَۡعُو

ثاَمٗا
َ
َٰلكَِ يلَۡ ٌَ أ إلَِّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ  ٦٩يضََُٰعَفۡ لَُ ٱلۡعَذَابُ يوَۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ وَيَخۡلُۡ فيِهۦِ مُهَاناً ٦٨ذَ

 ِ ُ سَي  لُ ٱللَّّ ِ وْلَىئكَِ يُبدَ 
ُ
َٰلحِٗا فأَ َٰ ُ غَفُورٗا رَّحِيمٗاوعََمِلَ عَمَلَٗ  ََ ٱللَّّ ََ وَمَن تاَبَ  ٧٠اتهِِمۡ حَسَنََٰتٖى وَ

ِ مَتَابٗا َٰلحِٗا فإَنَِّهُۥ يَتُوبُ إلََِ ٱللَّّ َٰ واْ  ٧١وعََمِلَ  غۡوِ مَرُّ
ْ بٱِللَّ وا ورَ وَإِذَا مَرُّ ََ ٱلزُّ ِينَ لَ يشَۡهَدُو وَٱلََّّ

ْ بَِٔا ٧٢كرَِامٗا رُِوا يِنَ إذِاَ ذُك  ا وعَُمۡياَوَٱلََّّ ْ عَليَۡهَا صُم ٗ وا ََ رَبَّناَ  ٧٣نٗايََٰتِ رَب هِِمۡ لمَۡ يَُرُِّ ِينَ يَقُولوُ وَٱلََّّ

عۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا للِمُۡتَّقِيَن إمَِامًا
َ
ةَ أ َٰتنَِا قُرَّ يَِّ زۡوََٰجِنَا وَذُر 

َ
ََ ٱلۡغُرۡفةََ بمَِا  ٧٤هَبۡ لَناَ مِنۡ أ وْلَىئكَِ يُُۡزَوۡ

ُ
أ

َٰمًا ََ فيِهَا تََيَِّةٗ وسََلََ وۡ واْ وَيُلقََّ ْۚ حَ  ٧٥صَبَُِ ا وَمُقَامٗاخََٰلِِينَ فيِهَا وعَِباَدُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ﴾﴿٧٦سُنَتۡ مُسۡتَقَر ٗ

ْ سَلَََٰمٗا ََ قاَلوُا رۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبهَُمُ ٱلۡجََٰهِلوُ
َ
ََ عََلَ ٱلۡۡ يِنَ يَمۡشُو وَإِذۡ ﴿، وقوله تعالى: 1﴾٦٣ٱلََّّ

كَ لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  ۡ ِ ََّ ٱلشۡ  ِ ِۖ إ َٰبُنََِّ لَ تشُۡۡكِۡ بٱِللَّّ نسََٰنَ  ١٣قاَلَ لقُۡمََٰنُ لِِبنۡهِۦِ وهَُوَ يعَظُِهُۥ يَ يۡناَ ٱلِۡۡ وَوَصَّ

َٰلَِِ  َِ ٱشۡكُرۡ لَِ وَلوَِ
َ
َٰ وهَۡنٖ وَفصََِٰلهُُۥ فِِ عَٗا مَيۡنِ أ

هُۥ وهَۡنًا عََلَ مُّ
ُ
يهِۡ حََۡلتَۡهُ أ َٰلَِِ وَإَِ  ١٤يكَۡ إلَََِّ ٱلمَۡصِيُُ بوَِ

 ۖ نۡياَ مَعۡرُوفٗا َ تشُۡۡكَِ بِِ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٞ فلَََ تطُِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِِ ٱلُِّ
َ
ى أ ٱتَّبعِۡ وَ  جََٰهَدَاكَ عََلَ

نبَ ئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ 
ُ
ْۚ ثُمَّ إلَََِّ مَرجِۡعُكُمۡ فأَ ناَبَ إلَََِّ

َ
ََ سَبيِلَ مَنۡ أ َٰبُنََِّ إنَِّهَآ إَِ تكَُ مِثۡقَالَ  ١٥تَعۡمَلوُ يَ

َ لطَِ  ََّ ٱللَّّ ِ ْۚ إ ُ تِ بهَِا ٱللَّّ
ۡ
رۡضِ يأَ

َ
وۡ فِِ ٱلۡۡ

َ
َٰتِ أ مََٰوَ وۡ فِِ ٱلسَّ

َ
ِنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِِ صَخۡرَةٍ أ  يفٌ حَبَّةٖ م 
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مُرۡ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَٱنهَۡ  ١٦خَبيُِٞ 
ۡ
ةَ وَأ لَوَٰ قمِِ ٱلصَّ

َ
َٰبُنََِّ أ َٰلكَِ منِۡ يَ ََّ ذَ ِ صَابكََۖ إ

َ
َٰ مَآ أ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَٱصۡبِِۡ عََلَ

مُورِ 
ُ
َ لَ يَُبُِّ كَُُّ مُُۡتَالٖ  ١٧عَزۡمِ ٱلۡۡ ََّ ٱللَّّ ِ رۡضِ مَرحًَاۖ إ

َ
كَ للِنَّاسِ وَلَ تَمۡشِ فِِ ٱلۡۡ رِۡ خَدَّ وَلَ تصَُع 

َٰتِ لصََوتُۡ ٱلَۡۡمِيُِ  وَٱقۡصِدۡ فِِ مَشۡيكَِ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتكَِْۚ  ١٨فخَُورٖ  صۡوَ
َ
نكَرَ ٱلۡۡ

َ
ََّ أ ِ ، 1﴾١٩إ

لا إلى الامتثال، فوس البشرية عند تكليفها بما يريد، ليقودها قودا جميواتسم تشريع الله بتلطفه إلى النّ 

وييسر عليها المشقة بما يرتبه على صالح العمل من عظيم الأجر، ففي تشريعه الزكاة _ والأنفس 

يِهمِ ﴿لها طهرة للمال، قال الله تعالى: شحيحة بالمال _ جع ِرهُُمۡ وَتزَُك  َٰلهِِمۡ صَدَقةَٗ تُطَه  مۡوَ
َ
خُذۡ مِنۡ أ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َّهُمۡه وَٱللَّّ تكََ سَكَنٞ ل ََّ صَلوََٰ ِ ِ عَليَۡهِمۡۖ إ
وهو عبادة  ، وفي تشريعه الحجّ 2﴾١٠٣بهَِا وَصَل 

ذ َِ فِِ ٱلنَّاسِ بٱِلَۡۡج ِ ﴿ة غالبا قرنه بمنافع مشهودة للحجيج فقال: مبنية على المشقّ 
َ
توُكَ رجَِالٗ وَأ

ۡ
 يأَ

ِ فجَ ٍ عَمِي ٌٖ 
تيَِن مِن كُُ 

ۡ
ِ ضَامرِٖ يأَ

َٰ كُُ  يَّامٖ  ٢٧وَعََلَ
َ
ِ فِِٓ أ ْ ٱسۡمَ ٱللَّّ ْ مَنََٰفِعَ لهَُمۡ وَيَذۡكُرُوا ل يِشَۡهَدُوا

َٰ مَا رَزقََ  عۡلوُمََٰتٍ عََلَ ْ ٱلَۡاَئٓسَِ ٱلۡفَقِيَُ مَّ طۡعمُِوا
َ
ْ مِنۡهَا وَأ َٰمِۖ فكَُُوُا نعَۡ

َ
ِنۢ بهَِيمَةِ ٱلۡۡ ، وشرع 3﴾٢٨هُم م 

قمِِ ﴿اها طهارة من الآثام والفواحش قال تعالى: لاة جاعلا إيّ الصّ 
َ
وحَِِ إلَِِۡكَ مِنَ ٱلكِۡتََٰبِ وَأ

ُ
ٱتلُۡ مَآ أ

لَوَٰةَ تَنۡهَََٰ عَنِ  ََّ ٱلصَّ ِ ةَۖ إ لَوَٰ ََ ٱلصَّ ُ يَعۡلمَُ مَا تصَۡنعَُو ه وَٱللَّّ كۡبَُِ
َ
ِ أ ، 4﴾٤٥ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرىِ وَلََّكِۡرُ ٱللَّّ

َ توَُلُّواْ ۞لَّ ﴿قوى فقال: ب عليها التّ " ورتّ وجعل أصول الإيمان والعبادات مجتمعة في "البرّ 
َ
يۡسَ ٱلۡبَِِّ أ

ِ وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلمَۡلَىئكَِةِ وَٱلۡكِتََٰبِ وجُُوهَكُمۡ قبَِلَ ٱلمَۡشۡۡقِِ وَٱلمَۡغۡربِِ وَلََٰكِ  نَّ ٱلۡبَِِّ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّّ
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 ِ ائٓلِيَِن وَ وَٱلنَّبيِ  بيِلِ وَٱلسَّ َٰ وَٱلمَۡسََٰكِيَن وَٱبۡنَ ٱلسَّ ََ َٰ َٰ وَٱلِۡتََ َِ َٰ حُب هِۦِ ذوَيِ ٱلۡقُرۡ  فِ نَ وَءَاتَِ ٱلمَۡالَ عََلَ

قاَمَ ٱلصَّ 
َ
قِاَبِ وَأ اءِٓ ٱلر  َّ سَاءِٓ وَٱلضَّ

ۡ
َٰبِِيِنَ فِِ ٱلَۡأَ ْۖ وَٱلصَّ َٰهَدُوا ََ بعَِهۡدِهمِۡ إذِاَ عَ ةَ وَٱلمُۡوفُو كَوَٰ ةَ وَءَاتَِ ٱلزَّ لَوَٰ

 ََ وْلَىئكَِ هُمُ ٱلمُۡتَّقُو
ُ
ْۖ وَأ يِنَ صَدَقُوا وْلَىئكَِ ٱلََّّ

ُ
سِى أ

ۡ
فس البشرية ، وهو يُاطب في النّ 1﴾١٧٧وحَِيَن ٱلَۡأَ

ورِ فلَََٓ فَ ﴿قال الله تعالى:  الألفاظ، لغِ ، بأبْ ها من اجهحيمعيم، ورهبتَ لنّ ها في ارغبتَ  إذَِا نفُخَِ فِِ ٱلصُّ

 ََ نسَابَ بيَۡنهَُمۡ يوَۡمَئذِٖ وَلَ يتَسََاءَٓلوُ
َ
ََ  ١٠١أ وْلَىئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِو

ُ
َٰزيِنهُُۥ فأَ وَمَنۡ  ١٠٢فَمَن ثَقُلتَۡ مَوَ

َٰزيِنهُُۥ  تۡ مَوَ ََ خَفَّ و نفُسَهُمۡ فِِ جَهَنَّمَ خََٰلُِ
َ
وٓاْ أ ِينَ خَسُِۡ وْلَىئكَِ ٱلََّّ

ُ
، ويضمن ثواب كل من 2﴾١٠٣فأَ

نثَََٰ وهَُوَ ﴿، قال الله تعالى: 3عمل صالحا من كلا اجهنسين دون تمييز
ُ
وۡ أ
َ
ِن ذَكَرٍ أ َٰلحِٗا م  َٰ مَنۡ عَمِلَ 

ۖ وَلَنَ  ََ مُؤۡمِنٞ فلََنُحۡييَِنَّهُۥ حَيَوَٰةٗ طَي بِةَٗ ْ يَعۡمَلوُ حۡسَنِ مَا كََنوُا
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
، فتشريعات 4﴾٩٧جۡزيَِنَّهُمۡ أ

منها ما يتعلق بالعبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والحج، ومنها ما يتعلق  ،دة اجهوانبالقرآن متعدّ 

ريعات شبالمعاملات كالبيوع والإجارة وهي ما تعرف بالقانون المدني، ومنها أحكام الأسرة، ومنها التّ 

التي تتصل بالعقوبات وهي ما تعرف بالقانون اجهبائي، ومنها ما يعرف بالسير وهي التي تسمى في 

تلك  إلىق بإلى غير ذلك من تشريعات، ولقد كان في القرآن السّ  ،العلاقات الدولية :لغة القانون

بيهاتها من بين شل في أي جانب من هذه اجهوانب وهو يقارن ويوازن بينها و التشريعات، والمتأمّ 

 سيدرك دون صعوبة أحقية التشريعات القرآنية وجدارتها بتبوء المكانة العليا، وصدق الله في ،القوانين
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ا وَنذَِيرٗا﴿قوله تعالى:  ٗ ِ رسَۡلۡنََٰكَ إلَِّ مُبشَۡ 
َ
ه وَمَآ أ ِ نزََلَ نََٰهُ وَبٱِلَۡۡ ٌ 

نزَلۡ
َ
ِ أ كل ما   ، أي أنّ 1﴾١٠٥وَبٱِلَۡۡ ٌ 

حق لا يتطرق إليه باطل، وهو في أعلى رتب الحق لا  :ئق وتشريعات وأخبارفي القرآن من حقا

ِكۡرِ ﴿، قال الله تعالى: 2يجارى في قضاياه ولا يدانيه كتاب آخر في أحكامه ِينَ كَفَرُواْ بٱِلَّ  ََّ ٱلََّّ ِ إ

ا جَاءَٓهُمۡۖ وَإِنَّهُۥ لكَِتََٰبٌ عَزيِزٞ  تيِهِ ٱلۡبََٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ  ٤١لمََّ
ۡ
نِۡ  لَّ يأَ يدََيهِۡ وَلَ مِنۡ خَلۡفهِِۖۦ تنَزيِلٞ م 

 . 3﴾٤٢حَكِيمٍ حَِۡيدٖ 

 مميّزات الإعجاز التّشريعي: -

 يتميّز الإعجاز التّشريعي للقرآن الكريم بمزايا فريدة عن غيره من التّشريعات، كصفة الربّاّنيّة:      

كمه القصور وليس من وضع البشر الذي يحفالتّشريع القرآني نزل من عند الله تعالى الحكيم الخبير، 

والعجز، والتّأثرّ بمؤثرّات المكان، والزّمان، والثقّافة، ومؤثرّات المزاج والهوى فهو دائم التّغيّر 

والاضطراب، وإنّّا هو من صاحب الخلق والأمر في هذا الكون، وربّ كل من فيه وما فيه، فمجرّد 

لأنّك إذا لم تش عقاب  ،رباّني يجعل في الناّس إقبالا على تنفيذهإدراك اتّسام التّشريع القرآني بأنهّ 

الحاكم خشيت عقاب الخالق، وهذا المعنى التّعبّدي يربّي الضّمير الرّوحي والوازع الدّيني، وفيهما 
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عظم كفيل لتطبيق الأوامر، واجتناب النّواهي، وليس للقوانين الوضعيّة شيء من ذلك رغم مضاعفة أ

   1بعض اجهرائم.العقوبة في 

فالتّشريع القرآني شامل لكلّ جوانب حياة الإنسان، العقديةّ، والتّعبّديةّ، والاقتصاديةّ، ، والشّمول 

والسّياسيّة، والسّلوكيّة.. كما أنّ شموله زمانّي كذلك، فهو واجب الاتبّاع من بعثة الرّسول صلّى الله 

نهم، تشريع جهميع من في الأرض رغم اختلاف أماك عليه وسلّم إلى قيام السّاعة، وشمول مكانيّ فهو

م، وألوانهم، راقهم، وطبقاتهعوشمول بشريّ لأنهّ واجب الاتبّاع على البشر رغم اختلاف أجناسهم، وأ

وهذا الشّمول العظيم لا يوجد في أيّ تشريع مهما بلغت مهارة واضعيه، فهم مضطرّون لتغييره من 

س لآخر، وقد استطاع علماء القانون الوضعي تيّل هذا وقت لآخر، ومن مكان لآخر، ومن جن

مُرُ  قال الله تعالى:﴿ كما يتّسم بالعدل،  2الشّمول، لكنّهم لم يستطيعوا أن يوجدوه.
ۡ
َ يأَ ََّ ٱللَّّ ِ ۞إ

فَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ 
َٰ وَيَنۡهَََٰ عَنِ ٱلۡ َِ ِۚ يعَظُِكُمۡ لعََلَّكُمۡ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡۡحۡسََٰنِ وَإِيتاَيِٕٓ ذيِ ٱلۡقُرۡ وَٱلََۡغِِۡ

 ََ رُو وعدل التّشريع القرآنّي شمل كل المجالات من عدل في الأمور العائليّة، والماليّة، ، 3﴾٩٠تذََكَّ

والمعاملات القلبيّة، والعدل مع الأعداء والأغيار، والعدل في العقوبات، والعدل في القضاء، والعدل 

أحكام الله وحدوده )كالقصاص، حدّ السّرقة، حدّ الزنّا، حدّ شرب في الأمور السّياسيّة.. فتطبيق 

ِ ۞ :﴿الخمر..( لا محاباة فيه قال الله تعالى َٰمِيَن بٱِلۡقِسۡطِ شُهَدَاءَٓ لِلَّّ ِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قوََّ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يَى

                                                           

ينظر: الإعجاز التّشريعي في القرآن الكريم، سيف بن منصر بن علي الحارثي، كليّّة الشّريعة وأصول الدّين، جامعة نجران،  1 
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قۡرَبيَِنْۚ إَِ
َ
ينِۡ وَٱلۡۡ َٰلَِِ وِ ٱلۡوَ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ى أ ۖ فَلََ تتََّبعُِواْ  وَلوَۡ عََلَ وۡلََٰ بهِِمَا

َ
ُ أ وۡ فقَيُِٗا فَٱللَّّ

َ
يكَُنۡ غَنيًِّا أ

ََ خَبيُِٗ  ََ بمَِا تَعۡمَلوُ َ كََ ََّ ٱللَّّ ِ وۡ تُعۡرضُِواْ فإَ
َ
ٓۥاْ أ َ تلَۡوُ ْْۚ وَإِ َ تَعۡدِلوُا

َ
ففي التّشريع القرآني  ،1﴾١٣٥اٱلهَۡوَىى أ

 ستثني شخصا مهما كانت مكانته.عدل لا يضاهيه عدل إنساني مهما بلغ، ولا ت

ِ ﴿ومن  أبرز مميّزات التّشريع القرآني اليسر ورفع الحرج قال الله تعالى:       ُ نَفۡسًا إلَِّ لَ يكَُل  فُ ٱللَّّ

وۡ 
َ
َّسِينَآ أ ْۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََليَۡهَا مَا ٱكۡتسََبَتۡه رَبَّنَا لَ تؤَُاخِذۡنآَ إَِ ن ْۚ رَبَّناَ وَلَ تََۡمِلۡ وسُۡعَهَا ناَ

ۡ
خۡطَأ

َ
 أ

ِلۡناَ مَا لَ طَاقةََ لَناَ بهِِۖۦ  ْۚ رَبَّناَ وَلَ تَُمَ  ِينَ مِن قَبۡلنِاَ
ا كَمَا حََۡلۡتهَُۥ عََلَ ٱلََّّ نَّا وَٱعۡفُ عَ عَليَۡنَآ إصَِۡٗ

ناَ عََلَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡ  َٰنَا فٱَنصُِۡ نتَ مَوۡلىَ
َ
ْٓۚ أ َٰفرِيِنَ وَٱغۡفرِۡ لَناَ وَٱرحَۡۡۡنَا وَجََٰهدُِواْ ﴿، وقال عزّ وجلّ: 2﴾٢٨٦كَ

 َٰ بيِكُمۡ إبِرَۡ
َ
ِلَّةَ أ ِينِ مِنۡ حَرَجِٖۚ م  َٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَليَۡكُمۡ فِِ ٱلِ  ِْۦۚ هُوَ ٱجۡتبَىَ ِ حَ ٌَّ جِهَادهِ هيِمَْۚ فِِ ٱللَّّ

ََ ٱلرَّسُولُ  َٰكُمُ ٱلمُۡسۡلمِِيَن مِن قَبۡلُ وَفِ هََٰذَا لِِكَُو ى شَهِيدًا عَليَۡكُمۡ وَتكَُونوُاْ شُهَدَاءَٓ عََلَ هُوَ سَمَّ

َٰكُمۡۖ فنَعِۡمَ ٱلمَۡوۡلََٰ وَ  ِ هُوَ مَوۡلىَ ْ بٱِللَّّ كَوَٰةَ وَٱعۡتَصِمُوا ْ ٱلزَّ لَوَٰةَ وَءَاتوُا ْ ٱلصَّ قيِمُوا
َ
نعِۡمَ ٱلنَّاسِِۚ فأَ

ة التّغيّر البشر دائم ،كما يتميّز بالخلود والدّوام لأنّ التشريعات الموضوعة من قبل 3﴾٧٨ٱلنَّصِيُُ 

ظه، وخلود خلود لفوالاضطراب تماشيا وقصور العقل البشري، فــــــ" الوجه المشرق في الخلود هو 

فلم يستطع أحد من أعدائه أن يتعقّبه في شيء ويكون محقّا في ذلك، إنهّ  معناه، وخلود مقاصده،

طيّة وعلم بعيد عن اجههل، ووسشرع مستحقّ للبقاء لأنهّ يحمل مقوّمات عدل بعيد عن الظلّم، 
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بعيدة عن الغلوّ والتّقصير، حرّر الإنسان من عبوديةّ الإنسان، وجعله متناسقا مع الكون، فالتّشريع 

القرآنّي متجدّد مع ثبات في الأصول، فمثله كمثل شجرة ثابتة الأصول متجدّدة الثّمار، والتّحدّي 

ا فليرونا هم أيض ،لوسائل ما لم يجده أسلافهممازال مفتوحا أمام أهل العصر الذي وجدوا من ا

لكن من المؤكّد أنّ العجز الذي وقع فيه من قبلهم هو  ،مواطن نقص أو خلل في تشريعات القرآن

، وتكفّل التّشريع القرآني بحفظ مصالح البشر ورعايتها، ولعلّ مقاصد الشّريعة خير دليل 1حليفهم"

لّ ما ين، والنّفس، والنّسل )العرض(، والعقل والمال، وشرع كعلى ذلك كالمصالح الضّروريةّ بحفظ الدّ 

ِي يَُِ ﴿فيه صلاح للفرد والمجتمع، قال الله تعالى:  َّ ٱلََّّ مّ ِ
ُ
ََ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبَِِّ ٱلۡۡ ِينَ يتََّبعُِو دُونهَُۥ ٱلََّّ

مُرهُُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ 
ۡ
نَِيلِ يأَ َٰةِ وَٱلِۡۡ َٰهُمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ  مَكۡتُوباً عِندَهُمۡ فِِ ٱلَّوۡرَى وَيَنۡهَى

تِ كََنتَۡ عَليَۡهِمْۡۚ فَ 
غۡلَََٰلَ ٱلَّ

َ
ي بََِٰتِ وَيُحَر مُِ عَليَۡهِمُ ٱلَۡۡبَىئثَِ وَيضََعُ عَنۡهُمۡ إصََِۡهُمۡ وَٱلۡۡ يِٱلطَّ نَ ٱلََّّ

 ِ بَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلََّّ وهُ وَٱتَّ رُوهُ وَنصََُِ ََ ءَامَنُواْ بهِۦِ وعََزَّ وْلَىئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِو
ُ
ٓۥ أ نزلَِ مَعَهُ

ُ
، فكلّ 2﴾١٥٧يٓ أ

طيّب فيه مصلحة الإنسان أحلّه الله سبحانه وتعالى، وأباحه في شرعه، وكلّ ما من شأنه أن يؤذي 

الإنسان وفيه خبث وضرر إلّا وحرّمه جلّ في علاه، وتميّز التّشريع في القرآن الكريم بالتّوازن بين ما 

ي وما هو روحي، فجمع بين ما هو إيماني وما هو مادّي، وجعلهما متكاملين، قال الله هو مادّ 

حۡسَنَ ﴿تعالى: 
َ
حۡسِن كَمَآ أ

َ
نۡيَاۖ وَأ ۖ وَلَ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱلُِّ ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ ُ ٱلَِّ َٰكَ ٱللَّّ وَٱبۡتَغِ فيِمَآ ءَاتىَ

ُ إلَِِۡكَۖ وَلَ تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِِ  َ لَ يَُبُِّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ ٱللَّّ ََّ ٱللَّّ ِ رۡضِۖ إ
َ
، وشرع الله يتميّز بالكمال 3﴾٧٧ٱلۡۡ

                                                           

 .12الإعجاز التّشريعي في القرآن الكريم، سيف بن منصر بن علي الحارثي، ص  1 
 .251سورة الأعراف، الآية:  2 
 .11سورة القصص، الآية:  3 
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فلَََ يَتَدَبَّرُ ﴿فلا تناقض فيه بين حكم وحكم آخر إطلاقا، قال الله سبحانه وتعالى: 
َ
ْۚ أ ََ ََ ٱلۡقُرۡءَا و

َٰفٗا  ْ فيِهِ ٱخۡتلََِ ِ لوَجََدُوا ََ مِنۡ عِندِ غَيُِۡ ٱللَّّ ما يتميّز بالتّوسّط والاعتدال، ، ك1﴾٨٢كَثيُِٗاوَلوَۡ كََ

المثال جاء الشّرع  فعلى سبيل ،القوانين "التي كانت من صنع البشر فيها خلل كبير في هذا اجهانبو 

في الملكيّة الفرديةّ وسطا بين الرأّسماليّة التي أباحت الملكيّة بكلّ أشكالها من ربا واحتكار وكذب، 

يبيح  حرمت الملكيّة الفرديةّ وتجعل المال بيد الدّولة فقط، أمّا الإسلام فهو وسطوبين الاشتّاكيّة التي 

وَكَذََٰلكَِ ﴿، قال الله تعالى: 2الملكيّة الفرديةّ لكن بضوابط تضمن الحفاظ على المصالح العامّة للنّاس"

 ََ كَُونوُاْ شُهَدَاءَٓ عََلَ ٱلنَّاسِ وَيَكُو ِ ةٗ وسََطٗا ل  مَّ
ُ
ٱلرَّسُولُ عَليَۡكُمۡ شَهِيدٗاه وَمَا جَعَلنۡاَ  جَعَلۡنََٰكُمۡ أ

َٰ عَقبَِيۡهِِۚ وَإَِ كََ  ن ينَقَلبُِ عََلَ تۡ لكََبيُِةًَ نَ ٱلۡقبِۡلةََ ٱلَّتِ كُنتَ عَلَيۡهَآ إلَِّ لِنعَۡلمََ مَن يتََّبعُِ ٱلرَّسُولَ ممَِّ

ُ لِِضُِ  ََ ٱللَّّ ه وَمَا كََ ُ ِينَ هَدَى ٱللَّّ َ بٱِلنَّاسِ لرََءُوفٞ رَّحِيمٞ إلَِّ عََلَ ٱلََّّ ََّ ٱللَّّ ِ    ، 3﴾١٤٣يعَ إيِمََٰنكَُمْۡۚ إ

 ولكي يكون التّشريع والقانون ناجعا وفعّالا لابدّ من: 

 "_ أن يؤدّي الغرض الذي وضع من أجله على أتّم وجه.

 _ أن يتم له ذلك في أقلّ زمن أو في زمن قياسي بالنّسبة إلى أي نظريةّ أو قانون آخر.  

 _ أن يكون ذلك الغرض قد تحقّق بأقلّ ما يمكن من التّكاليف. 

                                                           

 .10سورة النّساء، الآية:  1 
 .10/ 11الإعجاز التّشريعي في القرآن الكريم، سيف بن منصر بن علي الحارثي، ص  2 
 .201سورة البقرة، الآية:  3 
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 تكون سلبياته أكثر من إيجابيّاته، أو أن يكون قد حقّق الغرض الذي وضع من أجله مع  لّا _ أ 

 .1كون المفاسد أقلّ بكثير من المصالح المتحقّقة"

ولا تتحقّق هذه الشّروط إلّا في التشريعات القرآنيّة، وبذلك كان تشريع القرآن العظيم معجزا لا 

، يضاهيه تشريع، حتّّ إنّ من العلماء من سماّها "قوانين القرآن" وفصّل فيها القول بطريقة تبهر المتلقّي

 .2وتشدّه إليها انشدادا 

 الإعجاز التّشريعي في الدّراسات الحديثة: -

تفتّقت أكمّة بذور الإعجاز التّشريعي بعدما نثرها الإمام الخطاّبي في رسالة بيان إعجاز القرآن،       

واهتمّ الباحثون بعده بهذا النّوع من أنواع الإعجاز، فاتّسعت رقعة البحث فيه حديثا وانداحت، 

لم واجهور، فازداد فيه الظّ  ونحن في حاجة ماسّة إلى قوانين ترجع للعالم اتزّانه الطبّيعي، بعدما شاع

الاهتمام بالشّقّ التّشريعي من الإعجاز، وممنّ عنوا به من المحدثين نذكر الشّيخ محمّد الأمين الشّنقيطي 

 ﴿ه( الذي قال في تفسير الآية القرآنيّة التّالية: 2111)ت 
َ
ََ يَهۡدِي للَِّتِ هَِِ أ ََّ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَا ِ قۡومَُ إ

ُ ٱلمُۡ  ِ جۡرٗا كَبيُِٗاوَيُبشَۡ 
َ
ََّ لهَُمۡ أ

َ
َٰلحََِٰتِ أ ََ ٱلصَّ ِينَ يَعۡمَلوُ ، " وهذه الآية الكريمة أجمل 3﴾٩ؤۡمِنيَِن ٱلََّّ

 الله جلّ وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرّق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبّعنا تفصيلها

                                                           

 .222/ 11الإعجاز التّشريعي في قرآن الكريم، سيف بن منصر بن علي الحارثي، ص  1 
هناك سلاسل علميّة للدكّتور محمد راتب الناّبلسي سميّت: "قوانين القرآن الكريم"، جمع فيها قوانين قرآنيّة كقانون النّصر،  2 

سير والتّعسير، وقانون الالتفاف والانفضاض، وقانون العزةّ، وقانون الرّزق، وقانون الحبّ، وقانون وقانون الدّعاء، وقانون التيّ
 التّوبة، وقانون التّغيير، وقانون التّمايز، وقانون الأمن، وقانون الاستخلاف...

 .1سورة الإسراء، الآية:  3 
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لدّنيا لشمولها جميع ما فيه من الهدى إلى خيري اعلى وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم، 

 وَإَِ كُنتُمۡ فِِ ﴿ه( في تفسير قول الله تعالى: 2150، وقال الشيخ محمّد رشيد رضا )ت1والآخرة"

 ِ َِ ٱللَّّ ِن دُو ِثۡلهِۦِ وَٱدۡعُواْ شُهَدَاءَٓكُم م  ِن م  ْ بسُِورَةٖ م  توُا
ۡ
َٰ عَبۡدِناَ فأَ لۡناَ عََلَ ا نزََّ ِمَّ  إَِ كُنتمُۡ رَيۡبٖ م 

َٰدِقيِنَ  ، "والوجه الخامس: اشتماله على العلوم الإلهيّة وأصول العقائد الدّينيّة، وأحكام 2﴾٢٣َٰ

العبادات وقوانين الفضائل والآداب وقواعد التّشريع السّياسي والمدنيّ والاجتماعي الموافقة لكلّ زمان 

اب ، ومن الشّرائع الوضعيّة، ومن الآدكلّ ما سبقه من الكتب السّماويةّعن  ومكان، وبذلك يفضل 

الفلسفيّة، كما يشهد بذلك أهل العلم المنصفون من جميع الأمم الشّرقيّة والغربيّة، من آمن منهم 

بكونه من عند الله تعالى أنزله على رسوله الأمّيّ، ومن لم يؤمن بذلك، ولا شكّ أنّ هذا الوجه أظهر 

 هي لهيّة والغيبيّة والآداب والتّشريع الدّيني والمدني والسّياسيّ وجوه الإعجاز، فإنّ علوم العقائد الإ

أعلى العلوم، وقلّما ينبغ فيها من الذين ينقطعون لدراستها السّنين الطّوال إلّا الأفراد القليلون، فكيف 

 يستطيع رجل أمّيّ لم يقرأ ولم يكتب ولا نشأ في بلد علم وتشريع أن يأتي ما في القرآن منها تحقيقا

وكمالا، ويؤيدّه بالحجج والبراهين بعد أن قضى ثلثي عمره لا يعرف شيذا منها، ولم ينطق بقاعدة 

  .3ولا أصل من أصولها، ولا حكم بفرع من فروعها إلّا أن يكون ذلك وحيا من الله تعالى"

                                                           

د المختار بن عبد القادر اجهكني الشنقيطي، مجمع الفق أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محم 1 
 .021، ص1الإسلامي بجدّة، ج

 .01سورة البقرة، الآية:  2 
 .212/210، ص 2، ج2112تفسير القرآن الحكيم تفسير المنار، محمّد رشيد رضا، الهيذة المصريةّ العامّة للكتاب، س 3 
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بدأه منذ  ،1كتابا سماه "النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن"-رحمه الله–وألف محمد عبد الله دراز 

م(، وذكر فيه أن نواحي الإعجاز ثلاثة: الإعجاز اللغوي، الإعجاز 2111ه/  2150عام )

العلمي والإعجاز التشريعي الإصلاحي التهذيبي، لكنه توفي رحمه الله قبل أن يتم النظرات اجهديدة 

الإعجاز م( في كتابه المعجزة الكبرى ب2110في القرآن، كما اعتنى الشيخ محمد أبو زهرة ) ت 

التشريعي، حيث عده أقوى الوجوه التي تدل على إعجاز القرآن الكريم لكل الناس، رغم اختلاف 

فكتب بحوثا تحوي نّاذج من التشريعات القرآنية كالرق، والعتق، والطلاق، ،  2ألسنتهم وأجناسهم

يخ محمد أبو زهرة ، وعليه فالش3وتعدد الزوجات، والميراث، وحقوق المرأة، والحريات العامة والخاصة

من أشار إلى أن التعرف على الإعجاز التشريعي يكون بالمقارنة  –إن لم يكن أول  –من الأوائل 

خير منظم  عدّ ومان الذي كان يبين التشريعات القرآنية وبين غيرها من تشريعات البشر )كقانون الرّ 

ليه(، كما يمكن وعلو منزلتها ع قانوني عرف في العصر القديم، فأشار إلى فضل شريعة القرآن الكريم

 . 4القول إنهّ أوّل من أفرد الإعجاز التّشريعي ببحوث مستقلّة

ه(:" الذين يدرسون النظم الاجتماعية والأصول التشريعية، 2111وقال سيد قطب )ت      

ويدرسون النظام الذي جاء به هذا القرآن يدركون أن النظرة فيه إلى تنظيم اجهماعة الإنسانية 

ومقتضيات حياتها من جميع جوانبها، والفرص المدخرة فيه لمواجهة الأطوار في يسر ومرونة، كل 

                                                           

 . 25يوت، ص نشأة الإعجاز التشريعي وتطوره، عبد الله الز  1 

 . 10ينظر: المعجزة الكبرى، محمد أبو زهرة، ص  2 

، 2/0/1/5/5/1شريعة القرآن دليل على أنه من عند الله، محمد أبو زهرة، مجلة المسلمون، السنة الأولى، الأعداد ينظر:  3 
 .2152سنة 

 . 21/21نشأة الإعجاز التشريعي وتطوره، عبد الله أحمد الزيوت، ص ينظر:  4 
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 من أن يحيط به عقل بشري واحد، أو مجموعة العقول في جيل واحد أو في جميع أولذك أكبر

 . 1الأجيال"

شرية التي صافه بالكمال، بخلاف التشريعات البفقد أبرز سيد قطب أن التشريع القرآني معجز لاتّ 

 يسنها الإنسان فيخالطها القصور والنقص والتناقض.

انين الإسلامية والعدالة اجهنائية، فالإسلام دين يتبنى قو كما عنيت دراسات معاصرة بعلاقة الشريعة 

أخلاقية محددة، حيث أقرت الشريعة فذتين من اجهرائم، إحداها اجهرائم المحددة والأخرى اجهرائم 

 . 3، واهتمت بالنظام الأخلاقي والاجتهاد أو التفكير القانوني المستقل وصولا إلى الإبداع2التقديرية

، 4ز التشريعي الأولى ترجع إلى القرن الرابع هجري وذلك عند الإمام الخطابيفجذور الإعجا     

وقد تطورت دراسته في الوقت الحاضر فأفرد بمؤلفات مستقلة، كما خصصت له فصول في كتب 

 .6، إلا أنه بأمس الحاجة إلى قواعد محددة وضوابط دقيقة ليتجنب الإفراط فيه والتفريط5الإعجاز

                                                           

   .2115، ص 1، ج 2110، س 00في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق مصر، ط  1 

2  Richard J. Terrill, Chapter VII - Islamic Law, Editor(s): Richard J. Terrill, World Criminal 

Justice Systems (Seventh Edition), Anderson Publishing, Ltd., 2009, Pages 596-721. 
3 Samih Mahmoud Al-karasneh, Ali Mohammad Jubran Saleh, Islamic perspective of creativity: A 

model for teachers of social studies as leaders, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 

2, Issue 2, 2010, Pages 412-426. 

 .02عبد الله أحمد الزيوت، ص  نشأة الإعجاز التشريعي وتطوره،ينظر:  4 

ألف الدكتور علي محمد بابكر كتابا سماه " الإعجاز التشريعي في القرآن"، وخصص كل من الدكتور صلاح الخالدي في كتابه  5 
"البيان في إعجاز القرآن"، والدكتور فضل عباس في كتابه "إعجاز القرآن" والدكتور مصطفى مسلم في كتابه " مباحث في إعجاز 

      القرآن" فصولا للإعجاز التشريعي.

 .02نشأة الإعجاز التشريعي وتطوره، عبد الله أحمد الزيوت، ص ينظر:  6 
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 لإعجاز العلميالمبحث الثاّني: ا

إنّ العصر الذي نعيشه اليوم هو عصر التّقدّم والتّطوّر العلمي بلا ريب، فقد توصل الإنسان         

إلى اختّاعات واكتشافات غير معهودة سابقا، ودعوة القرآن الكريم إلى طلب العلم صريحة منذ 

ِي خَل ٌََ ﴿نزوله، قال الله تعالى:   بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلََّّ
ۡ
نسََٰنَ مِنۡ عَل ٌٍَ  ١ٱقۡرَأ  وَرَبُّكَ  ٢خَل ٌََ ٱلِۡۡ

ۡ
ٱقۡرَأ

كۡرَمُ 
َ
ِي عَلَّمَ بٱِلقَۡلمَِ  ٣ٱلۡۡ نسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلمَۡ  ٤ٱلََّّ مَ ٱلِۡۡ

، بل هناك من فسّر لفظة: 1﴾٥عَلَّ

"سلطان" في الآية القرآنيّة بأنهّ سلطان "العلم" الذي يمكّن من النّفوذ من أقطار السّماوات والأرض، 

َٰتِ ﴿الله سبحانه وتعالى:   قال مََٰوَ قۡطَارِ ٱلسَّ
َ
َ تنَفُذُواْ مِنۡ أ

َ
َِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أ ِ نسِ إ ِ وَٱلِۡۡ ن  َٰمَعۡشََۡ ٱلِۡۡ يَ

ََ إلَِّ بسُِلطََٰۡنٖ  ْْۚ لَ تنَفُذُو رۡضِ فٱَنفُذُوا
َ
 .2﴾٣٣وَٱلۡۡ

وإذا كان الكون كتاب الله المنظور، فإنّ القرآن الكريم هو كتاب الله المسطور، وواضحة العلاقة      

في كلام الله عند الربّط بين الإيمان والدّعوة إلى التدبرّ في مخلوقات الله، وكونه، وسمائه وأرضه، في 

نفُسِكُمْۡۚ ﴿أكثر من موضع من القرآن الكريم، قال الله جلّ وعلا: 
َ
ََ  وَفِٓ أ و فلَََ تُبۡصُِِ

َ
،وقال:  3﴾٢١أ

بلِِ كَيۡفَ خُلقَِتۡ ﴿ ََ إلََِ ٱلِۡۡ فَلََ ينَظُرُو
َ
مَاءِٓ كَيۡفَ رُفعَِتۡ  ١٧أ بَالِ كَيۡفَ  ١٨وَإِلََ ٱلسَّ وَإِلََ ٱلِۡۡ

رۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ  ١٩نصُِبَتۡ 
َ
رِٞ  ٢٠وَإِلََ ٱلۡۡ نتَ مُذَك 

َ
ٓ أ رِۡ إنَِّمَا لَّسۡتَ عَلَيۡهمِ  ٢١فذََك 

                                                           

 .2/5سورة العلق، الآيات:  1 
 .11سورة الرّحمن، الآية:  2 
 .02سورة الذّاريات، الآية:  3 
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 ِ رآن ودعا الله تبارك وتعالى عباده لرؤية آياته المنظورة في كونه الفسيح، ليتبيّنوا أنّ الق.1﴾٢٢طِر  مُصَۡ ب

َٰ يَ ﴿بآياته المسطورة هو الحقّ فقال عزّ من قائل:  نفُسِهِمۡ حَتَّ
َ
َٰتنَِا فِِ ٱلۡأٓفاَقِ وَفِٓ أ َ سَنُُيِهِمۡ ءَايَ تبَيَنَّ

 َ وَ ل
َ
ه أ نَّهُ ٱلَۡۡ ٌُّ

َ
ءٖ شَهِيدٌ لهَُمۡ أ ِ شََۡ

َٰ كُُ  نَّهُۥ عََلَ
َ
 .2﴾٥٣مۡ يكَۡفِ برَِب كَِ أ

َٰلكَِ عََلَ  أَوَ :﴿ وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى ََّ ذَ ِ ٓۥْۚ إ ُ ٱلَۡۡلۡ ٌَ ثُمَّ يعُِيدُهُ لمَۡ يرََوۡاْ كَيۡفَ يُبۡدِئُ ٱللَّّ

ِ يسَِيُٞ  َ  ١٩ٱللَّّ ََّ ٱللَّّ ِ ْۚ إ ةَ ٱلۡأٓخِرَةَ
َ
ُ ينُشِئُ ٱلنَّشۡأ ْۚ ثُمَّ ٱللَّّ  ٱلَۡۡلۡ ٌَ

َ
رۡضِ فٱَنظُرُواْ كَيۡفَ بدََأ

َ
 قلُۡ سِيُُواْ فِِ ٱلۡۡ

ءٖ قدَِ  ِ شََۡ
َٰ كُُ   . 3﴾٢٠يرٞ عََلَ

 ما هو الإعجاز العلمي للقرآن الكريم؟ -

كثرت تعريفات الإعجاز العلمي، واختلفت آراء العلماء حوله، بين مؤيدّ ومعارض، ومن هذه       

التّعريفات أنّ: " الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم أو السّنّة النّبويةّ بحقيقة أثبتها العلم 

مماّ  إمكانيّة إدراكها بالوسائل البشريةّ في زمن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم،التّجريبي، وثبت عدم 

 .4يظهر صدقه فيما أخبر به عن ربهّ سبحانه وتعالى"

                                                           

 .21/00سورة الغاشية، الآيات:  1 
 .51سورة فصلت، الآية  2 
 .02، 21العنكبوت، الآيتان: سورة  3 
الإعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات تقويميّة للإعجاز العلمي، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيّار، دار ابن اجهوزي للنّشر  4 

 .251ه، ص2011والتّوزيع، المملكة العربيّة السعوديةّ، س
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وعرّف بأنهّ: "سبق القرآن إلى الإخبار بأمور كانت غير معلومة للجيل الذي أنزل عليهم القرآن، 

 .1وظهرت معرفتها في هذا العصر المتأخّر"

كما أنّ تعبير الإعجاز العلمي للقرآن الكريم " يقصد به سبق هذا الكتاب العزيز بالإشارة إلى       

عدد من حقائق الكون وظواهره التي لم تتمكّن العلوم المكتسبة من الوصول إلى فهم شيء منها إلّا 

 .2بعد قرون متطاولة من تنزّل القرآن الكريم"

قرآن حقائق علميّة دقيقة، كان الإنسان يجهلها فكشف عنها فموطن الإعجاز ههنا هو أن يذكر ال

 .3العلم في العصر الحديث بعدما تطوّرت أجهزته، وتقدّمت وسائله وأساليبه

وهناك فرق بين التّفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، فأمّا التّفسير العلمي فهو:      

وانين  الآية القرآنيّة، وقد تكون هذه المعارف حقائق وق توظيف كلّ المعارف المتاحة لحسن فهم دلالة

. فكأننّا بالتّفسير العلمي: "محاولة بشريةّ لحسن فهم دلالة الآية 4كما قد تكون فروضا ونظرياّت

 .5القرآنيّة، إن أصاب فيها المفسّر فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد"

                                                           

سليمان الطيّار، مجلّة معهد الإمام الشّاطبي تصحيح طريقة معاجهة السّلف في بحوث الإعجاز العلمي، مساعد بن  1 
 .1للدّراسات القرآنيّة، ص

 .251الإعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات تقويميّة للإعجاز العلمي، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيّار، ص 2 
 .20ص ينظر: الإعجاز التّأثيري للقرآن الكريم، عبد الكريم علي عبده الفهدي، اجهمهوريةّ اليمنيّة، 3 
 .15، ص2، ج0220ينظر: من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، زغلول النّجّار، مكتبة الشّرق الدّوليّة، س 4 
 .10، ص0225، س 1السّماء في القرآن، زغلول النّجّار، دار المعرفة بيروت، ط 5 
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ا يستند ت العلميّة ذات الدّلالات الظنّيّة أو النّسبيّة، وإنّّ وأمّا الإعجاز العلمي فلا يعتمد على النّظرياّ

إلى الحقائق العلميّة قطعيّة الدّلالة، بغرض كشف أنّ القرآن الكريم الذي نزل على الرّسول صلّى الله 

عليه بارك وتعالى، و إنّّا كان وحيا من الله ت ،عليه وسلّم النّبّي الأميّ في بيذة بعيدة عن التّقدّم العلميّ 

فلا يمكن استخدام غير الحقائق العلميّة المستقرةّ والمطلقة الثاّبتة قطعا في الإعجاز العلمي، بخلاف 

التّفسير العلمي الذي يمكن استخدام النّظرياّت التي غلب الظّنّ أنّها صحيحة، وما الإعجاز العلمي 

 .1إلّا ثمرة للتّفسير العلمي وغايته

ء في القول بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم، بين معارض له رافض، وقد تعدّدت آراء العلما     

 وبين مؤيدّ، وبين من هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فتوسّط بين القبول والرفّض.

ومن المعارضين أبو إسحاق الشّاطبي، ومحمّد حسين الذّهبي، وممنّ أقرّوا بوجود دلالات علميّة في 

يتها إعجازا علميّا، محمود شاكر، وأمين الخولي، ومحمّد عزة دروزة، وحجّة القرآن إلّا أنّهم رفضوا تسم

من رفض هذا الرأّي أنّ القرآن الكريم ليس كتابا لنظرياّت العلوم ودقائق الفنون، وقد حمل أصحاب 

هذا التّوجّه التكلّف المذموم، فتعريض القرآن الكريم للدّوران مع مسائل العلوم يحمّله تبعات الخطأ 

، ومن العلماء الّذين أيدّوا الإعجاز العلمي بالاعتماد على الحقائق العلميّة، دونّا 2في المسائل العلميّة

                                                           

ق، مرهف عبد اجهبار سقا، دار محمد الأمين دمشالتفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ضوابط وتطبيقات، ينظر:  1 
 .11، ص2، ج0222س

ينظر: التّفسير العلمي للقرآن الكريم بين الرفّض والقبول، عادل بن علي بن أحمد الشدي، جامعة الملك سعود، الريّاض،  2 
 . 5المملكة العربيّة السّعوديةّ، ص
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اندفاع وتسرعّ لإثبات القرآن بالعلم: الشّيخ الشّعراوي، وسيّد قطب، يقول الشيخ الشعراوي: "يجب 

 .1"وت اليقينأن نتّوّى، وأن ندرس بإمعان، وننتظر حتّّ تثبت الحقيقة العلميّة ثب

فالتّدبرّ بإمعان هو المطلب الرئّيس، لأنّ الإفراط في التّفسير العلمي والقول بالإعجاز العلمي      

مرفوض، فهو نوع من تحريف معاني الآيات والتّلاعب بمعانيها ودلالاتها، ولابدّ من الاعتدال 

عجاز العلمي، علمي أو القول بالإوالتّوسّط، عن طريق الالتزام بضوابط علميّة منهجيّة للتّفسير ال

لأنّ مجال القرآن الكريم هو النّفس الإنسانيّة والحياة الإنسانيّة، ووظيفته أن ينشئ للإنسان تصوّرا 

عامّا للوجود الإنساني وارتباطه بالله سبحانه وتعالى، ومادّت ه الأساسيّة هي الإنسان ذاته، وترك الإبداع 

مّسون في سذاجة يقع المتحفبه، وكشوفه، وفروضه، ونظرياّته، وتجار  العلميّ المادّي لعقل الإنسان

عندما يحاولون أن يضيفوا له ما ليس منه، وكأنّهم يريدون أن يعظّموه في ذلك ويكبّروه، وعدم الالتزام 

بالضّوابط المنهجيّة ينعكس سلبا على البعض فيخيّل إليهم أنّ العلم هو المهيمن والقرآن تابع، 

تّأويلَ المستمّر مع التّمحّل والتّكلّف لنصوص القرآن، ويسوء فهمهم لطبيعة القرآن ويسبّب ال

لوجود وناموسه يتّفق مع طبيعة هذا ا ووظيفته، وهي أنهّ حقيقة مطلقة تهدف إلى بناء الإنسان بناءً 

 .2الإلهي

   

                                                           

 .12،ص 2م، ج2111، س2التّّاث الإسلامي، القاهرة، ط معجزة القرآن، محمّد متولّي الشّعراوي، مكتبة دار 1 
 .015، 010، 011ينظر: البيان في إعجاز القرآن، صلاح عبد الفتاح الخالدي، ص 2 
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 بذور الإعجاز العلمي في بيان إعجاز القرآن: -

أورد الخطاّبي في سياق حديثه عن الإعجاز البلاغي أقوالا لمسيلمة وآخرين ممنّ زعموا أنّ       

ناءته وخسّته، دبإمكانهم الإتيان بمثل القرآن الكريم، فلم يأتوا إلّا بكلام غثّ حقير، بيّنَ الإمام 

ت هذا القول "..علّق القائل: "الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل.."، عقّب الخطاّبي: وأثناء ردّه عن

لفكر، ثمّ اقتصرت في اليسير من مدّة ا العلمعلى دابةّ يدركها البصر في مدى اللّحظة، ويحيط بمعانيها 

من عظيم ما فيه من العجب على ذكر المشفر والذّنب... فهلّا أتيت منها بما هو أشفّ قيلا، 

فطنة التي بها مة العجماء من الذّهن والوأشفى وأجمع لخواصّ نعوته وأوفى فتذكر ما أعطيته هذه البهي

تفهم عن سائسها ما يومئ به إليها من تدبيره، وهلّا تعجّبت وعجبت من ذلك من حسن مواتاتها 

وطاعتها له إذا أغراها، وقرب ارتداعها إذا زجرها ونهاها، وهلا فرنت إلى ذكر مشفرها ذكر نابيها 

تلحفهما  يف أغفلت أمر أذنيها العريضتين اللّتيناللّذين بهما تصول، وبسنانها تطعن وتجرح، وك

عن صماخيها وعينيها، وبهما تروّح على نواحي رأسها،  1وجهها، وتذب بتحريكهما البقّ والذّباب

وكيف لم تفطن لموضع التّدبير من قصر رقبتها واندماج عنقها، فإنّها لو طالت لم ت قل رأسها، 

ا اد العنق فقد عوضت به انسدال المشفر، لتتناول حاجتهولأوهنها ثقل حمله، فإذا قد منعت امتد

من القوت والعلف، وتدلو به شربها من الماء، وتملأ كالسّقاء فتنضح به أعضاءها إذا شاءت، ثمّ قد 

                                                           

 .51، 51ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 1 
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منعت البروك بأن لم تجعل لها مفاصل لم تقدر على النّهوض، إذ ليس لها عنق تتطاول بها كالبعير 

 .1ثور، فيما يشبه هذه الأمور من نعوت خلقها وعجائب تركيبها"الذي يهنع بعنقه وينبعث وي

بعد قراءة هذا الرّدّ للإمام الخطاّبي على من سماّه "الفائل"، وبعدما أبرز سوء لفظه أوّلا، ها هو      

ذاكرا  ،يكشف سوء معانيه، فكأننّا به في هذا النّصّ _الذي يصف فيه الفيل وصفا علميّا دقيقا

بخطاب  ،، معلّلا طبيعة كلّ عضو فيه_ يوجّه الفائل إلى الوجهة الأصلح له والأنسبشكله الخارجي

ودعوة للتأمّل، فعوض الانشغال بالأقوال التي لا تحمل معنى، أولى بك أن تتدبرّ عظيم خلق الله 

تناهية تبارك وتعالى، وتنظر إلى بديع صنعه، وتتأمّل دقائق وتفاصيل مخلوقاته العجيبة، فهذه الدّقّة الم

خالقها الله سبحانه لا شريك له، وما محمّد صلّى الله عليه وسلّم إلّا رسول، يبلّغ رسالة ربهّ تبارك 

تعالى، بدل مجاراة القرآن، والانشغال عمّا هو أهم، ألا وهو التّدبرّ: "سبيل الإيمان" وطريقه، فإن 

تابه المنظور، ، فانظر وأبصر حولك كأنت لم تؤمن بكتاب الله المسطور، وتدّعي كذبا أنّك تقول مثله

 وارجع لنفسك معتّفا بضعفك واستسلامك للواحد الأحد، خالق كلّ شيء.

وفي هذا النّصّ نلمس نزعة علميّة بادية في أسلوب الخطاّبي الذي تطلّبه السّياق، فقد كان      

ها ومعانيها، ألفاظيشرح ويوضّح وجه الإعجاز البلاغي، ويردّ على أقوال المفتّين مبيّنا ضعف 

 فاصطبغت لغته بعد ذلك بطابع علميّ.

                                                           

 .51، 51ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،  1 
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وقال مواصلا تعقيبه على الفائل: "ويقال له أرأيت لو عارضك في قولك سفيه مثلك بالبعوض      

الذي هو خصم فيلك وجنفه في مضادّة الطبّاع، وقد حكاه في مناظر الخلقة من شخوص الفودين 

والصول به، فقال: )البعوض وما أدراك ما البعوض، له مشفر وانخراط الخدين. وانسدال المشفر 

( هل يكون سبيله فيما تعاطاه من السخف إلا  !عضوض، في الدماء يُوض، فهو للفيل عروض

سبيلك فيما أتيته من اجههل؟ فإن قيل إن البعوض ليس بعروض الفيل لبعد ما بينهما من التفاوت 

لى والقوة قيل: مدار الحكم في باب التشبيه والتمثيل عفي الحجم واجهثة وما بينهما من الضعف 

المعاني دون الأعيان والأجسام، والبعوض حيوان من أوجه كالفيل، يكسب القوت ويتوقى المهالك، 

ولذلك صار يتوارى نهارا ويبرز ليلا، وقد أشبه خلقه الفيل برأسه وبخرطومه، وبسائر ما ذكرناه من 

، فصار موضع نقص اجهسم واجهثة مجبورا بهما، فهما متساويان في أمره، ثم قد زاد عليه بجناحين

 . 1المعاني التي تجمعهما غير مفتّقين فيهما"

في هذا الكلام يذكر الإمام الخطاّبي فرضيّة للفائل، إذا عورض بقول كاذب عن البعوض، مبينّا      

يحيلنا  غم صغر حجمه، مماّخصائص البعوض العلميّة، وأوصافه وهو يذكّره بعظمة هذا المخلوق ر 

ِينَ ءَامَنُواْ ﴿إلى قول الله تعالى:  ا ٱلََّّ مَّ
َ
ْۚ فأَ ا بَعُوضَةٗ فَمَا فَوقَۡهَا َ يضَۡبَِ مَثَلَٗ مَّ

َ
ۦٓ أ َ لَ يسَۡتَحِۡۡ ََّ ٱللَّّ ِ ۞إ

 ٓ ََ مَاذَا ْ فَيَقُولوُ ِينَ كَفَرُوا ا ٱلََّّ مَّ
َ
ب هِِمۡۖ وَأ نَّهُ ٱلَۡۡ ٌُّ مِن رَّ

َ
ََ أ ُ بَََِٰٰذَا مَثَلََٗۘ يضُِلُّ بهِۦِ  فَيَعۡلمَُو رَادَ ٱللَّّ

َ
أ

 2﴾٢٦كَثيُِٗا وَيَهۡدِي بهِۦِ كَثيُِٗاْۚ وَمَا يضُِلُّ بهِۦِٓ إلَِّ ٱلۡفََٰسِقيِنَ 

                                                           

 .51ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،  1 

 .05ية: سورة البقرة، الآ 2 
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وهي فرضيّة ساق موضوعها " البعوض" من القرآن الكريم، ليدعوه مجدّدا إلى التدبرّ والنّظر، وعدم 

الاقتصار على المظهر الخارجي دون التّفكّر، وهذا واضح في قول الله تعالى: "فيقولون ماذا أراد الله 

دون الأعيان  المعانيبهذا مثلا"، وإشارة الخطاّبي: " مدار الحكم في باب التشبيه والتمثيل على 

 والأجسام"، فهو خطاب توجيهي نحو النّظر في مخلوقات الله ذو مسحة علميّة بارزة.   

كما قال الخطابي حول ما جاء من نعت للحبلى من أصحاب الأباطيل والأكاذيب: "فإن أول      

إلى ربّك   " ألم ترما غلط به هذا اجهاهل أنه وضع كلمة الانتقام في موضع كلمة الإنعام حين قال: 

 ﴿كيف فعل بالحبلى"، وإنّا تستعمل هذه اللّفظة في العقوبات ونحوها كقوله:
َ
لمَۡ ترََ كَيۡفَ فَعَلَ أ

صۡحََٰبِ ٱلۡفيِلِ 
َ
ُ بعَِذَابكُِمۡ إَِ شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتمُْۡۚ ﴿، وكقوله سبحانه: 1﴾١رَبُّكَ بأِ ا يَفۡعَلُ ٱللَّّ مَّ

ُ شَاكرًِا عَلِ  ََ ٱللَّّ ََ َ لكَُمۡ ﴿، وكقوله: 2﴾١٤٧يمٗاوَ نفُسَهُمۡ وَتبَيَنَّ
َ
ِينَ ظَلمَُوآْ أ وسََكَنتُمۡ فِِ مَسََٰكِنِ ٱلََّّ

مۡثَالَ 
َ
بۡنَا لكَُمُ ٱلۡۡ نَا بهِِمۡ وَضَََ

، وكقول القائل: فعل الله بفلان وفعل، إذا دعا عليه، 3﴾٤٥كَيۡفَ فَعَلۡ

ليها تر إلى ربّك كيف لطف بالحبلى، وكيف أنعم ع وإنّا وجه الكلام مما رامه من المعنى أن يقول: ألم

أو نحوا من هذا الكلام الذي يجرى مجرى الامتنان والإنعام، وأما قوله: أخرج منها نسمة تسعى من 

اءٖٓ دَاف ٌِٖ ﴿بين شراسيف وحشى، فإنّا تعاطى استّاقا من قول الله تعالى:  يَُۡرُجُ مِنۢ  ٦خُل ٌَِ مِن مَّ

لۡبِ وَٱل َائٓبِِ بَيۡنِ ٱلصُّ ، وهذا في أوّل تارات الخلقة التي ذكرها الله سبحانه عز وجل، ثم ذكر 4﴾٧تََّ
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في آية أخرى عدد انتقالاته في الرّحم من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى لحم، وإنشاء خلق بعد ذلك 

، هآخر، وهو اجتماع الصّورة ونفخ الرّوح فيها، فدل بها على عظيم قدرته ولطيف حكمته وسعة رحمت

فتبارك الله أحسن الخالقين، وإنّا تتصرف به هذه الأحوال بعد الانتقال إلى الرّحم، وبين الرّحم 

والشراسيف مسافة وحجب، قال أصحاب التّشريح: الرّحم موضوعة بين المثانة والمعى المستقيم، فلم 

تمثلا بقوله  شىيدر هذا البائس ما يقول حين جعل الولد بعد الحبل خارجا من بين الشراسيف والح

جل وعز: ﴿ يُرج من بين الصلب والتّائب﴾ فغلط في الوصف وأخطأ في المعنى كما أبطل في 

 . 1الدعوى، وتلك سبيل مقالات المتكلفين وعاقبة دعاوى المبطلين"

كان للخطاّبي أن يبرز سقطات صاحب القول اللّغويةّ ويكتفي، لكنّ الموضوع له علاقة بحقائق      

ه سقطات لغويةّ بلاغيّة، وأخرى علميّة لابدّ أن تبيّن، فمحاولته البائسة للاستّاق من  علميّة، في

كلام الله أوقعته في الخطأ الشّنيع، وموضوع خلق الإنسان شغل الدّارسين والمتخصّصين في الإعجاز 

ح" دليل يالعلمي إلى وقتنا الحاضر، لأنهّ قضيّة علميّة محضة، وإشارة الخطاّبي إلى "أصحاب التّشر 

ديد صريح على تقبّله التّفسير العلميّ، وبالتّالي إعجاز الآية العلمي هاته، فقد استشهد بقولهم في تح

مكان الرّحم: " الرّحم موضوعة بين المثانة والمعى المستقيم"، وعليه فإنّ الخطاّبي _ في سياق توضيحه 

وصاف العلمّية ع العلميّة، فأفاض في الأالإعجاز البلاغي _ لم يغفل ما تطلّبته طبيعة الموضو  للَ عِ 

 الدّقيقة وأسهب.
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فكأنّ الخطاّبي يؤسّس لمنهجيّة البحث في الإعجاز القرآني، مبرزا وجوهه: الإعجاز الغيبي،      

الإعجاز الآني، الإعجاز البلاغي، إعجاز الإعجاز، لكن بين الإعجاز البلاغي _ الذي أساسه 

ز _ الذي غرضه التّأثير في القلوب والصّنيع في النّفوس_ مسافة اللّفظ والمعنى وإعجاز الإعجا

تستوعب موضوعات لا حصر لها، قد تكون تشريعيّة، كما يمكن أن تكون علميّة أو نفسيّة، أو 

 حضاريةّ.. تكون وسيلة للتأثير في القلوب والتّغير في السلوك. 

 اللّفظ والمعنى والإعجاز العلمي: -

ترتبط ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه بإعجازه العلميّ ارتباطا مباشرا وطيدا، وإلّا كيف يفهم      

المقصود دون العلم باللّغة العربيّة ودلالاتها، وعلومها، وهذا ما حرص الإمام الخطاّبي على إبرازه في 

قة التي يمكن الأمثلة السّاب خصائص البلاغة القرآنيّة الكاملة، وقيامه على أصول دلاليّة ثابتة، ومن

أن تعدّ إرهاصات للإعجاز العلمي يبرز ارتباط الإعجاز البلاغي بالإعجاز العلمي، يقول الإمام 

الشّعراوي واصفا دقّة كلام الله سبحانه وتعالى: "بحيث يعبّر عن الشّيء تعبيرا كاملا، فلا تجد حرفا 

لزاما قبل الإقبال على التّفسير العلمي أو إبراز  . لهذا بات1زائدا بلا معنى، ولا كلمة متّادفة "

الإعجاز العلمي معرفة خصائص ألفاظ ومعاني القرآن الكريم، وبلاغته السّامية، وللدّارس أن يبحث 

عن كتاب واحد في بقاع الأرض كلّها أثبتت فيه حقائق علميّة بمثل ألفاظ القرآن ومعانيه، فهيهات 

أوردها الدكّتور صلاح الخالدي آيات ذات مضامين علميّة  نّاذج لن يجد غيره، وسنسوق فيما يلي
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جاءت في كتاب الله العزيز، بألفاظ واضحة عذبة معجزة، ومعاني سامية راقية، تزيد المؤمن إيمانا، 

 وتحثهّ على تأمّل الكون من حوله ففيها ما يتعلّق بـــــ:

ََ ۞﴿بقول الله تعالى:  1بدء الكون وخلق السماوات والأرض -1 ئنَِّكُمۡ لَكَۡفُرُو
َ
قلُۡ أ

َٰلكَِ رَبُّ ٱلعََٰۡلمَِيَن وجََعَلَ فيِهَا  ندَادٗاْۚ ذَ
َ
ٓۥ أ ََ لَُ رۡضَ فِِ يوَۡمَيۡنِ وَتََعَۡلوُ

َ
ِي خَلَ ٌَ ٱلۡۡ بٱِلََّّ

 ِ يَّامٖ سَوَاءٓٗ ل 
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
َٰتَهَا فِِٓ أ قۡوَ

َ
رَ فيِهَآ أ ائٓلِيِنَ رَوََٰسَِِ مِن فَوۡقهَِا وَبََٰرَكَ فيِهَا وَقَدَّ ثمَُّ  ١٠لسَّ

تيَۡناَ 
َ
ٓ أ وۡ كَرهۡٗا قاَلَاَ

َ
رۡضِ ٱئتۡيَِا طَوعًۡٗا  أ

َ
َٞ فَقَالَ لهََا وَللِۡ مَاءِٓ وَهَِِ دُخَا ٱسۡتَوَىى إلََِ ٱلسَّ

ْۚ وَزَيَّنَّ  ١١طَائٓعِيِنَ  مۡرهََا
َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحََِٰۡ فِِ كُُ 
َ
َٰهُنَّ سَبۡعَ سَمََٰوَاتٖ فِِ يوَۡمَيۡنِ وَأ مَاءَٓ ا ٱلفَقَضَى سَّ

َٰلكَِ تَقۡدِيرُ ٱلعَۡزِيزِ ٱلعَۡليِمِ  ْۚ ذَ نۡياَ بمَِصََٰبيِحَ وحَِفۡظٗا  .2﴾١٢ٱلُِّ

مَاءَٓ  ﴿تماسك بنيان السماء، وعن تمدد الكون وتوسعه المستمر، يقول الله تعالى: -2 وَٱلسَّ

 ََ يۡيدْٖ وَإِنَّا لمَُوسِعُو
َ
 .3﴾٤٧بنَيَۡنََٰهَا بأِ

خَل ٌََ  ﴿:، يقول الله تعالى4اجهاذبية بين الأفلاك في الفضاءخلق السماء بغير عمد، وعن  -3

َ تمَِيدَ بكُِمۡ وَبَثَّ فيِهَا منِ 
َ
رۡضِ رَوََٰسَِِ أ

َ
لۡقَََٰ فِِ ٱلۡۡ

َ
َٰتِ بغَِيُِۡ عَمَدٖ ترََوۡنَهَاۖ وَأ مََٰوَ ٱلسَّ

نۢبتَۡنَا فيِهَا مِن 
َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فأَ نزَلۡناَ مِنَ ٱلسَّ

َ
ِۚ وَأ ِ دَآبَّةٖ

ِ زَوۡجٖ كَرِيمٍ كُُ 
 .5﴾١٠كُُ 
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ۡلَ عََلَ ٱلنَّهَارِ  ﴿كروية الأرض يقول الله: -4 رُِ ٱلَِّ ِۖ يكَُو  رۡضَ بٱِلَۡۡ ٌ 
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ خَل ٌََ ٱلسَّ

لَ هُوَ 
َ
ى أ ًَّ سَ جَلٖ مُّ

َ
ٞ يَُرۡيِ لِۡ ۖ كُُ  مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ رَ ٱلشَّ ۡلِۖ وسََخَّ

رُِ ٱلنَّهَارَ عََلَ ٱلَِّ وَيُكَو 

َٰرُ ٱلۡعَزِي  .1﴾ زُ ٱلۡغَفَّ

ٓ  ﴿يقول الله تعالى: 2الأرض دحوّ  -5 َٰهَا َٰلكَِ دَحَى رۡضَ بَعۡدَ ذَ
َ
خۡرَجَ مِنۡهَا مَاءَٓهَا ٣٠وَٱلۡۡ

َ
أ

َٰهَا َٰهَا ٣١وَمَرعَۡى رسَۡى
َ
باَلَ أ نعََٰۡمِكُمۡ  ٣٢وَٱلِۡۡ

َ
 .3﴾٣٣مَتََٰعٗا لَّكُمۡ ولِۡ

 ه وَ  ﴿يقول الله تعالى:الفرق بين الشمس والقمر، واستمداد القمر لنوره من الشمس،  -6

نيَِن  ِ ْ عَدَدَ ٱلس  رَهۥُ مَنَازلَِ لِعَۡلمَُوا مۡسَ ضِياَءٓٗ وَٱلۡقَمَرَ نوُرٗا وَقَدَّ ِي جَعَلَ ٱلشَّ ٱلََّّ

 ََ لُ ٱلۡأٓيََٰتِ لقَِوۡمٖ يَعۡلمَُو ِ ِۚ يُفَص  ِ  بٱِلَۡۡ ٌ 
َٰلكَِ إلَِّ ُ ذَ  .4﴾ وَٱلۡۡسَِابَْۚ مَا خَل ٌََ ٱللَّّ

َٰقعِِ ٱلنُّجُومِ  العجيبة، يقول الله تعالى:﴿مواقع النجوم  -7 قۡسِمُ بمَِوَ
ُ
وَإِنَّهُۥ لقََسَمٞ ٧٥۞فَلََٓ أ

ََ عَظِيمٌ   .5﴾٧٦لَّوۡ تَعۡلمَُو

نََۡعَلِ  لَمأَ وظيفة اجهبال المثبتة للأرض، وكونها لها بمثابة الأوتاد للخيمة، قال الله تعالى:﴿  -8

َٰدٗا  رۡضَ مََِٰ
َ
وۡتاَدٗا٦ٱلۡۡ

َ
باَلَ أ   .6﴾٧وَٱلِۡۡ

                                                           

 .5سورة الزمر، الآية:  1 
 .122، 011ينظر: البيان في إعجاز القرآن، صلاح الخالدي، ص 2 
 .11-12سورة النازعات، الآية:  3 

 .5سورة يونس، الآية:  4 

 .15-15الوَاقِعَةِ، الآية: س ورَة   5 

 .1-5س ورَة  الن بَإِ، الآية:  6 



 الفصل الخامس                                                  آفاق وجوه الإعجاز الخَطاّبيّة

 

189 

الماء العذب والماء المالح ووجودهما متجاورين بدون اختلاط أو امتزاج في البحار،  -9

َِ ٱلَۡحَۡرَيۡنِ يلَۡتقَِ  مَرَجَ واستخراج اللؤلؤ والمرجان من كليهما، قال الله تعالى:﴿   ١٩ياَ

َِ بيَۡنَهُمَا برَۡزَخٞ لَّ يَبۡ  َِ  ٢٠غيِاَ باَ ِ ي ِ ءَالَءِٓ رَب كُِمَا تكَُذ 
َ
يَُۡرُجُ مِنۡهُمَا ٱللُّؤۡلؤُُ  ٢١فبَأِ

 َُ  .1﴾٢٢وَٱلمَۡرجَۡا

لمَۡ ترََ  ﴿، يقول الله تعالى: 2حركة الرياح وتكون السحب وشحنها بالمطر ونزوله منها -11
َ
أ

 ۥثُمَّ  َ يزُجِِۡ سَحَابٗا ثُمَّ يؤَُل فُِ بيَۡنهَُ ََّ ٱللَّّ
َ
َٰلهِۦِ أ يَُعَۡلهُُۥ رُكََمٗا فَتَََى ٱلوَۡدۡقَ يَُۡرُجُ مِنۡ خِلََ

ن  مَاءِٓ مِن جِبَالٖ فيِهَا مِنۢ برََدٖ فَيصُِيبُ بهِۦِ مَن يشََاءُٓ وَيَصِۡفِهُُۥ عَن مَّ لُِ مِنَ ٱلسَّ وَيُنَز 

بصََٰۡرِ 
َ
  .3﴾٤٣يشََاءُٓۖ يكََادُ سَنَا برَۡقهِۦِ يذَۡهَبُ بٱِلۡۡ

وحََِٰۡ  ﴿بة، وفوائد ومنافع ما يؤخذ منها من عسل يقول الله تعالى: حركة النحل الدائ -11
َ
وَأ

 ََ ا يَعۡرشُِو جَرِ وَمِمَّ بَالِ بُيُوتٗا وَمِنَ ٱلشَّ ذِِي مِنَ ٱلِۡۡ
َِ ٱتَُّ

َ
ثُمَّ كُُلِ  ٦٨رَبُّكَ إلََِ ٱلنَّحۡلِ أ

ِ ٱلثَّمَرََٰتِ فَٱسۡلكُِِ سُبُلَ رَب كِِ ذلُلَُْٗۚ يَُۡرُجُ مِنۢ 
َٰنهُُۥ مِن كُُ  لۡوَ

َ
ۡتَلفٌِ أ ابٞ مُُّ بُطُونهَِا شَََ

 ََ رُو َٰلكَِ لَأٓيةَٗ ل قَِوۡمٖ يَتَفَكَّ ََّ فِِ ذَ ِ  .4﴾٦٩فيِهِ شِفَاءٓٞ ل لِنَّاسِِۚ إ
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فلَۡيَنظُرِ ﴿ :عن خلق الإنسان من الماء الخارج من بين الصلب والتّائب، يقول الله تعالى -12

نسََٰنُ مِمَّ خُل ٌَِ  اءٖٓ  ٥ٱلِۡۡ َائٓبِِ  ٦دَاف ٌِٖ  خُل ٌَِ مِن مَّ لۡبِ وَٱلتََّ  . 1﴾٧يَُۡرُجُ مِنۢ بَيۡنِ ٱلصُّ
َٰ  :﴿عن السلالة التي خلق منها الإنسان، قال الله تعالى -13 نسََٰنَ مِن سُلََ لةَٖ وَلقََدۡ خَلقَۡنَا ٱلِۡۡ

ِن طِينٖ  كِينٖ  ١٢م   .2﴾١٣ثُمَّ جَعَلۡنََٰهُ نُطۡفَةٗ فِِ قَرَارٖ مَّ
ثُمَّ خَلقَۡناَ ٱلنُّطۡفَةَ عَلقََةٗ  :﴿، يقول الله تعالى3الأمعن مراحل النشأة اجهنينية في رحم  -14

نََٰهُ خَلۡقًا 
ۡ
نشَأ
َ
فخََلقَۡناَ ٱلعَۡلقََةَ مُضۡغَةٗ فخََلقَۡنَا ٱلمُۡضۡغَةَ عِظََٰمٗا فكََسَوۡناَ ٱلعۡظََِٰمَ لَۡۡمٗا ثُمَّ أ

حۡسَنُ ٱلۡخََٰلقِيِنَ 
َ
ُ أ ْۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّّ  .4﴾١٤ءَاخَرَ

عن دور بصمات الإنسان في تحقيق شخصيته، وعدم التشابه ما بين بصمات شخصين  -15

نسََٰنُ  ﴿من البشر، وعن دقة صنع تلك البصمات، يقول الله تعالى:  يََۡسَبُ ٱلِۡۡ
َ
لَّن أ

َ
 أ

مَۡعَ عِظَامَهُۥ يَِ بَناَنهَُۥ ٣نََّ ُّسَو  َ ن
َ
ى أ َٰدِريِنَ عََلَ   .5﴾٤بلَََِٰ قَ

                                                           

 .1-5سورة الطارق، الآية:  1 

 .21-20سورة المؤمنون، الآية:  2 
 .122ينظر: البيان في إعجاز القرآن، صلاح الخالدي، ص 3 
 .20سورة المؤمنون، الآية:  4 

 .0-1سورة القيامة، الآية:  5 
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، 1للإحساس بالألم أو النعيم، لتجمع الأعصاب الحساسة تحتهعن كون اجهلد مركزا  -16

ْ بَِٔا إِنَ :﴿ يقول الله تعالى ِينَ كَفَرُوا َٰتنَِا سَوفَۡ نصُۡليِهِمۡ ناَرٗا كَُُّمَا نضَِجَتۡ ٱلََّّ يَ

ََ عَزِيزًا حَكِيمٗا َ كََ ََّ ٱللَّّ ِ ودًا غَيُۡهََا لِِذَُوقُواْ ٱلۡعَذَابَه إ
لۡنََٰهُمۡ جُلُ  .2﴾٥٦جُلُودُهُم بدََّ

عدّد أوجه ه العلميّة، وتفالمتأمّل لهذه الآيات الكريمة يقف مندهشا من عجيب نظمها، ودلالات

 إعجازها، مماّ لا يتوفّر في أي كلام علمي آخر.
 الإعجاز العلمي في الدّراسات المعاصرة: -

ألفّت في الإعجاز العلمي كثير من الكتّاب، وشدّ موضوعه اهتمام الكثير من العلماء، فكتبوا      

والشّيوخ الذين انشغلوا بالإعجاز العلمي في مقالات، وألّفوا كتبا، وأجروا دراسات، ومن العلماء 

 القرآن الكريم والسّنّة النّبويةّ الشّريفة، نذكر بعض هؤلاء ومؤلفّاتهم:

  .طنطاوي جوهري )اجهواهر في تفسير القرآن(  -

 .لكونيّة، والإسلام في عصر العلم(محمّد أحمد الغمراوي )من سنن الله ا -

 .الآيات الكونيّة في القرآن الكريم، القرآن والعلم(محمّد جمال الدين الفَندي )من  -

                                                           

 .122ينظر: البيان في إعجاز القرآن، صلاح الخالدي، ص 1 

 .55سورة النساء، الآية:  2 
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عبد الرّزاّق نوفل )الإعجاز العددي للقرآن الكريم، الإعجاز العلمي، معجزة القرآن، آيات في  - 

  .آيات(

محمّد متولّي الشّعراوي )الآيات الكونيّة ودلالتها على وجود الله تعالى، الله والنّفس البشريةّ،  -

  .ر المعاصر(الإسلام والفك

عبد المجيد الزنّداني )البينّة العلميّة في القرآن الكريم، علم الإيمان(، ويعدّ المشرف على " هيذة  -

الإعجاز العلمي في القرآن والسّنّة" وهي هيذة تابعة للمجلس الأعلى للمساجد في المملكة العربيّة 

 .1السّعوديةّ

سير القرآن يّة في ضوء القرآن والسّنّة، وفتح العليم في تفأحمد شوقي إبراهيم )موسوعة المعارف الطبّ -

 .الكريم وبيان أوجه الإعجاز فيه، وسنريهم آياتنا(

عبد الدّايم الكحيل )روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، الله يتجلّى في آياته، أسرار الكون  -

 .هد على صدق القرآن(حقيقة رقميّة تش 12بين العلم والقرآن، أسرار إعجاز القرآن: 

محمّد راتب الناّبلسي )آيات الله في الآفاق، آيات الله في الإنسان، موسوعة الإعجاز العلمي في  -

 .القرآن والسّنّة(

                                                           

 .010ح الخالدي، صينظر: البيان في إعجاز القرآن، صلا 1 
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عبد الله بن عبد العزيز المصلح )الإعجاز العلمي في القرآن والسّنّة تاريُه وضوابطه، قواعد تناول  -

 .السّنّة وضوابطه(الإعجاز العلمي والطّبّي في 

 عمر محمود عطيّة الراّوي )التّفسير العلمي لسورة الإخلاص، نظرة علميّة لتفسير سورة الكهف(. -

كما ألقى المتخصّصون العديد من المحاضرات والسّلاسل العلميّة المصوّرة، كما حضروا كثيرا من 

 .1لكريمالمؤتمرات في أماكن متعدّدة تتحدّث عن الإعجاز العلمي للقرآن ا

اهتمت دراسات أخرى بربط الأديان السماوية والظواهر العلمية من قبيل مناقشة قضايا كما 

 .3، وكذلك البحث في أوجه التقارب بين الدين والطب2الكوارث والزلازل وشرحها وتفسيرها

 

 

 

 

                                                           

 .010ينظر: البيان في إعجاز القرآن، صلاح الخالدي، ص 1 
2 Mohsen Ghafory-Ashtiany, Chapter 21 - View of Abrahamic Religions on Natural 

Disaster Risk Reduction, Editor(s): John F. Shroder, Andrew E. Collins, Samantha Jones, 

Bernard Manyena, Janaka Jayawickrama, In Hazards and Disasters Series, Hazards, Risks, 

and Disasters in Society, Academic Press, 2015, Pages 373-390. 
3 Jeff Levin, How Faith Heals: A Theoretical Model, EXPLORE, Volume 5, Issue 2, 2009, 

Pages 77-96. 
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 المبحث الثاّلث: الإعجاز النّفسي

از بالإعجاز النّفسي في القرآن، وبأنهّ نوع من الإعجصرحّ الكثير من العلماء بضرورة الاهتمام      

القرآني مازال يحتاج إلى الكثير من البحث، وإنّّا أطلق عليه "الإعجاز النّفسي" اشتقاقا من لفظة 

مرةّ ويدلّ كلّ منها على  151"نفس" التي وردت في مواضع عديدة من كتاب الله تبارك وتعالى، 

د، يتكاثر ويكسب، ويشتهي ويغضب، ثّم يجازى على عمله، الإنسان ككائن حيّ ذي أصل واح

زيِ وَٱتَّقُواْ يوَۡمٗا لَّ تََۡ ﴿كما في الآيات التاّلية، قال الله تعالى:   1وقد استعملت للدّلالة على الإنسان

ََ ا وَلَ يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفََٰعَةٞ وَلَ يؤُۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَ نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡ  و وقال:  2﴾٤٨هُمۡ ينُصَُِ

ْ يوَۡمٗا لَّ تََزۡيِ نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡ ﴿ ا وَلَ يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَ تنَفَعُهَا شَفََٰعَةٞ وَلَ هُمۡ وَٱتَّقُوا

 ََ و ۖ ﴿، وقال جلّ وعلا: 3﴾١٢٣ينُصَُِ وۡلََٰدَهُنَّ حَوۡليَۡنِ كََمِليَۡنِ
َ
َٰتُ يرُۡضِعۡنَ أ َٰلدَِ َ يتُمَِّ ۞وَٱلۡوَ

َ
رَادَ أ

َ
لمَِنۡ أ

ْۚ لَ  ْۚ وَعََلَ ٱلمَۡوۡلوُدِ لَُۥ رزِقُۡهُنَّ وَكسِۡوَتُهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِِۚ لَ تكَُلَّفُ نَفۡسٌ إلَِّ وسُۡعَهَا آررَّ  تضَُ ٱلرَّضَاعَةَ

َٰلكَِه  ِْۦۚ وَعََلَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ذَ ُۥ بوَِلَِِه
ۢ بوَِلَِِهَا وَلَ مَوۡلوُدٞ لَّ ةُ ِنۡهُمَا  وََٰلَِِ رَادَا فصَِالً عَن ترََاضٖ م 

َ
َۡ أ ِ فإَ

وۡلََٰدَكُمۡ فَلََ جُناَحَ عَليَۡكُمۡ إذِاَ سَ 
َ
َ تسَۡتََضِۡعُوٓاْ أ

َ
رَدتُّمۡ أ

َ
َۡ أ ه وَإِ  لَّمۡتمُوَتشََاوُرٖ فلَََ جُناَحَ عَلَيۡهمَِا

 ََّ
َ
ْ أ َ وَٱعۡلمَُوآ آ ءَاتيَۡتُم بٱِلمَۡعۡرُوفِى وَٱتَّقُواْ ٱللَّّ ََ بصَِيُٞ  مَّ َ بمَِا تَعۡمَلوُ لَ ﴿وقال سبحانه: ، 4﴾٢٣٣ٱللَّّ

                                                           

لنّفسي في القرآن الكريم، بلقاسم محمّد الغالي، مجلّة جامعة الشّارقة للعلوم الشّرعيّة والإنسانيّة، ينظر: ملامح الإعجاز ا 1 
 .1م، ص0221، فبراير 2، العدد 0المجلّد

 .01سورة البقرة، الآية: 2 
 .201سورة البقرة، الآية: 3 

 .011سورة البقرة، الآية: 4 
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 َّ ْۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََلَيۡهَا مَا ٱكۡتسََبَتۡه رَبَّنَا لَ تؤَُاخِذۡنآَ إَِ ن ُ نَفۡسًا إلَِّ وسُۡعَهَا وۡ سِييكَُل فُِ ٱللَّّ
َ
نَآ أ

ا كَ  ْۚ رَبَّنَا وَلَ تََمِۡلۡ عَليَۡنَآ إصَِۡٗ ناَ
ۡ
خۡطَأ

َ
ِلۡنَا مَا لَ طَاقةََ أ ْۚ رَبَّنَا وَلَ تَُمَ  يِنَ مِن قَبۡلنَِا مَا حََۡلۡتَهُۥ عََلَ ٱلََّّ

َٰفرِيِنَ  ناَ عََلَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَ َٰنَا فٱَنصُِۡ نتَ مَوۡلىَ
َ
ْٓۚ أ  وقال، 1﴾٢٨٦لَناَ بهِِۖۦ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفرِۡ لَناَ وَٱرحَۡۡۡنَا

ِن سَ تعالى:﴿ ُ لُِِنف ٌِۡ ذُو سَعَةٖ م  ْۚ لَ يكَُل فُِ ٱللَّّ ُ َٰهُ ٱللَّّ آ ءَاتىَ عَتهِِۖۦ وَمَن قدُِرَ عَليَۡهِ رزِقُۡهُۥ فلَۡيُنف ٌِۡ مِمَّ

ا ُ بَعۡدَ عُسٖۡۡ يسُۡۡٗ ْۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّّ َٰهَا  2﴾٧نَفۡسًا إلَِّ مَآ ءَاتىَ

نَّ ﴿ وقال سبحانه:
َ
ىءيِلَ أ َٰ بنَِِٓ إسِۡرَ َٰلكَِ كَتبَۡنَا عََلَ جۡلِ ذَ

َ
وۡ فسََ مِنۡ أ

َ
ا بغَِيُِۡ نَفۡسٍ أ ادٖ هُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢ

ْۚ وَلقََدۡ جَاءَٓ  حۡيَا ٱلنَّاسَ جَِۡيعٗا
َ
نَّمَآ أ

َ
حۡيَاهَا فكََأ

َ
نَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَِۡيعٗا وَمَنۡ أ

َ
رۡضِ فكََأ

َ
 رسُُلُناَ تۡهُمۡ فِِ ٱلۡۡ

َٰلكَِ  ِنۡهُم بَعۡدَ ذَ ََّ كَثيُِٗا م  ِ ََ  بٱِلَۡيَ نََِٰتِ ثُمَّ إ رۡضِ لمَُسۡۡفِوُ
َ
هَا ﴿ وقال تبارك وتعالى:، 3﴾٣٢فِِ ٱلۡۡ يُّ

َ
أ يَى

هۡليِكُمۡ ناَرٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡۡجَِارَةُ عَليَۡهَا مَلَىئكَِةٌ غِلََظٞ 
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
يِنَ ءَامَنُواْ قُوآْ أ  شِدَادٞ ٱلََّّ

 ََ مَرهَُمۡ وَيَفۡعَلوُ
َ
َ مَآ أ ََ ٱللَّّ ََ لَّ يَعۡصُو  4﴾٦مَا يؤُۡمَرُو

نفُسُ وَتلَََُّ ﴿ وقال سبحانه:
َ
كۡوَابٖۖ وَفيِهَا مَا تشَۡتهَِيهِ ٱلۡۡ

َ
ِن ذَهَبٖ وَأ يُطَافُ عَليَۡهِم بصِِحَافٖ م 

 ََ و نتُمۡ فيِهَا خََٰلُِ
َ
ۖ وَأ عۡيُنُ

َ
كما وردت تحمل دلالات عن ذات الإنسان، وجوهره، وداخله،  ، 5﴾٧١ٱلۡۡ

َ لَُ ﴿كما في قول الله تعالى:  ََّ ٱللَّّ ِ هِ إ مۡرِ ٱللَّّ
َ
ِنۢ بَيۡنِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفهِۦِ يََۡفَظُونهَُۥ مِنۡ أ بََِٰتٞ م  ۥ مُعَق 

                                                           

 .015سورة البقرة، الآية: 1 

 .1الطّلاق، الآية: سورة  2 
 .10سورة المائدة، الآية:  3 
 .5سورة التّحريم، الآية:  4 
 .12سورة الزّخرف، الآية: 5 
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ُ بقَِوۡمٖ سُوءٓٗا فلَََ مَرَدَّ لَُ  رَادَ ٱللَّّ
َ
نفُسِهِمۡه وَإِذَآ أ

َ
واْ مَا بأِ ُ ِ َٰ يُغَيُ  ُ مَا بقَِوۡمٍ حَتَّ ِ ِن دُ لَ يُغَيُ  ونهِۦِ ْۥۚ وَمَا لهَُم م 

ۖۥ وَنََنُۡ : ﴿وفي قوله عزّ وجلّ ، 1﴾١١مِن وَالٍ  نسََٰنَ وَنَعۡلمَُ مَا توُسَۡوسُِ بهِۦِ نَفۡسُهُ وَلقََدۡ خَلقَۡنَا ٱلِۡۡ

قۡرَبُ إلَِِۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡريِدِ 
َ
عۡلمَُ بمَِا فِِ نُفُوسِكُمْۡۚ إَِ تكَُونوُاْ ﴿ وفي قوله تعالى:، 2﴾١٦أ

َ
بُّكُمۡ أ رَّ

َٰلحِِينَ  َٰبيَِن غَفُورٗا َٰ وَّ
َ
ََ للِۡ فقد وردت لفظة "نفس" في الآيات الكريمة في صيغ ، 3﴾٢٥فإَنَِّهُۥ كََ

الإفراد واجهمع، دالةّ على أنّ الإنسان كائن ذو أصل واحد، يشعر وينفعل ويكسب، ودلّت كذلك 

 .4على طويةّ هذا الإنسان وجوهره

وهي  عالم، له خصائص السّم والإبصار والاستجابة،وعرفّت النّفس بأنّها كائن لطيف محدّد الم      

 .5ليست بوهم أو معنى، ولكنّها شفّافة غير مرئيّة بالعين المادّيةّ المجرّدة

إنّ النّفس ناسوتيّة والرّوح لاهوتيّة، فالنّفس هي الأصل في ه( 002)ت وقال ابن مسكويه      

زّ روحا ترقى إلى أن تصير سراّ من أسرار الله عالإنسان وإذا صقلت بالريّاضة وأنواع الذكّر صارت 

 6وجلّ.

                                                           

 .22سورة الرّعد، الآية:  1 
 .25سورة ق، الآية:  2 
 .05سورة الإسراء، الآية:  3 
 .1ينظر: ملامح الإعجاز النّفسي في القرآن الكريم، بلقاسم محمّد الغالي، ص 4 
، 2111، س 2ينظر: مع الله في أعماق النّفس البشريةّ، ضياء الدّين اجهمّاس، مركز نور الشّام للكتاب، دمشق، ط 5 

 .15ص
 .0، ص2151ينظر: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ابن مسكويه، مطبعة محمّد علي صبيح، القاهرة، سنة  6 
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وأنواع النّفس في القرآن الكريم: النّفس الأمّارة بالسّوء، والنّفس اللّوّامة، والنّفس المطمذنّة، قال 

 1.التفتازاني بأنّ النّفس تنقسم إلى فلكيّة وإنسانيّة، وتفسّر بأنّها كمال أوّلي جهسم طبيعي آلي

 ما هو الإعجاز النّفسي في القرآن الكريم؟ -

في تلك الآيات وهي تتحدّث عن أصناف الناّس، لمح يعرّف الإعجاز النّفسي بأنهّ ما ي     

ي القرآن وخفاياها في آ ومواقفهم ومشاعرهم، وما يفرحهم وما يحزنهم، وعن بيان مكنونات النّفس

 .2الكريم

 نفوس بكلام مثل القرآن في بلاغته وبيانه، وفي تأثيره العظيم فيوهو "عدم مقدرة الكافرين أن يأتوا 

 .3قارئيه وسامعيه"

فالمقصود بالإعجاز النّفسي هو امتناع البشر عن الإتيان بكلام يكشف عن طبيعة النّفس      

 ئصها، وصفاتها، ويؤثرّ في جوهرها، "والحديث عن النّفس في القرآن ذو شعب أبرزها،البشريةّ، وخصا

وّلا: الحديث عن النّفس عامّة، ثانيا: تأثير القرآن في النّفس الإنسانيّة، ثالثا: تمزيق القرآن للحواجز أ

ه( )أبو سليمان أحمد 111النّفسيّة ... وأوّل من وقف عند هذا الضّرب من الإعجاز الخطاّبي )ت 

 .4بن إبراهيم("

                                                           

 .011، ص1م، ج2111س ينظر: شرح المقاصد، التفتازاني، عالم الكتب، لبنان، 1 
 .112ينظر: إعجاز القرآن، فضل حسن عباس، ص 2 
 .222، ص0225، س 2بحوث في الإعجاز والتّفسير في رسائل النورسي، أحمد شكري، شركة سوزلر، ط 3 
 .20، 22ملامح الإعجاز النّفسي في القرآن الكريم، بلقاسم محمّد الغالي، ص 4 
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 _ بين الإعجاز النّفسي والإعجاز الرّوحي

الباحثين متّفقون على كون الخطاّبي أوّل من ذكر الإعجاز النّفسي للقرآن الكريم، معظم       

ن آحادهم، الشّاذّ م جاعلين من قوله: "في الإعجاز وجها آخر ذهب عنه النّاس، فلا يكاد يعرفه إلّا 

 لى، حفلت جلّ الكتب بهذا القول جاعلته البذرة الأو 1وذلك صنيعه بالقلوب، تأثيره في النّفوس.."

 القرآن : الحديث عن النّفس الإنسانيّة ومنها تأثيرالدكتور وجدي محمّد فريد قوليللإعجاز النّفسي، 

في النّفس الإنسانيّة، ومنها تمزيق القرآن لحواجز النّفس الإنسانيّة، ويقيننا أن لا شيء من هذه المظاهر 

ن لآيات وهي تتحدّث عيطلق عليه إعجاز نفسي.. الإعجاز النّفسي هو ما نلمحه في تلك ا

 ما نجده من بيان لمكنونات النّفسأصناف النّاس ومواقفهم ومشاعرهم، وما يفرحهم وما يحزنهم، 

وخفاياها، ودوافعها في آيات القرآن الكريم، قد يكون ذلك في القضيّة القرآنيّة، وقد يكون ذلك في 

قرأ ن في الآخرة كذلك، فإنّك تالحديث عن أعداء المسلمين، وقد يكون ذلك في الدنيا، وقد يكو 

وإذ بها تصوّر نفسيّة أولذك الذين تتحدّث عنهم صورة واضحة المعالم، بينة الاتجاه، لا تهمل  الآية

جزئيّة ولا تنسى مشهدا.. إنّك تقرأ الآية من كتاب الله وتتدبرّها، فلا تغادرها إلّا وأنت أمام صورة 

 .2محكمة دقيقة لهذه النّفس

والإعجاز الرّوحي هو "ذلكم التّأثير العظيم لهذا القرآن العظيم على النّفوس هيبة وحلاوة، ورغبة      

ورهبة، ولا يعرف كتاب في الدّنيا كلّها له من الأثر على تاليه ومستمعه كما لهذا القرآن حتّ على 

                                                           

 .12صثلاث رسائل في إعجاز القرآن،  1 
  2 ينظر: دائرة معارف القرن العشرين، وجدي محمد فريد، دار الفكر، بيروت، ج1، ص511.
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ُ ٱ﴿دق الله: رآن، وصأولذك الذين لا يدركون معانيه، ولا يفهمون ألفاظه، نجدهم يتأثرّون بهذا الق  للَّّ

حۡسَنَ 
َ
لَ أ ثَانَِِ تَقۡشَعرُِّ مِنۡهُ جُلوُدُ  لَۡۡدِيثِ ٱنزََّ تشَََٰبهِٗا مَّ ِينَ ٱكتََِٰبٗا مُّ ََ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تلَيُِن  لََّّ يَُۡشَوۡ

ِْۚ ٱجُلُودُهُمۡ وَقُلوُبهُُمۡ إلَََِٰ ذكِۡرِ  َٰلكَِ هُدَى  للَّّ ِ ٱذَ ْۚ وَمَن يضُۡللِِ  ۦيَهۡدِي بهِِ  للَّّ ُ ٱمَن يشََاءُٓ  منِۡ  ۥفَمَا لَُ  للَّّ

يِنَ ٱ﴿: وصدق الله، 1﴾٢٣هَادٍ   وَتَطۡمَئنُِّ قلُوُبهُُم بذِِكۡرِ  لََّّ
ْ هِ ٱءَامَنُوا لَ بذِِكۡرِ  للَّّ

َ
ِ ٱأ تَطۡمَئنُِّ  للَّّ

 .3"الخطاّبيولعلّ أوّل من نبّه على هذا الوجه في القرآن الكريم الإمام ، 2﴾٢٨لۡقُلُوبُ ٱ

فإعجاز القرآن الرّوحي مرجعه لا يحتاج لكثير تأمّل، وهو أن القرآن روح من أمر الله تعالى، قال الله تبارك      

ْۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا  ﴿وتعالى:  مۡرِناَ
َ
ِنۡ أ وحَۡيۡنَآ إلَِِۡكَ رُوحٗا م 

َ
َٰلكَِ أ يمََٰنُ ٱوَلَ  لكِۡتََٰبُ ٱوَكَذَ وَلََٰكِن  لِۡۡ

سۡتقَيِمٖ  ۦجَعَلۡنََٰهُ نوُرٗا نَّهۡدِي بهِِ  ْۚ وَإِنَّكَ لَهَۡدِيٓ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادنِاَ ، فهو يؤثر 4﴾٥٢مَن ن

في الأجساد، فيحرّك ويتسلّط على أهوائها.. غنّ للقرآن فوق البلاغة والعذوبة والحكمة  5تأثير الرّوح

.. هذه .والبيان )روحانيـّـــــــة( يدركها من لاحظّ له في فهم الكلام وتقدير الحكمة وإدراك البلاغة

                                                           

 .01سورة الزّمر، الآية:  1 
 .01سورة الرّعد، الآية:  2 
 .015، 001إعجاز القرآن الكريم، فضل عباس، ص 3 

 .50سورة الشّورى، الآية:  4 
أهل  القائلين بالفروق الدّلاليّة بين النّفس والرّوح مايلي: " وقالت فرقة أخرى مننقل ابن قيّم اجهوزيةّ في كتاب الرّوح عن  5 

الحديث والفقه والتّصوّف: الرّوح غير النّفس، قال مقاتل بن سليمان: للإنسان روح ونفس، فإذا نام خرجت نفسه التي يعقل 
ياة والرّوح في ؤيا بالنّفس التي خرجت منه وتبقى الحبها الأشياء، ولم تفارق اجهسد بل ترج كحبل ممتدّ له شعاع، فيرى الرّ 

اجهسد يتقلّب ويتنفّس، فإذا حرك رجعت إليه أسرع من طرفة عين، فإذا أراد الله عزّ وجلّ أن يريه في المنام أمسك تلك النّفس 
ح القلب، ويُبر الرّو التي خرجت، كما قال: إذا نام خرجت نفسه فصعدت إلى فوق فإذا رأت الرّؤيا رجعت أخبرت الرّوح، 

فيصبح يعلم أنهّ قد رأى كيت وكيت، قال أبو عبد الله بن منده: ثمّ اختلفوا في معرفة الرّوح والنّفس، فقال بعضهم: النّفس 
رّوح، لطينيّة ناريةّ، والرّوح نوريةّ روحانيّة، وقال بعضهم: الرّوح لاهوتيّة، والنّفس ناسوتيّة، وأنّ الخلق بها ابتلي. ينظر: كتاب ا

 .011، ص0221، س2ابن قيّم اجهوزيةّ، تح: محمد قطب، ووليد الذكري، المكتبة العصريةّ، ط
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ا، فإنّك م سبيل الاستشهاد في صفحة الرّوحانيّة تظهر جليّا عندما تكون آية من آياته جاءت على

تراها تتجلّى لك بين السّطور وخلال التّّاكيب كأنّها الشمس في رابعة النّها، ومهما كانت درجة 

 .1تلك الصّفحة من البيان، ومنزلتها من جمال الأسلوب، وجزالة الألفاظ

 بذور الإعجاز النّفسي في بيان إعجاز القرآن: -

لنا النّفسي تجد أقوال الخطاّبي حاضرة، وحسبما توصّ عرفنا مماّ سبق أنهّ حيثما ذكر الإعجاز       

إليه من فرق بين الإعجاز النّفسي والرّوحي، نقول ما يلي: إنّ وجه الإعجاز الذي ذكره الخطاّبي في 

آخر رسالة بيان إعجاز القرآن، والذي غفل عنه الكثير من النّاس فلا يكاد يعرفه إلّا الشّاذّ من 

بعا لقول تالدّراسات إليه أنهّ إعجاز نفسي_ إنّّا نحسبه إعجازا روحيّا، _الذي تشير أغلب  آحادهم

وجه للإعجاز  ، وهوالدكّتور فضل عبّاس، وهو ما سماّه الدكّتور أسامة شفيع السّيّد" إعجاز الإعجاز"

القرآني ربطه الخطاّبي بألفاظ القرآن الكريم ومعانيه وبلاغته ربطا مباشرا، حينما مهّد لشرح الإعجاز 

 السّامع، الكلام من العذوبة في حسّ " فإنهّ يقول إنّ الذي يوجد لهذا البلاغي للقرآن الكريم، فقال: 

 يكون له هجة التي يباين بها سائر الكلام، حتّّ والهشاشة في نفسه، وما يتحلّى به من الرّونق والب

هذا الصّنيع في القلوب، والتّأثير في النّفوس، فتصطلح من أجله الألسن على أنهّ كلام لا يشبهه  

 .2كلام، وتحصر الأقوال عن معارضته، وتنقطع به الأطماع عنها"

                                                           

 .015، 001ينظر: إعجاز القرآن الكريم، فضل عباس، ص 1 

 .05ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 2 
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أسباب صنيع القرآن  أننّا به يقول: منفاستعمال الخطاّبي لـــ "حتّّ يكون" يفيد السّببيّة والعلّيّة، وك

 سه، وما يتحلّىامع وهشاشته في نففي القلوب وتأثيره في النّفوس، عذوبة هذا الكلام في حسّ السّ 

، فالمرجّح من القول أن قصد الخطاّبي هو إعجاز الإعجاز وليس الإعجاز به من الرّونق والبهجة..

 النّفسي.

 عن الإعجاز النّفسي، من تحليل لأوصاف النّفس البشريةّ في سياقوهذا لا يعدم كلام الخطاّبي      

شرحه للإعجاز البلاغي، فلعلّ الإمام جعل هذا النّوع من الإعجاز ضمن الوجه البلاغي للإعجاز، 

شرحه لصفة الشّح في نفس الإنسان، عندما أكّد على أهميّة الفروق الدّلاليّة في ألفاظ القرآن مثل 

"والشّحّ ما يجده الشّحيح في نفسه من الحزازة عند أداء الحقّ وإخراجه من يده، قال الكريم، يقول: 

 .1ولذلك قيل: الشّحيح أعذر من الظاّلم"

 اللّفظ والمعنى والإعجاز النّفسي: -

ظم البديع، وإذا كان النّ و فالإعجاز الرّوحي ناشئ عن الصّبغة البيانيّة السّاميّة، والأسلوب الرفّيع،     

هذا يصدق على الإعجاز الرّوحي فإنهّ يصدق على الإعجاز النّفسي، إنّ الإعجاز النّفسي والإعجاز 

ه وترتيبها في  ن الكريم التي تتمثّل في أصوات حروفللقرآالرّوحي كليهما ناشذان عن الصّبغة البيانيّة 

امل ألفاظ القرآن مع الدّلالة النّفسيّة لدى ، وأشار إلى تك2كلماته ونظم هذه الكلمات في جمله

 ،إخوة سيّدنا يوسف عليه السّلام، فقالوا: "أكله" تناسبا مع صفة الكذب التي أسرّها في أنفسهم

                                                           

 .12ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 1 
 .015، 001صينظر: إعجاز القرآن الكريم، فضل عباس،  2 
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ام هذا المعنى، المطالبة، والفرس لا يعطي تمقال الإمام الخطاّبي: "فادّعوا فيه الأكل ليزيلوا عن أنفسهم 

ه  عنه إلّا بالأكل، على أنّ لفظ الأكل شائع الاستعمال في الذّئب وغير فلم يصلح على هذا أن يعبّر 

 ، وواضح ارتباط الدّلالة النّفسيّة بلألفاظ والمعاني من قوله.1من السّباع"

برز أوإبراز دلالات ألفاظها، منتصرا للقائلين بالفروق الدّلاليّة،  وأثناء شرحه لبعض الآيات     

ضي القرآن الكريم، وردود أفعالهم المعاندة، قال: "فلو كانوا أرادوه وقنعوا عن الصّفات النّفسيّة لمعار 

عن ذلك رأي آخر كان أقوى في نفوسهم،  شفاء الأنفس به لسهل ذلك عليهم، وإنّّا عاقهم

وأجدى عليهم في مبلغ آرائهم وعقولهم، وهو مناجزتهم إياّه الحرب، ومعاجهته بالإهلاك استّاحة إلى 

ى بهم بالكلام الذي يقتضي اجهواب، فيتماد الخلاص منه، وكراهة لمطاولته على القول، ومعارضته

وا إلى هذا دّعاوى، ويُفى موضع الفضل بين الكلامين، فمالالزّمان للنّظر فيه والانتقاد له، فتكثر ال

 .2الرأّي قصدا إلى اجتياحه واستذصاله، إذ كانوا فيما يرونه مستظهرين عليه، مستعلين بالقدرة فوقه"

فبعدما استند الخطاّبي إلى الفروق اللّغويةّ لإبراز بعض صفات النّفس البشريةّ كالشّح والكذب،      

والتي جاء ذكرها في كلام الله تعالى، ها هو في هذا القول يحلّل تحليلا نفسيّا سبب عجز العرب عن 

لما استذصاله"، حه و اجتيامحاولة مجاراة العرب للقرآن الكريم، وأنهّ فعل مقصود من طرفهم "قصدا في 

كان لالعرب القرآن الكريم أدركوا أنهّ كلام من عند الله تبارك وتعالى، ولو أنّهم اعتّفوا بذلك سمع 

أحسن لهم، ولكن "رأي آخر كان أقوى في نفوسهم"، هو استعلاؤهم، وتكبّرهم، وأنفتهم المستمدّة 

                                                           

 .02ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 1 
 .15المرجع نفسه، ص 2 
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فيل بإبراز ينا منهم بأنّ سبيل المعارضة كمن حميّة اجهاهليّة هي التي حالت دون ذلك، ولم يعارضوا يق

هزيمتهم، فيضمن المزيد من الحجج والأدلةّ القاطعة بأنهّ كلام الله جلّ في علاه، قال الله تعالى واصفا 

يِنَ ٱإذِۡ جَعَلَ ﴿إياّهم:   فِِ قلُوُبهِِمُ  لََّّ
ْ نزَلَ  لۡجََٰهِليَِّةِ ٱحَۡيَِّةَ  لَۡۡمِيَّةَ ٱكَفَرُوا

َ
ُ ٱفأَ َٰ  ۥسَكِينتَهَُ  للَّّ  عََلَ

لزَۡمَهُمۡ كَُمَِةَ  لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱوَعََلَ  ۦرسَُولِِ 
َ
ََ  لَّقۡوَىَٰ ٱوَأ ََ ْۚ وَ هۡلهََا

َ
حَ ٌَّ بهَِا وَأ

َ
ْ أ نوُٓا ََ ُ ٱوَ ءٍ  بكُِل ِ  للَّّ شََۡ

َ بهِِ ﴿وقال: ، 1﴾٢٦عَليِمٗا ِ نََٰهُ بلِسَِانكَِ لِبُشَۡ  ۡ ا ۦوَتنُذِرَ بهِِ  لمُۡتَّقِينَ ٱفإَنَِّمَا يسََّۡ ، وقال 2﴾٩٧قَوۡمٗا لُِّ ٗ

ِ  لۡعَفۡوَ ٱخُذِ ﴿سبحانه:  مُرۡ ب
ۡ
عۡرضِۡ عَنِ  لۡعُرۡفِ ٱوَأ

َ
إنَِّا كَفَيۡنََٰكَ ﴿، وقال جلّ في علاه: 3﴾١٩٩لۡجََٰهِليِنَ ٱوَأ

 .4﴾٩٥لمُۡسۡتَهۡزءِيِنَ ٱ

حديثه عن  الكريم، في معرضفالملاحظ أنّ الإمام الخطاّبي تحدّث عن دلالات نفسيّة في القرآن      

الإعجاز البلاغي، ولم يجعل الإعجاز النّفسي وجها من وجوه الإعجاز، بل جعله جزءا من الإعجاز 

اللّغوي، مثلما لم يجعل الإعجاز التّشريعي والعلمي وجهين منفردين للإعجاز، وإنّّا هي وجوه تستمدّ 

اظ القرآن يثه عنها وعن دلالاتها، وارتباطها بألف، وحدمن الإعجاز البلاغي واللّغوي في القرآن الكريم

أفرد و الكريم ومعانيه، كان بمثابة إرهاصات جهعلها وجوها مستقلّة من وجوه الإعجاز القرآني بعده، 

  وجها لإعجاز الإعجاز، أو الإعجاز الرّوحي.

                                                           

 .05سورة الفتح، الآية:  1 
 .11سورة مريم، الآية:  2 
 .211سورة الأعراف، الآية:  3 
 .15سورة الحجر، الآية:  4 
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 :المعاصرةالإعجاز النّفسي في الدّراسات  -

 علم بأنفسهم، وطرق صلاحها، وأسباب رشادها،الأ ، وهوالناّسخالق سبحانه وتعالى نّ الله إ      

باحثون فيه ص الخصّ قد فولأنّ البحث في الإعجاز النّفسي للقرآن الكريم أصبح أكثر أهميّة ، 

لدكّتور صلاح وكذلك فعل ا، مثلما فعل الدكّتور فضل عباس في كتاب إعجاز القرآن الكريم، فصولا

فسي بدءا بمراحل ح الإعجاز النّ ر وعنيت كتب بالتّفصيل في شالقرآن،  الخالدي في البيان في إعجاز

لقرآن الكريم، كما وعرضت السّلوك الإنساني في ا خلق الإنسان الأولى، ومتطلّباتها النّفسيّة والتّّبويةّ،

 تطرقّت إلى القرآن الكريم ومعاجهته الانحراف السّلوكي، وإلى الدّوافع في القرآن الكريم، والفروق الفرديةّ

والانفعالات والعواطف فيه، وعرّجت على التّذكّر والنّسيان، والحيل اللاشعوريةّ، والشخصيّة، والتّعلّم 

وبحوث وكتبت مقالات  ،1الكريم، وتناولت مواضيع الصّحّة النّفسيّة في القرآن الكريمفي القرآن 

امتزجت فعديدة عن الإعجاز النّفسي، وما في ألفاظه من دلالات عميقة عمق النّفس البشريةّ، 

ت غير سيّة أخرج" الدّلالة النّفحيث إنّ ، الدّلالات النّفسيّة بجماليّات ألفاظ القرآن الكريم وبلاغته

واحدة من الظّواهر الدّلاليّة إخراجا جمالياّ فنياّ، فبدا أنّ القرآن الكريم يستعمل الأضداد _مثلا_ 

 على نحو من حركيّة دلاليّة إشاريةّ، فيعمد إلى تضييق الحدود بين الدّلالتين الضّدّيتّين لهذه اللّفظة

                                                           

/ 121، ص 0221، س0والتّوزيع، طينظر: الإعجاز النّفسي في القرآن الكريم، مصطفى رجب، دار العلم والإيمان للنّشر  1 
100. 
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الدّلالة  تهيا إلى أخرى، فيحدث هالة منأوتلك، حتّّ كأنهّ يريد الدّلالتين معا مبتدءا من واحدة من

 .1مضيذة بينهما تكون مثار لذّة دلاليّة كبرى"

، والعلوم 2قضايا ومفاهيم الروح والنفس موضوع بحث أساسي في الفلسفة الإسلامية تزالوما 

ا بم، إضافة إلى ربط التجربة الدينية 3الاجتماعية والسلوكية وكذلك في الطب والعلوم الطبية والنفسية

 .4هو نفسي

بما أنّ الحضارة  ،في الظاّهرة القرآنيّة مالك بن نبي إلى التّفسير النّفسي للقرآن الكريم وقد دعا     

سي،_ ليوم بالبحث في الإعجاز النّفتستدعي بناء الإنسان قبل كلّ شيء، ومن هذا نجد الاعتناء ا

وهناك من  5ظلت توحد العالم الإسلامي_فرغم تطور الفهم الإسلامي لطبيعة القرآن الكريم إلا أنها 

لبناء الحضارة،   مشتّكة أساسيّةلما ورد في القرآن الكريم من قيم إنسانيّة أطلق عليه الإعجاز الحضاري، 

كقيم: الاعتقاد، والحريّةّ، والعدل، والسّلام، والعلم، والعمل، التي عرضها القرآن الكريم منسجمة 

مع بعضها البعض غير متعارضة ولا متقاطعة، فشكّلت منظومة قيميّة حضاريةّ بالغة التّأثير في 

                                                           

الدّلالة النّفسيّة للألفاظ في الخطاب القرآني منهج في إعجاز التنّمية، محمد جعفر العارضي، دار دجلة، المملكة الأردنيّة  1 
 .522، ص 0225، س 2الهاشميّة، ط

2  Baltabayeva Alyona, Gabitov Tursun, Maldubek Akmaral, Shamakhay Saira, Spiritual 

Understanding of Human Rights in Muslim Culture (The Problem of “Ruh” – “Spirit”), 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume217, 2016, Pages 712-718, 
3 Harold G. Koenig, Faten Al Zaben, Doaa Ahmed Khalifa, Saad Al Shohaib, Chapter 19 - 

Measures of Religiosity, Editor(s): Gregory J. Boyle, Donald H. Saklofske, Gerald 

Matthews, Measures of Personality and Social Psychological Constructs, Academic Press, 

2015, Pages 530-561. 
4 Ian Bone, Simon Dein, Religion, spirituality, and epilepsy, Epilepsy & Behavior, Volume 122, 

2021,P1. 
5 Y. Wahyudi, Qur'an, Editor(s): Keith Brown, Encyclopedia of Language & Linguistics 

(Second Edition), Elsevier, 2006, Pages 334-336. 
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مثلّت مجمل القيم  ، كما أنّ هذه المنظومةأبناء الحضارات الأخرى، المسلمين ومن خالطهم من 

الإنسانيّة التي تعجز عن جمعها وترتيبها أعظم مؤلفّات العصور السّابقة لزمن نزول القرآن الكريم، 

فلم تتفاوت تأثيراتها على واقع البشريةّ، ولم تغفل حضارة القرآن ركنا من أركان القيم الإنسانيّة 

الاجتماعيّة تها القرآنيّة المنضبطة للأزمنة والأمكنة، والفذات العمريةّ و السّمحة، فشموليّتها وفق تفسيرا

المختلفة، وتقديم القرآن الكريم لها بوصفها فرائضا، وصياغتها في هيذة أحكام جعلها تمثّل منظومة  

 .1كاملة للقيم الإنسانيّة العامّة

    

 

 

 

 

 

 

                                                           

، د مصطفى بهجت، وأشرف محمد زيدانينظر: الإعجاز الحضاري في القرآن الكريم: القيم الإنسانيّة العامّة نّوذجا، مجاه 1 
 .0/22أكاديمية الدّراسات الإسلاميّة ملايا، ماليزيا، ص 



 الفصل الخامس                                                  آفاق وجوه الإعجاز الخَطاّبيّة

 

207 

لفاظ حركيّة والإيحائيّة في كثير من الأ النّفسيّةالدّلالات ففي القرآن الكريم تظهر " الكثير من   

واضحة نحو مضامين التّغيير والإصلاح، ومظاهر البناء الذّاتي التّنموي.. وهذا يعني أننّا من خلال 

بالدّلالات العرفيّة للألفاظ نلامس موضوعات ذات آفاق مجتمعيّة وإنسانيّة تتعلّق عدم الاكتفاء 

طلبا مهمّا ونحن لمثل هذه الدّلالات مصير منهج التّحليل الدّلالي المتوخّى بالحياة والفكر، ومن ثّم ي

ندرس الخطاب القرآني... لأجل بيان مواقف القرآن العظيم الإصلاحيّة على مستوى الذّات والفرد 

لكماليّة ذات من التّطلّع نحو الحياة امن خلال مقولات دلاليّة تنفتح على فضاءات رحبة، تلق جوّا 

فاق المعنويةّ غير المنحسرة في حدود معطيات المادّة وقيودها، وهذا يؤشّر من جهة ثانية أنّ الاكتفاء الآ

بالمقولات الدّلاليّة العرفيّة يمثّل تضحية بهذه المواقف التي نحن إلى بيانها ومداومة النّظر فيها أحوج 

  .1"على الدّوام

الإعجاز متمثلّة في الإعجاز الغيبي وعجز العرب، والإعجاز فرغم أنّ الإمام الخطاّبي أورد وجوه      

البلاغي، والتّأثير في القلوب مع الصنيع في النّفوس، إلّا أنّ بذور الإعجاز التّشريعي والإعجاز 

صائص ، لما تطرّق إلى إبراز خا ضمن حديثه عن الإعجاز البلاغيالعلمي، والإعجاز النّفسي بثّه

بد الحميد يقول الإمام عوجعلها الكثيرون وجوها مستقلّة للإعجاز القرآني، ، ألفاظ القرآن ومعانيه

لدّهر ومعجزته كتاب ابن باديس في تفسيره " مجالس التّذكير من كلام الحكيم الخبير": " القرآن  

ه، لالخالدة، فلا يستقلّ بتفسيره إلّا الزّمن، وكذلك كلام نبيّنا _ صلّى الله عليه وآله وسلّم _ المبيّن 

فكثير من متون الكتاب والسنّة الواردة في معضلات الكون، ومشكلات الاجتماع لم تفهم أسرارها 

                                                           

 .520، 522الدّلالة النّفسيّة للألفاظ في الخطاب القرآني منهج في إعجاز التنّمية، محمد جعفر العارضي، ص 1 
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ا حوادث وكم فسّرت لنومغازيها إلّا بتعاقب الأزمنة، وظهور ما يصدّقها من سنن الله في الكون، 

رين ما لم خّ ومتون الحديث، وأظهرت منها للمتأالزّمن واكتشافات العلم من غرائب آيات القرآن، 

يظهر للمتقدّمين، وأرتنا مصداقَ قوله _صلّى الله عليه وآله وسلّم _ في وصف القرآن: ) لا تنقضي 

عجائبه(، والعلماء القوّامون على كتاب الله وسنّة رسوله لا يتلقّونها بالفكر الخامد، والفهم اجهامد، 

ما، ويكلون ما يكشف لهم عن حقائقه إنّّا يتّقبّون من سنن الله في الكون، وتدبيره في الاجتماع

قرآن جماعة من فقهاء الصّحابة بال وقد أ ثر عنإلى الزّمن وأطواره تفسير ما عجزت عنه أفهامهم، 

تي به يعَن ون أنهّ آت، وأنّ الآقولهم في بعض هذه الآيات: )لم يأت مصداقها أو تأويلها بعد (، 

، 1"بعدهم فإنّّا يعطي صورة زمنه بعد أن يكيّف به نفسهحوادث الزّمان، ووقائع الأكوان، وكلّ عالم 

 فقد جمعلا ريب، سيأتي تأويلها بفآيات الله التي قصرت عقول البشر عن تفسيرها في زمن معيّن 

العمران والاجتماع، وما تصلح عليه حياة الإنسان، مماّ سرار كــــ" أسرار الأ كثيرا منالقرآن الكريم  

رار رب العلماء إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، فكتاب اشتمل على كلّ هذه الأستتوالى على تصديقه تجا

 .2لا يمكن أن يأتي به مخلوق"

                                                           

، 2، طالحميد بن باديس، دار الكتب العلميّة، بيروتتفسير ابن باديس أو مجالس التّذكير من كلام الحكيم الخبير، عبد  1 
 .111، ص2115س

 .252المرجع نفسه، ص 2 
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" اقتنع ابن باديس بأنّ تشريع القرآن، والعلم الذي أخبر به القرآن، وانطلاقا من هذه الفكرة      

عجاز"، هذا حقيق أن يوصف بــــ ـ" الإكلّ والغيب الذي قرّره القرآن، وأسرار العلم والاجتماع وغيرها،  

 .1وكلّما نطلّع على بعض تلك الأسرار، فإننّا نزداد علما وعرفانا، ونزيد الدّين حجّة وبرهانا"

وفي السّياق ذاته قال الشّيخ البشير الإبراهيمي: "القرآن كلّ لا يُتلف أجزاؤه، ولا يزيغ نظمه،      

عجز ه.. والقرآن حجّة على غيره، وليس غيره حجّة عليه... تولا تتعاند حججه، ولا تتناقض بيّنات

عنه عقول البشر مهما ارتقت، وهو تعقيب كلّ حكم بحكمة، وكلّ أمر بما يثبته في النّفس، وكلّ 

نهي بما ينفر عنه، لأنّ القرآن كلام خالق النّفوس، وعالم ما تكنّ وما تبدي، ومركّب الطبّائع، وعالم 

ذا  جعله، فوبارئ الإنسان بين عالمين: أحدهما خير محض، والآخر شرّ محضما يصلح وما يفسد، 

ر،  قابليّة لهما من غير أن يكون أحدهما ذاتيّا فيه، ليبتليه أيشكر أم يكفر، وليمتحنه أي الطرّيقين يُتا

كلّ ذلك ليجعل سعادته بيده، وعاقبته باختياره، وتزكيته أو تدسيته من كسبه...ففي القرآن آيات 

لمتوسّمين، وإرشاد للعقل البشريّ، يتدرجّ مع استعداده، وفيه من الكشف عن غرائب النّفوس ل

وألوانها، وعن حقائق الكون وأسرار مواليده ما يسير بمتدبرّه رويدا رويدا حتّّ يضع يده على الحقيقة، 

َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ﴿، قال الله سبحانه وتعالى: 2ويكشف له عن وجهها" ََّ فِِ ذَ ِ مِينَ إ ِ  .3﴾٧٥ل لِمُۡتَوسَ 

                                                           

 .12إعجاز القرآن عند العلماء المغاربة مالك بن نبي وعبد الحميد بن باديس أنّوذجا، ميلود عمارة، ص  1 
ع، اجهزائر، الإبراهيمي، دار الوعي للنّشر والتّوزي آثار الإمام محمّد البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم نجله الدكّتور: أحمد طالب 2 

 .001/ 001/ 005، ص 0، ج0225سحب 
 .15سورة الحجر، الآية:  3 



 

 

 

 

 الخاتمة



 الخاتمة                                                                                           
 

 

211 

 الخاتمة 

وع الإعجاز لموضمن المؤسّسين الرّوّاد إنّ الخطاّبي كان  هذه الرّسالةتتمّة  نقول فييمكن أن       

ولعلّ أبرز النّتائج  ،كان طرحه عبقرياّ فريداو ا، فجمع القول فيه وهذّب شعثه، القرآني تأسيسا علميّ 

 التي خلصنا إليها هي:

 موضوعيّا.الإمام الخطاّبي من مؤسّسي علم الإعجاز تأسيسا علميّا  -

يفهم من سرد الوضعيّة العامّة لعصر الخطاّبي وترجمته، أنهّ كان عالما متأثرّا ببيذته حيث مارس  -

التّجارة شأن علماء عصره، وفضّل التّّحال في طلب العلم، واختار العزلة في آخر حياته لاضطراب 

 زمانه، وتوفّي في رباط بعد ذلك.

 الشّافعي إنّ اللّغة توقيف من عند الله تعالى، ولا يمكن لبشرقال الإمام الخطاّبي برأي شيخه  -

 الإحاطة بها، وهذا منطلق رأيه في إعجاز لغة القرآن.

ء من كلام الله على جز  لأنهّ ينطبق الإعجاز الغيبي بعدم اطرّادأنكر وجه الإعجاز بالصّرفة، وقال  -

 على القرآن كلّه. وليستعالى، 

 وجوه الإعجاز، وهو عجز العرب عن تحدّي القرآن ولو بآية من مثله. استحسن الوجه البارز من -

 ذكر قول معظم العلماء بالوجه البلاغي لإعجاز القرآن الكريم، واعتمادهم على الذّوق في تفسيره. -
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عنى ، حيث بدأ بإبراز مقوّمات الكلام وهي: اللّفظ والمتحليلا دقيقاللإعجاز  حلّل الوجه البلاغي -

 والنّظم.

لم ينشغل الإمام الخطاّبي كغيره من العلماء بتفضيل اللّفظ عن المعنى أو العكس، بل كان طرحه  -

 موضوعيّا دقيقا يعرّف اللّفظ والمعنى ليمهّد البحث الرئيس في الإعجاز البلاغي.

 صلة اللّفظ والمعنى تكامليّة، فكلاهما يكمّل الآخر والنّظم رباط لهما. -

 تلازميّة كذلك.  عنى صلةٌ وتجمع اللّفظ والم -

ني ل لنظريةّ النّظم التي وضّح الإمام عبد القاهر اجهرجاائالأو  ينؤسّسالممن اعتنى بالنّظم، وكان  -
 بعده معالمها.

جهائز ، فالبليغ الرّصين اجهزل، والفصيح القريب السّهل، واأقسامقسّم أجناس الكلام وما تحويه من  -
 الطلّق الرّسل.

 القرآن الكريم على كلّ من أجناس الكلام الرفّيع، كلّ وظّف في سياقه الأنسب والأمثل.احتوى  -

وإنّّا امتازت البلاغة القرآنية عن غيرها من البلاغات لأنّ عمودها هو وضع كلّ لفظ موضعه  -
 لأشكل به.االأخصّ 

 .ومعانيه ونظمهبألفاظ القرآن مصطلح البلاغة عند الخطاّبي  قتّنا -

اشتّاط الخصوصيّة والمشاكلة في مواضع الألفاظ هو سرّ الفائقيّة في كلام الله، وكلّ ما عداه إنّ  -
لكلام، أو وفساد ا ،من استعمال للألفاظ دون مراعاة الخصوصيّة والمشاكلة يؤدّي إلى ذهاب المعنى

 ذهاب الرّونق وسقوط البلاغة.
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هلين، ن الكريم ونظمه، رادّا انتقادات اجهاضرب الخطاّبي أمثلة تثبت إعجاز ألفاظ ومعاني القرآ -
 ومعايب المغرضين بالأدلةّ القاطعة، والحجج المقنعة.

في قلوب وتأثيره يتمثل في صنيعه بال ،لقرآن وجها معجزا آخرفي انّ بالقول إ تهختم الخطاّبي رسال -
 .ما غفل الناّس عنهالنّفوس، وهو 

الخطاّبي  بدءا بوصف ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه، وظّففي سياق تبيينه لسبب الإعجاز البلاغي  -
تحليلات اتّسمت بصبغة علميّة، وأخرى تشريعيّة، مبرزا ارتباط الفروق اللّغويةّ بالدّلالات النّفسيّة 

 للألفاظ، وتبلورت هذه الإشارت في شكل وجوه إعجازيةّ جديدة بعده، وفق متطلّبات العصر.

 جازيةّ للقرآن الكريم بعد ترجمة معانيه، كالإعجاز التّشريعي، والعلمي،يمكن أن نتبيّن وجوها إع -
 والحضاري.

تبقى ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه التي نزل بها المصدرَ الّذي يدلنّا على إعجازه البلاغي، بعد  -
يمكن _ بعد استكمال صفحات هذه الرّسالة_ أن يقتّح إذ  تدبرّها بحضور السّمع والقلب معا،

 ".–برّيةّ دراسة تد –نوان بديل عمّا ورد بين ثناياها يكون: "الإعجاز من قِبَل اللّفظ والمعنى ع

تعدّ ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه الركّيزةَ الأولى للإعجاز اللّغوي والبلاغي، ومنها تحلّق النّفوس  -
 والقلوب نحو إعجاز الإعجاز، فسبحان الله الّذي يُلق ما يشاء ويُتار.

كانت وطرحه طرحا موضوعيّا، ف ،ناقش موضوع الإعجازوخلاصة القول إنّ الخطاّبي في بيانه        
من العلماء  هتقسيماته رائدة، ومصطلحاته دقيقة، فشرحّ وجه الإعجاز اللّغوي الذي اتبع فيه غير  

بحثه الأولى،  زةَ يجاعلا اللّفظ والمعنى رك ،وشرحه شرحا علميّا سديدا، بأسلوب علميّ مائز ،التّقليدَ 
ويبقى هذا البحث محاولة لا تلو من النّقائص، وحسبنا فيها الأخذ بالتّصويبات والتّقويمات اجهليلة، 

 والله من وراء القصد.
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 (1الدراسات القرآنية ونحو النص ): 11الملحق رقم 
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 (2الدراسات القرآنية ونحو النص ): 12الملحق رقم 
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 (3الدراسات القرآنية ونحو النص ): 13الملحق رقم 
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 (4الدراسات القرآنية ونحو النص ): 14الملحق رقم 
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 _هلمند_ أفغانستان )مسقط رأس الخطاّبي(مدينة لشكركَاه  :15الملحق رقم 
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 قلعة بست _ لشكركَاه: 16الملحق رقم 
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 نهر هلمند _ لشكركَاه: 17الملحق رقم 
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 نهر هلمند _ لشكركَاه: 18الملحق رقم 
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 الأولى من رسالة بيان إعجاز القرآن مخطوطة ةالصّفح :19الملحق رقم 
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 (1) مراتب الإعجاز: 11الملحق رقم 
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 (2) مراتب الإعجاز: 11الملحق رقم 
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عجز العرب عن مجاراة الوجه الأول: عند الخطابي/  الإعجاز : وجوه12الملحق رقم 
 القرآن الكريم 
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عجز العرب عن مجاراة الوجه الأول: عند الخطابي/  الإعجاز : وجوه13الملحق رقم 

 القرآن الكريم 
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 الوجه الثاني: الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم :14الملحق رقم 
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 : الوجه الثالث: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم15الملحق رقم 
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: الوجه الرابع: صنيع القرآن الكريم بالقلوب وتأثيره في النفوس )إعجاز 16الملحق رقم 
 الإعجاز( 
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رسالة البيان/الإعجاز التشريعي : بذور وجوه جديدة للإعجاز القرآني في 17الملحق رقم 
(1) 
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 (2: بذور وجوه جديدة للإعجاز القرآني في رسالة البيان/الإعجاز النفسي)18الملحق رقم 
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 (2: بذور وجوه جديدة للإعجاز القرآني في رسالة البيان/الإعجاز النفسي)19الملحق رقم 
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 (1)العلمي: بذور وجوه جديدة للإعجاز القرآني في رسالة البيان/الإعجاز 21الملحق رقم 
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 (2: بذور وجوه جديدة للإعجاز القرآني في رسالة البيان/الإعجاز العلمي)21الملحق رقم 
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 (3: بذور وجوه جديدة للإعجاز القرآني في رسالة البيان/الإعجاز العلمي)22الملحق رقم 



 

 

 

 

 الفهارس
 أولا:ّفهرسّالآياتّالقرآنية

 ثانيا:ّفهرسّالأشكال

 ثالثا:ّفهرسّالملاحق

 رابعا:ّفهرسّالمصادرّوالمراجع
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 القرآنية فهرس الآياتأولا: 

 السورة الرقم
رقم 

 الآية
 الآية

موضع 

 ذكرها

 11 البقرة 1

سۡمَاءَٓ كَُُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عََلَ ﴿ 
َ
وعََلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡۡ

نۢبِ 
َ
سۡمَاءِٓ هَىؤُلَءِٓ إَِ كُنتمُۡ ٱلمَۡلَىئكَِةِ فَقَالَ أ

َ
ويِ  بأِ

َٰدِقيِنَ  َٰ٣١﴾ 

55 

 282 البقرة 2

ْۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ  ﴿ ُ نَفۡسًا إلَِّ وسُۡعَهَا لَ يكَُل فُِ ٱللَّّ

َّسِينآَ  ٓ إَِ ن وعََليَۡهَا مَا ٱكۡتسََبَتۡه رَبَّنَا لَ تؤَُاخِذۡناَ

ا كَمَا حََۡلۡتهَُۥ  ْۚ رَبَّنَا وَلَ تََمِۡلۡ عَليَۡنَآ إصَِۡٗ ناَ
ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ
َ
أ

ْۚ رَبَّنَ  ِينَ مِن قَبۡلنِاَ ِلۡناَ مَا لَ طَاقةََ عََلَ ٱلََّّ ا وَلَ تَُمَ 

َٰناَ  نتَ مَوۡلىَ
َ
ْٓۚ أ لَناَ بهِِۖۦ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفرِۡ لَناَ وَٱرحَۡۡۡنَا

َٰفرِيِنَ  ناَ عََلَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلۡكَ  ﴾٢٨٦فٱَنصُِۡ

151 

 185 البقرة 1

َُ هُدٗى ﴿  نزلَِ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَا
ُ
ِيٓ أ ََ ٱلََّّ شَهۡرُ رَمَضَا

ِۚ فَمَن شَهِدَ  َِ ِنَ ٱلهُۡدَىَٰ وَٱلۡفُرۡقاَ ل لِنَّاسِ وَبَي نََِٰتٖ م 

 َٰ وۡ عََلَ
َ
ََ مَريِضًا أ هۡرَ فلَۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كََ مِنكُمُ ٱلشَّ

121 
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ُ بكُِمُ  ه يرُيِدُ ٱللَّّ خَرَ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ِنۡ أ ٞ م  ة  ٱليۡسَُۡۡ سَفَرٖ فعَدَِّ

واْ  ُ ِ ةَ وَلِكَُبِ  وَلَ يرُيِدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَۡۡ وَلِكُۡمِلُواْ ٱلۡعدَِّ

 ََ َٰكُمۡ وَلعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُو َٰ مَا هَدَى َ عََلَ  ﴾١٨٥ٱللَّّ

 111 البقرة 4

ْ وجُُوهَكُمۡ قبَِلَ ٱلمَۡشِۡۡقِ ﴿ َ توَُلُّوا
َ
۞لَّيۡسَ ٱلۡبَِِّ أ

ِ وَٱلَِۡوۡمِ وَٱلمَۡغۡربِِ وَلََٰكِنَّ  ٱلۡبَِِّ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّّ

 ِ نَ وَءَاتَِ ٱلمَۡالَ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلمَۡلَىئكَِةِ وَٱلۡكِتََٰبِ وَٱلنَّبيِ 

َٰ وَٱلمَۡسََٰكِيَن وَٱبۡنَ  ََ َٰ وَٱلَِۡتََٰ َِ َٰ حُب هِۦِ ذَويِ ٱلقُۡرۡ عََلَ

لَوَٰ  قاَمَ ٱلصَّ
َ
قِاَبِ وَأ ائٓلِيَِن وَفِ ٱلر  بيِلِ وَٱلسَّ  وَءَاتَِ ةَ ٱلسَّ

َٰبِِيِنَ  ْۖ وَٱلصَّ َٰهَدُوا ََ بعَِهۡدِهمِۡ إذَِا عَ ةَ وَٱلمُۡوفُو كَوَٰ ٱلزَّ

يِنَ  وْلَىئكَِ ٱلََّّ
ُ
سِى أ

ۡ
اءِٓ وحَِيَن ٱلَۡأَ َّ سَاءِٓ وَٱلضَّ

ۡ
فِِ ٱلَۡأَ

 ََ وْلَىئكَِ هُمُ ٱلمُۡتَّقُو
ُ
ْۖ وَأ  ﴾١٧٧صَدَقُوا

125 

 282 البقرة 5

ْۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ ﴿  ُ نَفۡسًا إلَِّ وسُۡعَهَا لَ يكَُل فُِ ٱللَّّ

َّسِينآَ  ٓ إَِ ن وعََليَۡهَا مَا ٱكۡتسََبَتۡه رَبَّنَا لَ تؤَُاخِذۡناَ

ا كَمَا حََۡلۡتهَُۥ  ْۚ رَبَّنَا وَلَ تََمِۡلۡ عَليَۡنَآ إصَِۡٗ ناَ
ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ
َ
أ

ْۚ رَبَّنَا ِينَ مِن قَبۡلنِاَ ِلۡناَ مَا لَ طَاقةََ  عََلَ ٱلََّّ وَلَ تَُمَ 

128 
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َٰناَ  نتَ مَوۡلىَ
َ
ْٓۚ أ لَناَ بهِِۖۦ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفرِۡ لَناَ وَٱرحَۡۡۡنَا

َٰفرِيِنَ  ناَ عََلَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلۡكَ  ﴾٢٨٦فٱَنصُِۡ

 141 البقرة 2

كَُونوُاْ شُهَدَاءَٓ ﴿  ِ ةٗ وسََطٗا ل  مَّ
ُ
َٰلكَِ جَعَلۡنََٰكُمۡ أ وَكَذَ

ََ ٱلرَّسُولُ عَليَۡكُمۡ شَهِيدٗاه وَمَا عََلَ  ٱلنَّاسِ وَيَكُو

جَعَلۡنَا ٱلقۡبِۡلةََ ٱلَّتِ كُنتَ عَليَۡهَآ إلَِّ لِنعَۡلمََ مَن يتََّبعُِ 

َ كََنتَۡ لكََبيَُِةً  َٰ عَقِبَيۡهِِۚ وَإِ ن ينَقَلبُِ عََلَ ٱلرَّسُولَ مِمَّ

ه وَمَا كََ  ُ ِينَ هَدَى ٱللَّّ ُ لِِضُِيعَ إلَِّ عََلَ ٱلََّّ ََ ٱللَّّ

َ بٱِلنَّاسِ لرََءُوفٞ رَّحِيمٞ  ََّ ٱللَّّ ِ  ﴾١٤٣إيِمََٰنَكُمْۡۚ إ

111 

 21 البقرة 1

توُاْ ﴿ 
ۡ
َٰ عَبۡدِناَ فأَ لۡناَ عََلَ ا نزََّ ِمَّ وَإَِ كُنتُمۡ فِِ رَيۡبٖ م 

 َِ ِن دُو ْ شُهَدَاءَٓكُم م  ِثۡلهِۦِ وَٱدۡعُوا ِن م  بسُِورَةٖ م 

ِ إَِ كُنتُمۡ  َٰدِقيِنَ ٱللَّّ َٰ٢٣﴾ 

112 

8 
 البقرة

 

 

22 

ا بَعُوضَةٗ  ﴿ َ يضَۡبَِ مَثَلَٗ مَّ
َ
 ٓۦأ َ لَ يسَۡتَحِۡۡ ََّ ٱللَّّ ِ ۞إ

نَّهُ ٱلَۡۡ ٌُّ 
َ
ََ أ ْ فَيَعۡلمَُو يِنَ ءَامَنُوا ا ٱلََّّ مَّ

َ
ْۚ فأَ فَمَا فَوۡقَهَا

رَادَ 
َ
ٓ أ ََ مَاذَا ْ فَيَقُولوُ يِنَ كَفَرُوا ا ٱلََّّ مَّ

َ
ب هِِمۡۖ وَأ مِن رَّ

 ِ َٰذَا مَثَلََٗۘ يضُِلُّ ب ُ بََِٰ هۦِ كَثيُِٗا وَيَهۡدِي بهِۦِ كَثيُِٗاْۚ ٱللَّّ

 ﴾٢٦وَمَا يضُِلُّ بهِۦِٓ إلَِّ ٱلۡفََٰسِقيِنَ 

182 
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1 
 البقرة
 

48 

وَلَ  اوَٱتَّقُواْ يوَۡمٗا لَّ تََزۡيِ نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡ ﴿ 

يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفََٰعَةٞ وَلَ يؤُۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَ هُمۡ 

 ََ و  ﴾٤٨ينُصَُِ

111 

 121 البقرة 11

وَلَ  اوَٱتَّقُواْ يوَۡمٗا لَّ تََزۡيِ نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡ ﴿ 

يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَ تنَفَعُهَا شَفََٰعَةٞ وَلَ هُمۡ 

 ََ و  ﴾١٢٣ينُصَُِ

111 

 211 البقرة 11

﴿ ۖ وۡلََٰدَهُنَّ حَوۡليَۡنِ كََمِليَۡنِ
َ
َٰتُ يرُۡضِعۡنَ أ َٰلدَِ ۞وَٱلۡوَ

ْۚ وَعََلَ ٱلمَۡوۡلوُدِ لَُۥ رزِقُۡهُنَّ  َ يتُمَِّ ٱلرَّضَاعَةَ
َ
رَادَ أ

َ
لمَِنۡ أ

 ْۚ وَكسِۡوَتُهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِِۚ لَ تكَُلَّفُ نَفۡسٌ إلَِّ وسُۡعَهَا

ِْۦۚ وَعََلَ  ُۥ بوَِلَِِه
ۢ بوَِلَِِهَا وَلَ مَوۡلوُدٞ لَّ ةُ لَ تضَُآررَّ وََٰلَِِ

َٰلكَِه  رَادَا فصَِالً عَن ترََاضٖ  ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ذَ
َ
َۡ أ ِ فإَ

 َ
َ
رَدتُّمۡ أ

َ
َۡ أ ه وَإِ ِنۡهُمَا وَتشََاوُرٖ فلَََ جُنَاحَ عَليَۡهِمَا م 

وۡلََٰدَكُمۡ فلَََ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ إذِاَ 
َ
ْ أ تسَۡتََضِۡعُوٓا

َ وَٱعۡلمَُوٓاْ  ْ ٱللَّّ ٓ ءَاتيَۡتُم بٱِلمَۡعۡرُوفِى وَٱتَّقُوا ا سَلَّمۡتُم مَّ

 ََّ
َ
ََ بصَِيُٞ  أ َ بمَِا تَعۡمَلوُ  ﴾٢٣٣ٱللَّّ

111 
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 282 البقرة 12

ْۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ ﴿  ُ نَفۡسًا إلَِّ وسُۡعَهَا لَ يكَُل فُِ ٱللَّّ

َّسِينآَ  ٓ إَِ ن وعََليَۡهَا مَا ٱكۡتسََبَتۡه رَبَّنَا لَ تؤَُاخِذۡناَ

ْۚ رَبَّنَا وَلَ تََمِۡلۡ عَليَۡنَآ  ناَ
ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ
َ
ا كَمَا حََۡلۡتهَُۥ أ إصَِۡٗ

ِلۡناَ مَا لَ طَاقةََ  ْۚ رَبَّنَا وَلَ تَُمَ  ِينَ مِن قَبۡلنِاَ عََلَ ٱلََّّ

َٰناَ  نتَ مَوۡلىَ
َ
ْٓۚ أ لَناَ بهِِۖۦ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفرِۡ لَناَ وَٱرحَۡۡۡنَا

َٰفرِيِنَ  ناَ عََلَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلۡكَ  ﴾٢٨٦فٱَنصُِۡ

114 

َٞ ل لِنَّاسِ وهَُدٗى وَمَوعِۡظَةٞ ل لِمُۡتَّقيِنَ هََٰذَا ﴿  118 آل عمران 11  11 ﴾١٣٨بَيَا

 114 النّساء 14

ب كُِمۡ ﴿  ِن رَّ هَا ٱلنَّاسُ قدَۡ جَاءَٓكُم برُۡهََٰنٞ م  يُّ
َ
أ يَى

بيِنٗا نزَلۡنآَ إلَِِۡكُمۡ نوُرٗا مُّ
َ
 ﴾١٧٤وَأ

81 

15 
 النّساء
 

115 

 ﴿ ْ ْ كُونوُا يِنَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ َٰمِيَن بٱِلۡقسِۡطِ ۞يَى قَوَّ

ينِۡ  َٰلَِِ وِ ٱلۡوَ
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ى أ ِ وَلوَۡ عََلَ شُهَدَاءَٓ لِلَّّ

وۡلََٰ بهِِمَاۖ 
َ
ُ أ وۡ فقَيُِٗا فَٱللَّّ

َ
قۡرَبيَِنْۚ إَِ يكَُنۡ غَنيًِّا أ

َ
وَٱلۡۡ

وۡ تُعۡرضُِواْ 
َ
ٓۥاْ أ ْْۚ وَإَِ تلَۡوُ َ تَعۡدِلوُا

َ
فلَََ تتََّبعُِواْ ٱلهَۡوَىى أ

 ََّ ِ ََ خَبيُِٗا فإَ ََ بمَِا تَعۡمَلوُ َ كََ  ﴾١٣٥ٱللَّّ

128 

 82 النّساء 12

ََ مِنۡ عِندِ غَيُِۡ  ﴿ ْۚ وَلوَۡ كََ ََ ََ ٱلۡقُرۡءَا فلَََ يَتَدَبَّرُو
َ
أ

َٰفٗا كَثيُِٗا ِ لوَجََدُواْ فيِهِ ٱخۡتلََِ  ﴾٨٢ٱللَّّ
111 
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 141 النساء 11

ُ بعَِذَابكُِمۡ إَِ ﴿  ا يَفۡعَلُ ٱللَّّ شَكَرۡتُمۡ وءََامَنتُمْۡۚ مَّ

ُ شَاكرًِا عَليِمٗا ََ ٱللَّّ ََ  ﴾١٤٧وَ
181 

 52 النساء 18

ْ بَِٔا﴿  يِنَ كَفَرُوا ََّ ٱلََّّ ِ َٰتنَِا سَوۡفَ نصُۡليِهِمۡ ناَرٗا إ يَ

لۡنََٰهُمۡ جُلُودًا غَيُۡهََا  كَُُّمَا نضَِجَتۡ جُلُودُهُم بدََّ

 َ ََّ ٱللَّّ ِ ََ عَزِيزًا حَكِيمٗالَِِذُوقُواْ ٱلعَۡذَابَه إ  ﴾٥٦كََ

111 

 11 المائدة 11

ُ غُرَابٗا يَبۡ فَبَعَثَ  ﴿ رۡضِ ليُُِيِهَُۥ ٱللَّّ
َ
حَثُ فِِ ٱلۡۡ

 َۡ
َ
عَجَزۡتُ أ

َ
خِيهِِۚ قاَلَ يََٰوَيۡلتََى أ

َ
َٰريِ سَوءَۡةَ أ كَيۡفَ يوَُ

خِِۖ 
َ
وََٰريَِ سَوءَۡةَ أ

ُ
ََ مِثۡلَ هََٰذَا ٱلۡغُرَابِ فأَ كُو

َ
أ

صۡبَحَ مِنَ 
َ
َٰدِمِينَ  فأَ  ﴾٣١ٱلنَّ

1 

 12-15 المائدة 21

 ﴿ ُ ِ هۡلَ ٱلۡكِتََٰبِ قدَۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولُناَ يبُيَن 
َ
أ يَى

ََ مِنَ ٱلكِۡتََٰبِ وَيَعۡفُواْ  ا كُنتُمۡ تُُفُۡو ِمَّ لكَُمۡ كَثيُِٗا م 

ِ نوُرٞ وَكتََِٰبٞ  ِنَ ٱللَّّ ِۚ قَدۡ جَاءَٓكُم م  عَن كَثيُِٖ

بيِنٞ  َٰنهَُۥ سُبُلَ يَهۡدِي بهِِ  ١٥مُّ ُ مَنِ ٱتَّبَعَ رضِۡوَ ٱللَّّ

لمََُٰتِ إلََِ ٱلنُّورِ بإِذِۡنهِۦِ  ِنَ ٱلظُّ َٰمِ وَيُخۡرجُِهُم م  لََ ٱلسَّ

سۡتقَيِمٖ   ﴾١٦وَيَهۡدِيهِمۡ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ

121 
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 81 المائدة 21

عۡيُنَهُمۡ  ﴿
َ
نزلَِ إلََِ ٱلرَّسُولِ ترََىى أ

ُ
ٓ أ ْ مَا وَإِذَا سَمِعُوا

ََ رَبَّنآَ  ۖ يَقُولوُ ِ ا عَرَفُواْ مِنَ ٱلَۡۡ ٌ  مۡعِ ممَِّ تفَِيضُ مِنَ ٱلَِّ

َٰهِدِينَ   ﴾٨٣ءَامَنَّا فٱَكۡتُبنَۡا مَعَ ٱلشَّ

128 

 2 المائدة 22

ْ إذَِا ﴿ يِنَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ لَوَٰةِ يَى قُمۡتُمۡ إلََِ ٱلصَّ

يدِۡيكَُمۡ إلََِ ٱلمَۡرَاف ٌِِ 
َ
ْ وجُُوهَكُمۡ وَأ فٱَغۡسِلُوا

 ِۚ رجُۡلكَُمۡ إلََِ ٱلۡكَعۡبَيۡنِ
َ
ْ برُِءُوسِكُمۡ وَأ وَٱمۡسَحُوا

 َٰ وۡ عََلَ
َ
رۡضََى أ ْْۚ وَإَِ كُنتُم مَّ رُوا هَّ وَإَِ كُنتُمۡ جُنُبٗا فٱَطَّ

ِنكُم حَدٞ م 
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
َٰمَسۡتُمُ  سَفَرٍ أ وۡ لَ

َ
ِنَ ٱلۡغَائٓطِِ أ م 

ْ صَعيِدٗا طَي بِٗا  مُوا ْ مَاءٓٗ فَتَيمََّ ٱلن سَِاءَٓ فلَمَۡ تََِدُوا

 ُ ِنۡهُْۚ مَا يرُيِدُ ٱللَّّ يدِۡيكُم م 
َ
فَٱمۡسَحُواْ بوِجُُوهكُِمۡ وَأ

ِنۡ حَرَجٖ وَلََٰكِن يرُيِدُ  لَِِجۡعَلَ عَليَۡكُم م 

رَِكُمۡ وَلِِتُمَِّ نعِۡ  مَتهَُۥ عَليَۡكُمۡ لعََلَّكُمۡ لُِِطَه 

 ََ  ﴾٦تشَۡكُرُو

121 

 1 المائدة 21

مُ وَلَۡۡمُ ٱلۡۡنِزِيرِ وَمَآ ﴿ مَِتۡ عَليَۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةُ وَٱلَِّ حُر 

يِةَُ  ِ بهِۦِ وَٱلمُۡنۡخَنقَِةُ وَٱلمَۡوۡقُوذَةُ وَٱلمُۡتَََد  هلَِّ لغَِيُِۡ ٱللَّّ
ُ
أ

يۡتُمۡ وَمَا ذُبحَِ  بُعُ إلَِّ مَا ذكََّ كَلَ ٱلسَّ
َ
وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أ

121 
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َ تسَۡ 
َ
ه عََلَ ٱلنُّصُبِ وَأ َٰلكُِمۡ فسِۡ ٌٌ َٰمِِۚ ذَ زۡلَ

َ
تَقۡسِمُواْ بٱِلۡۡ

ْ مِن ديِنكُِمۡ فلَََ  ِينَ كَفَرُوا ٱلَِۡوۡمَ يئَسَِ ٱلََّّ

كۡمَلۡتُ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ 
َ
ِۚ ٱلَِۡوۡمَ أ َِ تَُۡشَوهُۡمۡ وَٱخۡشَوۡ

َٰمَ  تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتِ وَرضَِيتُ لكَُمُ ٱلِۡۡسۡلََ
َ
وَأ

ْۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ  ثمٖۡ ديِنٗا ِ ِ
فِِ مَُۡمَصَةٍ غَيَُۡ مُتَجَانفِٖ لۡ 

َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ  ََّ ٱللَّّ ِ  ﴾٣فإَ

 12 المائدة 24

نَّهُۥ مَن ﴿ 
َ
ىءيِلَ أ َٰ بنَِِٓ إسِۡرَ َٰلكَِ كَتَبنَۡا عََلَ جۡلِ ذَ

َ
مِنۡ أ

نَّمَا 
َ
رۡضِ فكََأ

َ
وۡ فسََادٖ فِِ ٱلۡۡ

َ
ا بغَِيُِۡ نَفۡسٍ أ قَتَلَ نَفۡسَۢ

حۡياَ قَتَلَ 
َ
ٓ أ نَّمَا

َ
حۡيَاهَا فكََأ

َ
ٱلنَّاسَ جَِۡيعٗا وَمَنۡ أ

 ََّ ِ ْۚ وَلقََدۡ جَاءَٓتۡهُمۡ رسُُلُنَا بٱِلَۡيَ نََِٰتِ ثُمَّ إ ٱلنَّاسَ جَِۡيعٗا

 ََ رۡضِ لمَُسۡۡفُِو
َ
َٰلكَِ فِِ ٱلۡۡ ِنۡهُم بَعۡدَ ذَ  ﴾٣٢كَثيُِٗا م 

114 

ََ لَأٓتٖۖ ﴿  114 الأنعام 25 ََّ مَا توُعَدُو ِ نتُم بمُِعۡجِزيِنَ إ
َ
 11 ﴾١٣٤وَمَآ أ

 145 الأنعام 22

َٰ طَاعِمٖ  ﴿ مًا عََلَ وحَِِ إلَََِّ مَُُرَّ
ُ
ٓ أ جِدُ فِِ مَا

َ
ٓ أ قُل لَّ

وۡ 
َ
سۡفُوحًا أ وۡ دَمٗا مَّ

َ
ََ مَيۡتَةً أ َ يكَُو

َ
ٓ أ ٓۥ إلَِّ يَطۡعَمُهُ

 ِ هلَِّ لغَِيُِۡ ٱللَّّ
ُ
وۡ فسِۡقًا أ

َ
لَۡۡمَ خِنزيِرٖ فإَنَِّهُۥ رجِۡسٌ أ

121 
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ََّ رَبَّكَ غَفُورٞ بهِِْۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيَُۡ باَغٖ وَلَ عٗا َ  ِ دٖ فإَ

 ﴾١٤٥رَّحِيمٞ 

 الأنعام 21
151-

151 

لَّ ﴿
َ
تلُۡ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَليَۡكُمۡۖ أ

َ
ْ أ ۞قُلۡ تَعَالوَۡا

ْ بهِۦِ شَيۡ  ۖ وَلَ تَقۡتُلُوآْ تشُۡۡكُِوا ينِۡ إحِۡسََٰنٗا َٰلَِِ ۖ وَبٱِلۡوَ ا

ۡنُ  َٰ ٌٖ نََّ ِنۡ إمِۡلََ وۡلََٰدَكُم م 
َ
نرَۡزقُكُُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَ أ

َٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَ  ْ ٱلفَۡوَ تَقۡرَبُوا

َٰلكُِمۡ  ِۚ ذَ ِ  بٱِلَۡۡ ٌ 
ُ إلَِّ ْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِ حَرَّمَ ٱللَّّ تَقۡتُلُوا

 ََ َٰكُم بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تَعۡقلِوُ ى وَلَ تَقۡرَبُواْ مَالَ  ١٥١وَصَّ

ْۥۚ ٱلِۡتَيِمِ إلَِّ  هُ شُدَّ
َ
َٰ يَبۡلغَُ أ حۡسَنُ حَتَّ

َ
 بٱِلَّتِ هَِِ أ

ََ بٱِلۡقِسۡطِۖ لَ نكَُل فُِ نَفۡسًا  وۡفُواْ ٱلكَۡيۡلَ وَٱلمِۡيَزا
َ
وَأ

 ۖ َٰ َِ ََ ذَا قرُۡ ْ وَلوَۡ كََ ۖ وَإِذاَ قلُۡتُمۡ فٱَعۡدِلوُا إلَِّ وسُۡعَهَا

َٰكُم بهِِ  ى َٰلكُِمۡ وَصَّ ْْۚ ذَ وۡفُوا
َ
ِ أ ۦ لعََلَّكُمۡ وَبعَِهۡدِ ٱللَّّ

 ََ رُو ََّ هََٰذَا صِرََٰطِِ مُسۡتَقيِمٗا فَٱتَّبعُِوهُۖ  ١٥٢تذََكَّ
َ
وَأ

قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهِِْۦۚ  بُلَ فَتَفَرَّ ْ ٱلسُّ وَلَ تتََّبعُِوا

 ََ َٰكُم بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُو ى َٰلكُِمۡ وَصَّ  ﴾١٥٣ذَ
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 112ّالأعراف 28

خَذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَِِٓ ﴿ 
َ
ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ وَإِذۡ أ

لسَۡتُ برَِب كُِمۡۖ 
َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
ى أ شۡهَدَهُمۡ عََلَ

َ
يَِّتهَُمۡ وَأ ذُر 

َ تَقُولوُاْ يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنۡ 
َ
ْٓۚ أ قاَلوُاْ بلَََِٰ شَهدِۡناَ

 ﴾١٧٢هََٰذَا غََٰفلِيِنَ 

115 

 44ّالأعراف 21

صۡحََٰبُ ٱلَۡۡنَّةِ ﴿ 
َ
َ قدَۡ وَناَدَىى أ

َ
صۡحََٰبَ ٱلنَّارِ أ

َ
أ

ا وعََدَ  ا فَهَلۡ وجََدتُّم مَّ وجََدۡناَ مَا وعََدَناَ رَبُّناَ حَق ٗ

َ لَّعۡنةَُ 
َ
ۢ بيَۡنهَُمۡ أ َُ ِ ََ مُؤَذ  ذَّ

َ
اۖ قاَلوُاْ نَعَمْۡۚ فأَ رَبُّكُمۡ حَق ٗ

َٰلمِِينَ  ِ عََلَ ٱلظَّ  ﴾٤٤ٱللَّّ

115 

11 
 الأعراف
 

151 

 ﴿ ََ ِينَ يتََّبعُِو يِ ٱلََّّ َّ ٱلََّّ مّ ِ
ُ
ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبَِِّ ٱلۡۡ

نَِيلِ  َٰةِ وَٱلِۡۡ يَُِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِِ ٱلَّوۡرَى

َٰهُمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُحِلُّ  مُرهُُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَى
ۡ
يأَ

ئثَِ وَيَضَعُ  مُِ عَليَۡهِمُ ٱلَۡۡبَى ي بََِٰتِ وَيُحَر  لهَُمُ ٱلطَّ

ِينَ عَنۡهُمۡ إصََِۡ  يۡهِمْۡۚ فٱَلََّّ
َٰلَ ٱلَّتِ كََنتَۡ عَلَ غۡلََ

َ
هُمۡ وَٱلۡۡ

ِيٓ  ْ ٱلنُّورَ ٱلََّّ بَعُوا وهُ وَٱتَّ رُوهُ وَنصََُِ ْ بهِۦِ وعََزَّ ءَامَنُوا

 ََ وْلَىئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِو
ُ
ٓۥ أ نزلَِ مَعَهُ

ُ
 ﴾١٥٧أ

121 
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 111 الأعراف 11

ِ  لۡعَفۡوَ ٱ خُذِ  ﴿ مُرۡ ب
ۡ
عۡرضِۡ عَنِ  لۡعُرۡفِ ٱوَأ

َ
وَأ

 ﴾١٩٩لۡجََٰهِليِنَ ٱ
212 

 51 الأنفال 12

ْْۚ إنَِّهُمۡ لَ  ﴿ ْ سَبَقُوٓا ِينَ كَفَرُوا وَلَ يََۡسَبَََّ ٱلََّّ

 ََ  ﴾٥٩يُعۡجِزُو
1 

 2 الأنفال 11

ُ وجَِلتَۡ ﴿  يِنَ إذَِا ذُكرَِ ٱللَّّ ََ ٱلََّّ إنَِّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُو

َٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إيِمََٰنٗا  قلُوُبهُُمۡ وَإِذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ  ءَايَ

 ََ وُ َٰ رَب هِِمۡ يَتَوَكََّّ
 ﴾٢وَعََلَ

121 

 2 التّوبة 14

نَّكُمۡ ﴿ 
َ
شۡهُرٖ وَٱعۡلمَُوآْ أ

َ
رۡبعََةَ أ

َ
رۡضِ أ

َ
فَسِيحُواْ فِِ ٱلۡۡ

َٰفرِيِنَ  َ مُُۡزيِ ٱلۡكَ ََّ ٱللَّّ
َ
ِ وَأ  ﴾٢غَيُُۡ مُعۡجِزيِ ٱللَّّ

11 

 1 التّوبة 15

 ﴿ َٞ َٰ ذَ
َ
ِ وَرسَُولِۦِٓ إلََِ ٱلنَّاسِ يوَۡمَ ٱلَۡۡج ِ وَأ ِنَ ٱللَّّ م 

ْۥۚ  ِنَ ٱلمُۡشۡۡكِيَِن وَرسَُولُُ َ برَيِٓءٞ م  ََّ ٱللَّّ
َ
كۡبَِِ أ

َ
ٱلۡۡ

ۡتُمۡ فَٱعۡلمَُوآْ  فإََِ تبُتُۡمۡ فَهُوَ خَيُۡٞ لَّكُمۡۖ وَإَِ توََلَِّ

ِينَ  ِ ٱلََّّ ِ هِ وَبشَۡ  نَّكُمۡ غَيُُۡ مُعۡجِزِي ٱللَّّ
َ
كَفَرُواْ  أ

لِِمٍ 
َ
 ﴾٣بعَِذَابٍ أ

11 
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 111 التوبة 12

يِهِم بهَِا  ﴿
ِرهُُمۡ وَتزَُك  َٰلهِِمۡ صَدَقةَٗ تُطَه  مۡوَ

َ
خُذۡ مِنۡ أ

ُ سَمِيعٌ  َّهُمۡه وَٱللَّّ تكََ سَكَنٞ ل ََّ صَلوََٰ ِ يۡهِمۡۖ إ
ِ عَلَ

وَصَل 

 ﴾١٠٣عَليِمٌ 

124 

 51 يونس 11

حَ ٌه هُوَۖ ۞وَيسَۡتَنۢبِ ﴿ 
َ
ۖ ونكََ أ ٞ  ۥلََۡ ٌ  ٓ إنَِّهُ ِ  ِ قلُۡ إيِ وَرَ

نتُم بمُِعۡجِزيِنَ 
َ
 ﴾٥٣وَمَآ أ

11 

 5 يونس 18

مۡسَ ضِيَاءٓٗ وَٱلۡقَمَرَ نوُرٗا ﴿  ِي جَعَلَ ٱلشَّ هُوَ ٱلََّّ

نيَِن وَٱلۡۡسَِابَْۚ مَا  ِ رَهُۥ مَنَازلَِ لِعَۡلمَُواْ عَدَدَ ٱلس  وَقَدَّ

 ِۚ ِ  بٱِلَۡۡ ٌ 
َٰلكَِ إلَِّ ُ ذَ لُ ٱلۡأٓيََٰتِ لقَِوۡمٖ  خَلَ ٌَ ٱللَّّ ِ يُفَص 

 ََ  ﴾٥يَعۡلمَُو

181 

 12 هود 11

۠ عَجُوزٞ وَهََٰذَا بَعۡلِِ ﴿  ناَ
َ
لُِِ وَأ

َ
َٰوَيۡلتََى ءَأ قاَلَتۡ يَ

ءٌ عَجِيبٞ  ََّ هََٰذَا لشَََۡ ِ  ﴾٧٢شَيۡخًاۖ إ
11 

 21 هود 41

رۡضِ وَمَا ﴿ 
َ
ْ مُعۡجِزيِنَ فِِ ٱلۡۡ وْلَىئكَِ لمَۡ يكَُونوُا

ُ
أ

 ََ وۡلِِاَءََٓۘ يضََُٰعَفُ لهَُمُ كََ
َ
ِ مِنۡ أ َِ ٱللَّّ ِن دُو لهَُم م 

مۡعَ وَمَا كََنوُاْ  ََ ٱلسَّ ْ يسَۡتَطِيعُو ٱلۡعَذَابُْۚ مَا كََنوُا

 ََ و  ﴾٢٠يُبۡصُِِ

14 



 الفهارس                                                                                           

 

250 

 11 هود 41

نتُم ﴿ 
َ
ٓ أ ُ إَِ شَاءَٓ وَمَا تيِكُم بهِِ ٱللَّّ

ۡ
قاَلَ إنَِّمَا يأَ

 ﴾٣٣بمُِعۡجِزيِنَ 
14 

 11ّيوسف 42

ٓ إنَِّا ذهََبۡنَا نسَۡتبَ ٌُِ وَترََكۡنَا يوُسُفَ ﴿  باَناَ
َ
أ ْ يَى قاَلوُا

اَ  نتَ بمُِؤۡمِنٖ لنَّ
َ
ٓ أ ِئبُۡۖ وَمَا كَلهَُ ٱلَّ 

َ
عِندَ مَتََٰعنَِا فأَ

َٰدِقيِنَ  َٰ  ﴾١٧وَلوَۡ كُنَّا 

111 

 25ّيوسف 41

ا فَتَحُواْ مَتََٰعَهُمۡ وجََدُواْ بضََِٰعَتَهُمۡ رُدَّتۡ ﴿  هِمۡۖ إلَِِۡ وَلمََّ

باَناَ مَا نَبۡغِِۖ هََٰذِهۦِ بضََِٰعَتُنَا رُدَّتۡ إلَِِۡنَاۖ 
َ
أ ْ يَى قاَلوُا

َٰلكَِ  خَاناَ وَنزَۡدَادُ كَيۡلَ بعَِيُٖۖ ذَ
َ
هۡلنََا وَنََۡفَظُ أ

َ
وَنمَِيُُ أ

 ﴾٦٥كَيۡلٞ يسَِيُٞ 

111 

 11 الرعد 44

وۡ ﴿ 
َ
بَالُ أ تَۡ بهِِ ٱلِۡۡ ِ ََّ قرُۡءَانٗا سُيُ 

َ
عَتۡ بهِِ وَلوَۡ أ ِ قُط 

فلَمَۡ 
َ
ه أ مۡرُ جَۡيِعًا

َ
ِ ٱلۡۡ َّ ِ ى بلَ للّ  وۡ كُُ مَِ بهِِ ٱلمَۡوۡتََٰ

َ
رۡضُ أ

َ
ٱلۡۡ

ُ لهََدَى ٱلنَّاسَ ياَيْۡ  َ لَّوۡ يشََاءُٓ ٱللَّّ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ سِ ٱلََّّ

ِينَ كَفَرُواْ تصُِيبُهُم بمَِا صَنعَُواْ  ه وَلَ يزََالُ ٱلََّّ جَِۡيعٗا

ِْۚ  قاَرعَِةٌ  تَِِ وعَۡدُ ٱللَّّ
ۡ
َٰ يأَ ِن دَارهِمِۡ حَتَّ وۡ تََُلُّ قرَيِبٗا م 

َ
أ

َ لَ يُُۡلفُِ ٱلمِۡيعَادَ  ََّ ٱللَّّ ِ  ﴾٣١إ

121 
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 11 الرّعد 45

ِنۢ بَيۡنِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفهِۦِ ﴿  بََِٰتٞ م  لَُۥ مُعَق 

 ُ ِ َ لَ يُغَيُ  ََّ ٱللَّّ ِ هِ إ مۡرِ ٱللَّّ
َ
 مَا بقَِوۡمٍ يََۡفَظُونهَُۥ مِنۡ أ

ُ بقَِوۡمٖ سُوءٓٗا  رَادَ ٱللَّّ
َ
نفُسِهِمۡه وَإِذَآ أ

َ
واْ مَا بأِ ُ ِ َٰ يُغَيُ  حَتَّ

ِن دُونهِۦِ مِن وَالٍ  ْۥۚ وَمَا لهَُم م   ﴾١١فلَََ مَرَدَّ لَُ

115 

 21-28 الرّعد 42

ِينَ ٱ ﴿  وَتَطۡمَئنُِّ قلُوُبهُُم بذِِكۡرِ  لََّّ
ْ هِ ٱءَامَنُوا لَ  للَّّ

َ
 أ

ِ ٱبذِِكۡرِ  يِنَ ٱ ٢٨لۡقُلُوبُ ٱتَطۡمَئنُِّ  للَّّ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  لََّّ

َٰلحََِٰتِ ٱ َٰ لهَُمۡ وحَُسۡنُ مَ  لصَّ َِ  ﴾٢٩ابٖ طُو

118 

 45 إبراهيم 41

نفُسَهُمۡ ﴿ 
َ
ْ أ يِنَ ظَلمَُوٓا وسََكَنتُمۡ فِِ مَسََٰكِنِ ٱلََّّ

َ لكَُمۡ كَيۡفَ  ناَ بهِِمۡ  وَتبَيَنَّ
بۡنَا لكَُمُ فَعَلۡ وَضَََ

مۡثَالَ 
َ
 ﴾٤٥ٱلۡۡ

181 

 212 ﴾٩٥لمُۡسۡتهَۡزءِيِنَ ٱإنَِّا كَفَيۡنََٰكَ  ﴿ 15 الحجر 48

 12-15 الحجر 41

مِينَ  ﴿ ِ َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل لِمُۡتَوسَ  ََّ فِِ ذَ ِ وَإِنَّهَا لبَسَِبيِلٖ  ٧٥إ

قِيمٍ   ﴾٧٦مُّ
211 

خُذَهُمۡ فِِ ﴿  42 النّحل 51
ۡ
وۡ يأَ
َ
بهِِمۡ فَمَا هُم بمُِعۡجِزيِنَ أ

 14 ﴾٤٦تَقَلُّ

 112 النحل 51

كۡرهَِ  ﴿
ُ
ِ مِنۢ بَعۡدِ إيِمََٰنهِۦِٓ إلَِّ مَنۡ أ مَن كَفَرَ بٱِللَّّ

حَ  ن شَََ يمََٰنِ وَلََٰكِن مَّ ۢ بٱِلِۡۡ بهُُۥ مُطۡمَئنُِّ
وَقَلۡ

121 
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ِ وَلهَُمۡ  ِنَ ٱللَّّ كُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَليَۡهِمۡ غَضَبٞ م 
بٱِلۡ

 ﴾١٠٦عَذَابٌ عَظِيمٞ 

 11 النحل 52

نثَََٰ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ  ﴿
ُ
وۡ أ
َ
ِن ذَكَرٍ أ َٰلحِٗا م  َٰ مَنۡ عَمِلَ 

جۡرهَُم 
َ
ۖ وَلَنجَۡزيَِنَّهُمۡ أ فلَنَحُۡييِنََّهُۥ حَيَوَٰةٗ طَي بِةَٗ

 ََ حۡسَنِ مَا كََنوُاْ يَعۡمَلوُ
َ
 ﴾٩٧بأِ

125 

 11 النّحل 51

مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلِۡۡحۡسََٰنِ وَإِيتاَيِٕٓ ذيِ  ﴿
ۡ
َ يأَ ََّ ٱللَّّ ِ ۞إ

 ِۚ َٰ وَيَنۡهَََٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلَۡغَِِۡ َِ ٱلۡقُرۡ

 ََ رُو  ﴾٩٠يعَظُِكُمۡ لعََلَّكُمۡ تذََكَّ

121 

 21-28 النحل 54

ذِِي مِنَ ﴿  َِ ٱتَُّ
َ
وحََِٰۡ رَبُّكَ إلََِ ٱلنَّحۡلِ أ

َ
بَالِ وَأ ٱلِۡۡ

 ََ ا يَعۡرشُِو جَرِ وَمِمَّ ِ  ٦٨بُيُوتٗا وَمِنَ ٱلشَّ
ثُمَّ كُُلِ مِن كُُ 

ٱلثَّمَرََٰتِ فٱَسۡلكُِِ سُبُلَ رَب كِِ ذلُلَُْٗۚ يَُۡرُجُ مِنۢ 

َٰنهُُۥ فيِهِ شِفَاءٓٞ ل لِنَّاسِِۚ  لوَۡ
َ
ۡتَلفٌِ أ ابٞ مُُّ بُطُونهَِا شَََ

َٰلكَِ لَأٓيةَٗ ل قَِوۡمٖ يَتَ  ََّ فِِ ذَ ِ ََ إ رُو  ﴾٦٩فَكَّ

188 

 15-21 الاسراء 55

ينِۡ ﴿ َٰلَِِ ٓ إيَِّاهُ وَبٱِلۡوَ ْ إلَِّ لَّ تَعۡبُدُوٓا
َ
۞وَقَضَََٰ رَبُّكَ أ

وۡ 
َ
ٓ أ حَدُهُمَا

َ
ا يَبۡلغَُنَّ عِندَكَ ٱلكِۡبََِ أ ْۚ إمَِّ إحِۡسََٰنًا

َّهُمَا  ٖ وَلَ تَنۡهَرهُۡمَا وَقُل ل ف 
ُ
َّهُمَآ أ هُمَا فَلََ تَقُل ل كِِلَ

122 
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ِ مِنَ  ٢٣قوَۡلٗ كَرِيمٗا ل  وَٱخۡفضِۡ لهَُمَا جَنَاحَ ٱلَُّّ

ِ ٱرحَۡۡۡهُمَا كَمَا رَبَّياَنِِ صَغيُِٗا  ٢٤ٱلرَّحَۡۡةِ وَقُل رَّب 

عۡلمَُ بمَِا فِِ نُفُوسِكُمْۡۚ إَِ تكَُونوُاْ 
َ
بُّكُمۡ أ رَّ

َٰبيَِن غَفُورٗا وَّ
َ
ََ للِۡ َٰلحِِيَن فإَنَِّهُۥ كََ وَءَاتِ ذاَ  ٢٥َٰ

رۡ ٱلۡقُ  ِ بيِلِ وَلَ تُبذَ  هُۥ وَٱلمِۡسۡكِيَن وَٱبۡنَ ٱلسَّ َٰ حَقَّ َِ رۡ

يََٰطِيِنۖ  ٢٦تَبۡذِيرًا ََ ٱلشَّ َٰ ْ إخِۡوَ ريِنَ كََنوُٓا ِ ََّ ٱلمُۡبَذ  ِ إ

يۡطََٰنُ لرَِب هِۦِ كَفُورٗا ََ ٱلشَّ ََ ا تُعۡرضَِنَّ عَنۡهُمُ  ٢٧وَ وَإِمَّ

ب كَِ ترَجُۡوهَا فَ  ِن رَّ َّهُمۡ قوَۡلٗ ٱبتۡغَِاءَٓ رحََۡۡةٖ م  قُل ل

يۡسُورٗا وَلَ تََعَۡلۡ يدََكَ مَغۡلوُلةًَ إلَََِٰ عُنقُِكَ وَلَ  ٢٨مَّ

ۡسُورًا ََّ  ٢٩تبَسُۡطۡهَا كَُُّ ٱلبۡسَۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَُّ ِ إ

 ََ ْۚ إنَِّهُۥ كََ زِۡقَ لمَِن يشََاءُٓ وَيَقۡدِرُ رَبَّكَ يبَسُۡطُ ٱلر 

وۡلََٰدَكُمۡ  ٣٠ابعِبَِادهِۦِ خَبيَُِاۢ بصَِيُٗ 
َ
ْ أ وَلَ تَقۡتُلُوآ

 ََ ََّ قَتۡلهَُمۡ كََ ِ ۡنُ نرَۡزقُُهُمۡ وَإِيَّاكُمْۡۚ إ َٰ ٌٖۖ نََّ خَشۡيَةَ إمِۡلََ

َٰحِشَةٗ  ٣١ا كَبيُِٗاخِطۡ  ََ فَ ۖ إنَِّهُۥ كََ ِيَ ى وَلَ تَقۡرَبُواْ ٱلز 

ُ وَلَ تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِ حَرَّمَ  ٣٢وسََاءَٓ سَبيِلَٗ   ٱللَّّ

ى وَمَن قتُلَِ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡناَ لوَِلِِ هِۦِ  ِ  بٱِلَۡۡ ٌ 
إلَِّ
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ََ مَنصُورٗا  ٣٣سُلۡطََٰنٗا فلَََ يسُۡۡفِ فِ ِ ٱلۡقَتۡلِۖ إنَِّهُۥ كََ

 َٰ حۡسَنُ حَتَّ
َ
وَلَ تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلِۡتَيِمِ إلَِّ بٱِلَّتِ هَِِ أ

 ْ وۡفُوا
َ
ْۥۚ وَأ هُ شُدَّ

َ
ََ يَبۡلغَُ أ ََّ ٱلعَۡهۡدَ كََ ِ بٱِلۡعَهۡدِۖ إ

ْ ٱلۡكَيۡلَ إذِاَ كُِتُۡمۡ وَزنِوُاْ  ٣٤ولٗ مَسۡ  وۡفُوا
َ
وَأ

حۡسَنُ 
َ
َٰلكَِ خَيُۡٞ وَأ بٱِلۡقسِۡطَاسِ ٱلمُۡسۡتَقيِمِِۚ ذَ

ويِلَٗ 
ۡ
 ﴾٣٥تأَ

52 
 الاسراء
 

115 

رسَۡلۡنََٰكَ إلَِّ  ﴿
َ
ه وَمَآ أ ِ نزََلَ نََٰهُ وَبٱِلَۡۡ ٌ 

نزَلۡ
َ
ِ أ وَبٱِلَۡۡ ٌ 

ا وَنذَِيرٗا ٗ ِ  ﴾١٠٥مُبشَۡ 
122 

 1 الإسراء 51

﴿  ُ ِ قۡومَُ وَيُبشَۡ 
َ
ََ يَهۡدِي للَِّتِ هَِِ أ ََّ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَا ِ إ

جۡرٗا 
َ
ََّ لهَُمۡ أ

َ
َٰلحََِٰتِ أ ََ ٱلصَّ ِينَ يَعۡمَلوُ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ٱلََّّ

 ﴾٩كَبيُِٗا

111 

 25 الإسراء 58

عۡلمَُ بمَِا فِِ نُفُوسِكُمْۡۚ إَِ تكَُونوُاْ ﴿ 
َ
بُّكُمۡ أ رَّ

َٰلحِِيَن فإَنَِّهُۥ  َٰبيَِن غَفُورٗاَٰ وَّ
َ
ََ للِۡ  ﴾٢٥كََ

115 

 11 مريم 51

َ بهِِ  ﴿ ِ نََٰهُ بلِسَِانكَِ لِبُشَۡ  ۡ وَتنُذِرَ  لمُۡتَّقيِنَ ٱفإَنَِّمَا يسََّۡ

ا ۦبهِِ   ﴾٩٧قَوۡمٗا لُِّ ٗ
212 
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 51 الحجّ  21

وْلَىئكَِ ﴿ 
ُ
َٰتنِاَ مُعََٰجِزيِنَ أ ْ فِِٓ ءَايَ ِينَ سَعَوۡا وَٱلََّّ

صۡحََٰبُ 
َ
 ﴾٥١ٱلَۡۡحِيمِ أ

11 

 28-21 الحج 21

﴿  ِ
َٰ كُُ  توُكَ رجَِالٗ وَعََلَ

ۡ
ذ َِ فِِ ٱلنَّاسِ بٱِلَۡۡج ِ يأَ

َ
وَأ

ِ فجَ ٍ عَمِي ٌٖ 
تيَِن مِن كُُ 

ۡ
ل يَِشۡهَدُواْ مَنََٰفعَِ  ٢٧ضَامِرٖ يأَ

َٰ مَا  عۡلوُمََٰتٍ عََلَ يَّامٖ مَّ
َ
ِ فِِٓ أ ْ ٱسۡمَ ٱللَّّ لهَُمۡ وَيذَۡكُرُوا

َٰمِۖ فكَُُُ  نعَۡ
َ
ِنۢ بهَِيمَةِ ٱلۡۡ طۡعمُِواْ رَزقََهُم م 

َ
ْ مِنۡهَا وَأ وا

 ﴾٢٨ٱلَۡاَئٓسَِ ٱلۡفَقيَُِ 

124 

 18 الحجّ  22

َٰكُمۡ ﴿  ِْۦۚ هُوَ ٱجۡتَبىَ ِ حَ ٌَّ جِهَادهِ  فِِ ٱللَّّ
ْ وَجََٰهِدُوا

ِلَّةَ  يِنِ مِنۡ حَرَجِٖۚ م  وَمَا جَعَلَ عَليَۡكُمۡ فِِ ٱلِ 

َٰكُمُ ٱلمُۡسۡلمِِيَن مِن  ى َٰهيِمَْۚ هُوَ سَمَّ بيِكُمۡ إبِرَۡ
َ
قَبۡلُ أ

ََ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَليَۡكُمۡ  وَفِ هََٰذَا لِِكَُو

لَوَٰةَ  ْ ٱلصَّ قيِمُوا
َ
 ٱلنَّاسِِۚ فأَ

ْ شُهَدَاءَٓ عََلَ وَتكَُونوُا

َٰكُمۡۖ فَنعِۡمَ  ِ هُوَ مَوۡلىَ كَوَٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بٱِللَّّ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ

 ﴾٧٨ٱلمَۡوۡلََٰ وَنعِۡمَ ٱلنَّصِيُُ 

128 

ََ ﴿  4 المؤمنون 21 َٰعلِوُ كَوَٰةِ فَ ِينَ هُمۡ للِزَّ  111 ﴾٤وَٱلََّّ
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 المؤمنون 24
111-

111 

نسَابَ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَئذِٖ وَلَ  ﴿
َ
ورِ فلَََٓ أ فإَذَِا نفُخَِ فِِ ٱلصُّ

 ََ وْلَىئكَِ هُمُ  ١٠١يتَسََاءَٓلوُ
ُ
َٰزيِنهُُۥ فأَ فَمَن ثَقُلتَۡ مَوَ

 ََ ِينَ  ١٠٢ٱلمُۡفۡلحُِو وْلَىئكَِ ٱلََّّ
ُ
 ۥفأَ َٰزيِنهُُ تۡ مَوَ وَمَنۡ خَفَّ

نفُسَهُمۡ فِِ جَهَنَّمَ خََٰلُِ 
َ
وٓاْ أ ََ خَسُِۡ  ﴾١٠٣و

125 

 11-12 المؤمنون 25

ِن طِينٖ ﴿  َٰلةَٖ م  نسََٰنَ مِن سُلََ ثُمَّ  ١٢وَلقََدۡ خَلقَۡناَ ٱلِۡۡ

كِينٖ   ﴾١٣جَعَلۡنََٰهُ نُطۡفَةٗ فِِ قرََارٖ مَّ
181 

 14 المؤمنون 22

ثُمَّ خَلقَۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلقََةٗ فخََلقَۡنَا ٱلۡعَلقََةَ مُضۡغَةٗ ﴿ 

ٱلمُۡضۡغَةَ عِظََٰمٗا فكََسَوۡناَ ٱلۡعظََِٰمَ لَۡۡمٗا ثُمَّ فخََلقَۡنَا 

حۡسَنُ 
َ
ُ أ ْۚ فَتَباَرَكَ ٱللَّّ نََٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرَ

ۡ
نشَأ
َ
أ

 ﴾١٤ٱلۡخََٰلقِيِنَ 

181 

 51 النّور 21

رۡضِِۚ ﴿ 
َ
ْ مُعۡجِزيِنَ فِِ ٱلۡۡ ِينَ كَفَرُوا لَ تََۡسَبَََّ ٱلََّّ

َٰهُمُ ٱلنَّارُۖ وَلََئِۡسَ  وَى
ۡ
 ﴾٥٧ٱلمَۡصِيُُ وَمَأ

14 

 41 النُّورِ  28

َ يزُجِِۡ سَحَابٗا ثُمَّ يؤَُل فُِ بيَۡنهَُۥ ثُمَّ ﴿  ََّ ٱللَّّ
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
أ

َٰلهِۦِ  يَُۡعَلهُُۥ رُكََمٗا فَتَََى ٱلوَۡدۡقَ يَُۡرُجُ مِنۡ خِلََ

مَاءِٓ مِن جِبَالٖ فيِهَا مِنۢ برََدٖ  لُِ مِنَ ٱلسَّ وَيُنَز 

188 
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ن يشََاءُٓۖ فَيُصِيبُ بهِۦِ مَن  يشََاءُٓ وَيَصِۡفِهُُۥ عَن مَّ

بصََٰۡرِ 
َ
 ﴾٤٣يكََادُ سَنَا برَۡقهِۦِ يذَۡهَبُ بٱِلۡۡ

 1 الفرقان 21

﴿  ََ َٰ عَبۡدِهۦِ لِِكَُو ََ عََلَ لَ ٱلۡفُرۡقاَ ِي نزََّ تَبَارَكَ ٱلََّّ

 ﴾١للِۡعََٰلمَِيَن نذَِيرًا
1 

 12-21 الفرقان 11

رۡضِ هَوۡنٗا ﴿
َ
ََ عََلَ ٱلۡۡ ِينَ يَمۡشُو وعَِباَدُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلََّّ

ْ سَلَََٰمٗا ََ قاَلوُا ِينَ  ٦٣وَإِذَا خَاطَبهَُمُ ٱلۡجََٰهِلوُ وَٱلََّّ

دٗا وَقيََِٰمٗا ََ لرَِب هِِمۡ سُجَّ ََ رَبَّناَ  ٦٤يبَيِتُو ِينَ يَقُولوُ وَٱلََّّ

ََّ عَذَابَ  ِ ََ ٱصَۡفِۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إ هَا كََ

ا وَمُقَامٗا ٦٥غَرَامًا ِينَ إذِآَ  ٦٦إنَِّهَا سَاءَٓتۡ مُسۡتَقَر ٗ وَٱلََّّ

َٰلكَِ  ََ بَيۡنَ ذَ ََ ْ وَ وا ْ وَلمَۡ يَقۡتَُُ ْ لمَۡ يسُۡۡفُِوا نفَقُوا
َ
أ

َٰهًا ءَاخَرَ وَلَ  ٦٧قَوَامٗا ِ إلَِ ََ مَعَ ٱللَّّ ِينَ لَ يدَۡعُو وَٱلََّّ

ََ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِ  ِ وَلَ يَقۡتُلوُ  بٱِلَۡۡ ٌ 
ُ إلَِّ  حَرَّمَ ٱللَّّ

ثاَمٗا
َ
َٰلكَِ يلَۡ ٌَ أ ْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ ََ يضََُٰعَفۡ لَُ  ٦٨يزَۡنوُ

إلَِّ مَن  ٦٩ٱلۡعَذَابُ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ وَيخَۡلُۡ فيِهۦِ مُهَاناً

لُ  ِ وْلَىئكَِ يُبَد 
ُ
َٰلحِٗا فأَ َٰ تاَبَ وءََامَنَ وعََمِلَ عَمَلَٗ 

ُ سَ  ِ ٱللَّّ ُ غَفُورٗا رَّحِيمٗاي  ََ ٱللَّّ ََ  ٧٠اتهِِمۡ حَسَنََٰتٖى وَ

121 
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 ِ َٰلحِٗا فإَنَِّهُۥ يَتُوبُ إلََِ ٱللَّّ َٰ وَمَن تاَبَ وعََمِلَ 

واْ بٱِللَّغۡوِ  ٧١مَتاَبٗا ورَ وَإِذَا مَرُّ ََ ٱلزُّ يِنَ لَ يشَۡهَدُو وَٱلََّّ

ْ كرَِامٗا وا ْ بَِٔا ٧٢مَرُّ رُِوا يِنَ إذَِا ذُك  يََٰتِ رَب هِِمۡ لمَۡ وَٱلََّّ

ا وعَُمۡيَانٗا واْ عَليَۡهَا صُم ٗ ََ رَبَّناَ  ٧٣يَُرُِّ يِنَ يَقُولوُ وَٱلََّّ

عۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡناَ 
َ
ةَ أ َٰتنَِا قرَُّ يَِّ زۡوََٰجِنَا وَذُر 

َ
هَبۡ لَناَ مِنۡ أ

ََ ٱلۡغُرۡفةََ بمَِا  ٧٤للِمُۡتَّقيَِن إمَِامًا وْلَىئكَِ يُُۡزَوۡ
ُ
أ

واْ وَيُ  ََ فيِهَا تََيَِّةٗ وسََلَََٰمًاصَبَُِ وۡ ْۚ  ٧٥لقََّ خََٰلِِينَ فيِهَا

ا وَمُقَامٗا  ﴾٧٦حَسُنَتۡ مُسۡتَقَر ٗ

-111 الشّعراء 11

111 

جَۡۡعِينَ ﴿ 
َ
ٓۥ أ هۡلهَُ

َ
يۡنََٰهُ وَأ إلَِّ عَجُوزٗا فِِ  ١٧٠فَنَجَّ

 ﴾١٧١ٱلۡغََٰبِِيِنَ 
11 

 11 القصص 12

 ﴿ ُ َٰكَ ٱللَّّ ۖ وَلَ تنَسَ  وَٱبۡتَغِ فيِمَآ ءَاتىَ ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ ٱلَِّ

ُ إلَِِۡكَۖ  حۡسَنَ ٱللَّّ
َ
حۡسِن كَمَآ أ

َ
نۡيَاۖ وَأ نصَِيبَكَ مِنَ ٱلُِّ

َ لَ يَُبُِّ  ََّ ٱللَّّ ِ رۡضِۖ إ
َ
وَلَ تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِِ ٱلۡۡ

 ﴾٧٧ٱلمُۡفۡسِدِينَ 

121 

 22 العنكبوت 11

رۡضِ ﴿ 
َ
نتُم بمُِعۡجِزيِنَ فِِ ٱلۡۡ

َ
ٓ أ مَاءِٓۖ وَمَا وَلَ فِِ ٱلسَّ

ٖ وَلَ نصَِيُٖ  ِ مِن وَلِ  َِ ٱللَّّ ِن دُو  ﴾٢٢وَمَا لكَُم م 
14 
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 51 العنكبوت 14

نزَلۡناَ عَليَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ يُتۡلََِٰ  ﴿
َ
ٓ أ نَّا
َ
وَ لمَۡ يكَۡفهِِمۡ أ

َ
أ

َٰلكَِ لرَحََۡۡةٗ وَذكِۡرَىَٰ لقَِوۡمٖ  ََّ فِِ ذَ ِ يۡهِمْۡۚ إ
عَلَ

 ََ  ﴾٥١يؤُۡمِنُو

121 

15 
 العنكبوت

 
45 

﴿  ََّ ِ ةَۖ إ لَوَٰ قمِِ ٱلصَّ
َ
وحَِِ إلَِِۡكَ مِنَ ٱلكِۡتََٰبِ وَأ

ُ
ٱتلُۡ مَآ أ

 ِ ةَ تَنۡهَََٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرىِ وَلََّكِۡرُ ٱللَّّ لَوَٰ ٱلصَّ

 ََ ُ يَعۡلمَُ مَا تصَۡنَعُو ه وَٱللَّّ كۡبَُِ
َ
 ﴾٤٥أ

124 

 21-11 العنكبوت 12

وَ لمَۡ يرََوۡاْ ﴿ 
َ
ٓۥْۚ أ ُ ٱلَۡۡلۡ ٌَ ثُمَّ يعُيِدُهُ كَيۡفَ يُبۡدِئُ ٱللَّّ

ِ يسَِيُٞ  َٰلكَِ عََلَ ٱللَّّ ََّ ذَ ِ رۡضِ  ١٩إ
َ
ْ فِِ ٱلۡۡ قلُۡ سِيُُوا

ةَ 
َ
ُ ينُشِئُ ٱلنَّشۡأ ْۚ ثُمَّ ٱللَّّ  ٱلَۡۡل ٌَۡ

َ
ْ كَيۡفَ بدََأ فٱَنظُرُوا

ءٖ قدَِيرٞ  ِ شََۡ
َٰ كُُ  َ عََلَ ََّ ٱللَّّ ِ ْۚ إ  ﴾٢٠ٱلۡأٓخِرَةَ

112 

 22 الرّوم 11

َٰفُ ﴿  رۡضِ وَٱخۡتلََِ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ َٰتهِۦِ خَلۡ ٌُ ٱلسَّ وَمِنۡ ءَايَ

َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ  ََّ فِِ ذَ ِ َٰنكُِمْۡۚ إ لۡوَ
َ
لسِۡنتَكُِمۡ وَأ

َ
أ

 ﴾٢٢ل لِعََٰۡلمِِينَ 

52 

 11-11 لقمان 18

َٰبُنََِّ لَ تشُۡۡكِۡ ﴿ وَإِذۡ قاَلَ لقُۡمََٰنُ لِِبنۡهِۦِ وهَُوَ يعَظُِهُۥ يَ

كَ لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  ۡ ِ ََّ ٱلشۡ  ِ ِۖ إ نسََٰنَ  ١٣بٱِللَّّ يۡنَا ٱلِۡۡ وَوَصَّ

َٰ وهَۡنٖ وَفصََِٰلهُُۥ فِِ  هُۥ وهَۡنًا عََلَ مُّ
ُ
يهِۡ حََۡلتَۡهُ أ َٰلَِِ بوَِ

124 
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َٰلَِِ  َِ ٱشۡكُرۡ لَِ وَلوَِ
َ
وَإَِ  ١٤يكَۡ إلَََِّ ٱلمَۡصِيُُ عَٗا مَيۡنِ أ

َ تشُۡۡكَِ بِِ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلمۡٞ 
َ
ى أ جََٰهَدَاكَ عََلَ

ۖ وَٱتَّبعِۡ  نۡياَ مَعۡرُوفٗا ۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِِ ٱلُِّ فلَََ تطُِعۡهُمَا

نبَ ئُِكُم 
ُ
ْۚ ثُمَّ إلَََِّ مَرجِۡعُكُمۡ فأَ ناَبَ إلَََِّ

َ
سَبيِلَ مَنۡ أ

ََ بمَِا كُنتُمۡ  َ تكَُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ  ١٥تَعۡمَلوُ ِ َٰبُنََِّ إنَِّهَآ إ يَ

وۡ 
َ
َٰتِ أ مََٰوَ وۡ فِِ ٱلسَّ

َ
ِنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِِ صَخۡرَةٍ أ م 

َ لطَِيفٌ خَبيُِٞ  ََّ ٱللَّّ ِ ْۚ إ ُ تِ بهَِا ٱللَّّ
ۡ
رۡضِ يأَ

َ
 ١٦فِِ ٱلۡۡ

مُرۡ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَٱنهَۡ 
ۡ
لَوَٰةَ وَأ قمِِ ٱلصَّ

َ
َٰبُنََِّ أ كَرِ عَنِ ٱلمُۡنيَ

مُورِ 
ُ
َٰلكَِ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡۡ ََّ ذَ ِ صَابكََۖ إ

َ
َٰ مَآ أ  ١٧وَٱصۡبِِۡ عََلَ

رۡضِ 
َ
كَ للِنَّاسِ وَلَ تَمۡشِ فِِ ٱلۡۡ رِۡ خَدَّ وَلَ تصَُع 

تَالٖ فخَُورٖ 
َ لَ يَُبُِّ كَُُّ مُُۡ ََّ ٱللَّّ ِ وَٱقۡصِدۡ  ١٨مَرحًَاۖ إ

نكَرَ  فِِ مَشۡيكَِ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتكَِْۚ 
َ
ََّ أ ِ إ

َٰتِ لصََوۡتُ ٱلَۡۡمِيُِ  صۡوَ
َ
 ﴾١٩ٱلۡۡ

11 
 لقمان
 

11 

لۡقَََٰ فِِ  ﴿
َ
ۖ وَأ َٰتِ بغَِيُِۡ عَمَدٖ ترََوۡنَهَا مََٰوَ خَل ٌََ ٱلسَّ

 ِ
َ تمَِيدَ بكُِمۡ وَبَثَّ فيِهَا مِن كُُ 

َ
رۡضِ رَوََٰسَِِ أ

َ
ٱلۡۡ

182 
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مَاءِٓ مَاءٓٗ  نزَلۡناَ مِنَ ٱلسَّ
َ
ِۚ وَأ ِ دَآبَّةٖ

نۢبتَنۡاَ فيِهَا مِن كُُ 
َ
فأَ

 ﴾١٠زَوۡجٖ كَريِمٍ 

 5 سبأ 81

وْلَىئكَِ لهَُمۡ ﴿ 
ُ
َٰتنَِا مُعََٰجِزيِنَ أ ِينَ سَعَوۡ فِِٓ ءَايَ وَٱلََّّ

لِِمٞ 
َ
ِن ر جِۡزٍ أ  ﴾٥عَذَابٞ م 

12 

 18 سبأ 81

وْلَىئكَِ فِِ ﴿ 
ُ
َٰتنَِا مُعََٰجِزيِنَ أ ََ فِِٓ ءَايَ ِينَ يسَۡعَوۡ وَٱلََّّ

 ََ و  ﴾٣٨ٱلۡعَذَابِ مُُۡضَُ
12 

 11 سبأ 82

َٰثيِلَ ﴿  حََٰريِبَ وَتمََ ََ لَُۥ مَا يشََاءُٓ مِن مَّ يَعۡمَلوُ

ْ ءَالَ  اسِيََٰتٍِۚ ٱعۡمَلُوٓا دُورٖ رَّ
َٖ كَٱلَۡۡوَابِ وَقُ وجَِفَا

كُورُ  ِنۡ عِبَاديَِ ٱلشَّ  ﴾١٣دَاوۥُدَ شُكۡرٗاْۚ وَقلَيِلٞ م 

112 

 44 فاطر 81

﴿  ََ ْ كَيۡفَ كََ رۡضِ فَيَنظُرُوا
َ
ْ فِِ ٱلۡۡ وَ لمَۡ يسَِيُُوا

َ
أ

ْۚ وَمَا  شَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗ
َ
ْ أ نوُٓا ََ يِنَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَ

َٰقبَِةُ ٱلََّّ عَ

َٰتِ وَلَ فِِ  مََٰوَ ءٖ فِِ ٱلسَّ ُ لُِِعۡجِزَهُۥ مِن شََۡ ََ ٱللَّّ كََ

ََ عَليِمٗا قدَِيرٗا رۡضِِۚ إنَِّهُۥ كََ
َ
 ﴾٤٤ٱلۡۡ

11 

 11 يس 84

ۡلُ نسَۡلخَُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فإَذَِا هُم ﴿  َّهُمُ ٱلَِّ وَءَايةَٞ ل

 ََ ظۡلمُِو  ﴾٣٧مُّ
111 
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-114 الصّافاّت 85

115 

جَۡۡعِينَ ﴿ 
َ
ٓۥ أ هۡلهَُ

َ
إلَِّ عَجُوزٗا فِِ  ١٣٤إذِۡ نَََّيۡنََٰهُ وَأ

 ﴾١٣٥ٱلۡغََٰبِِيِنَ 
11 

نَّهُۥ ﴿  25 الصّافاّت 82
َ
يََٰطِينِ طَلۡعُهَا كَأ  14 ﴾٦٥رءُُوسُ ٱلشَّ

 2 ص 81

ى ﴿  ْ عََلَ وا ْ وَٱصۡبُِِ َِ ٱمۡشُوا
َ
 مِنۡهُمۡ أ

ُ
وَٱنطَل ٌََ ٱلمَۡلَ

ءٞ يرَُادُ  ََّ هََٰذَا لشَََۡ ِ  ﴾٦ءَالهَِتكُِمۡۖ إ
118 

 51 الزّمر 88

 ﴿ ِ صَابَهُمۡ سَي 
َ
ِينَ ظَلمَُواْ منِۡ فأَ ْْۚ وَٱلََّّ اتُ مَا كَسَبُوا

ؤُلَءِٓ  ِ هَى ْ وَمَا هُم سَيصُِيبُهُمۡ سَي  اتُ مَا كَسَبُوا

 ﴾٥١بمُِعۡجِزيِنَ 

14 

 21 الزّمر 81

ثاَنَِِ ﴿  تشَََٰبهِٗا مَّ حۡسَنَ ٱلَۡۡدِيثِ كتََِٰبٗا مُّ
َ
لَ أ ُ نزََّ ٱللَّّ

ََ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تلَيُِن  ِينَ يَُۡشَوۡ تَقۡشَعرُِّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلََّّ

ِ جُلُودُهُمۡ وَقلُوُبُهُمۡ  َٰلكَِ هُدَى ٱللَّّ ِْۚ ذَ إلَََِٰ ذكِۡرِ ٱللَّّ

ُ فَمَا لَُۥ منِۡ  ْۚ وَمَن يضُۡللِِ ٱللَّّ يَهۡدِي بهِۦِ مَن يشََاءُٓ

 ﴾٢٣هَادٍ 

121 

 21 الزّمر 11

ثاَنَِِ ﴿  تشَََٰبهِٗا مَّ حۡسَنَ ٱلَۡۡدِيثِ كتََِٰبٗا مُّ
َ
لَ أ ُ نزََّ ٱللَّّ

ََ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تلَيُِن  ِينَ يَُۡشَوۡ تَقۡشَعرُِّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلََّّ

 ِ َٰلكَِ هُدَى ٱللَّّ ِْۚ ذَ ودُهُمۡ وَقلُوُبُهُمۡ إلَََِٰ ذكِۡرِ ٱللَّّ
جُلُ

111 
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ْۚ وَمَن يضُۡللِِ  ُ فَمَا لَُۥ منِۡ يَهۡدِي بهِۦِ مَن يشََاءُٓ ٱللَّّ

 ﴾٢٣هَادٍ 

 5 الزمر 11

ۡلَ عََلَ ﴿  رُِ ٱلَِّ ۖ يكَُو  ِ رۡضَ بٱِلَۡۡ ٌ 
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ خَلَ ٌَ ٱلسَّ

مۡسَ  رَ ٱلشَّ ۡلِۖ وسََخَّ
رُِ ٱلنَّهَارَ عََلَ ٱلَِّ ٱلنَّهَارِ وَيُكَو 

لَ هُوَ 
َ
ى أ ًَّ سَ جَلٖ مُّ

َ
ٞ يَُرۡيِ لِۡ ۖ كُُ  ٱلۡعَزيِزُ وَٱلۡقَمَرَ

َٰرُ   ﴾٥ٱلۡغَفَّ

181 

12 
 الزّمر    

 
21 

ُ ٱ ﴿ حۡسَنَ  للَّّ
َ
لَ أ ثاَنَِِ  لَۡۡدِيثِ ٱنزََّ تشَََٰبهِٗا مَّ كتََِٰبٗا مُّ

ِينَ ٱتَقۡشَعرُِّ مِنۡهُ جُلُودُ  ََ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تلَيُِن  لََّّ يَُۡشَوۡ

ودُهُمۡ وَقلُوُبُهُمۡ إلَََِٰ ذكِۡرِ 
ِْۚ ٱجُلُ َٰلكَِ هُدَى  للَّّ ِ ٱذَ  للَّّ

ْۚ وَمَن يضُۡللِِ  ۦيَهۡدِي بهِِ  ُ ٱمَن يشََاءُٓ  منِۡ  ۥفَمَا لَُ  للَّّ

 ﴾٢٣هَادٍ 

118 

 42 فصلت 11

بََٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يدََيهِۡ وَلَ مِنۡ خَلۡفهِِۖۦ  ﴿
تيِهِ ٱلۡ

ۡ
لَّ يأَ

ِنۡ حَكِيمٍ حَِۡيدٖ   ﴾٤٢تنَزيِلٞ م 
122 

14 
 فصلت
 

51 

َٰتنَِا فِِ ﴿  َٰ سَنُُِيهِمۡ ءَايَ نفُسِهِمۡ حَتَّ
َ
ٱلۡأٓفَاقِ وَفِٓ أ

 َٰ نَّهُۥ عََلَ
َ
وَ لمَۡ يكَۡفِ برَِب كَِ أ

َ
ه أ نَّهُ ٱلَۡۡ ٌُّ

َ
َ لهَُمۡ أ يتَبََينَّ

ءٖ شَهِيدٌ  ِ شََۡ
 ﴾٥٣كُُ 

112 
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15 
 فصلت
 

1-12 

رۡضَ فِِ ﴿
َ
ِي خَل ٌََ ٱلۡۡ ََ بٱِلََّّ ئنَِّكُمۡ لَكَۡفُرُو

َ
۞قلُۡ أ

 ٓۥ ََ لَُ َٰلكَِ رَبُّ ٱلعََٰۡلمَِينَ  يوَۡمَيۡنِ وَتََۡعَلوُ ندَادٗاْۚ ذَ
َ
 ٩أ

رَ  َٰرَكَ فيِهَا وَقَدَّ وجََعَلَ فيِهَا رَوََٰسَِِ مِن فوَۡقهَِا وَبَ

ائٓلِيِنَ  يَّامٖ سَوَاءٓٗ ل لِسَّ
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
َٰتَهَا فِِٓ أ قۡوَ

َ
ٓ أ ثُمَّ  ١٠فيِهَا

رۡ
َ
َٞ فَقَالَ لهََا وَللِۡ مَاءِٓ وَهَِِ دُخَا  ضِ ٱسۡتَوَىى إلََِ ٱلسَّ

تيَۡنَا طَائٓعِيِنَ 
َ
وۡ كَرهۡٗا قاَلَآَ أ

َ
َٰهُنَّ  ١١ٱئتۡيِاَ طَوعًۡٗا  أ فَقَضَى

 ْۚ مۡرهََا
َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحََِٰۡ فِِ كُُ 
َ
سَبۡعَ سَمََٰوَاتٖ فِِ يوَۡمَيۡنِ وَأ

َٰلكَِ تَقۡدِيرُ  ْۚ ذَ نۡيَا بمَِصََٰبيِحَ وحَِفۡظٗا مَاءَٓ ٱلُِّ وَزَيَّنَّا ٱلسَّ

 ﴾١٢ٱلۡعَزِيزِ ٱلعَۡليِمِ 

182 

 11 الشّورى 12

ِن ﴿  رۡضِۖ وَمَا لكَُم م 
َ
نتُم بمُِعۡجِزيِنَ فِِ ٱلۡۡ

َ
ٓ أ وَمَا

ٖ وَلَ نصَِيُٖ  ِ مِن وَلِ  َِ ٱللَّّ  ﴾٣١دُو
15 

 52 الشّورى 11

ْۚ مَا كُنتَ  ﴿ مۡرِناَ
َ
ِنۡ أ وحَۡيۡنَآ إلَِِۡكَ رُوحٗا م 

َ
َٰلكَِ أ وَكَذَ

يمََٰنُ ٱوَلَ  لكِۡتََٰبُ ٱتدَۡريِ مَا  وَلََٰكِن جَعَلۡنََٰهُ  لِۡۡ

ْۚ وَإِنَّكَ لَهَۡدِيٓ  ۦنوُرٗا نَّهۡدِي بهِِ  َّشَاءُٓ مِنۡ عِباَدِناَ مَن ن

سۡتَقيِمٖ   ﴾٥٢إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ

118 
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 11 الزّخرف 18

كۡوَابٖۖ ﴿ 
َ
ِن ذَهَبٖ وَأ يۡهِم بصِِحَافٖ م 

يُطَافُ عَلَ

نفُسُ وَتلَََُّ 
َ
نتُمۡ فِ وَفيِهَا مَا تشَۡتهَِيهِ ٱلۡۡ

َ
ۖ وَأ عۡيُنُ

َ
يهَا ٱلۡۡ

 ََ و  ﴾٧١خََٰلُِ

114 

 12 الأحقاف 11

ِ فلَيَۡسَ بمُِعۡجِزٖ فِِ ﴿   يُُِبۡ دَاعَِ ٱللَّّ
وَمَن لَّ

وْلَىئكَِ فِِ 
ُ
ْۚ أ وۡلِِاَءُٓ

َ
رۡضِ وَليَۡسَ لَُۥ مِن دُونهِۦِٓ أ

َ
ٱلۡۡ

بيِنٍ  َٰلٖ مُّ  ﴾٣٢ضَلََ

12 

111 

 

 الفتح

 

22 

يِنَ ٱإذِۡ جَعَلَ  ﴿ يَّةَ حَِۡ  لَۡۡمِيَّةَ ٱكَفَرُواْ فِِ قلُوُبهِِمُ  لََّّ

نزَلَ  لۡجََٰهِليَِّةِ ٱ
َ
ُ ٱفأَ َٰ رسَُولِِ  ۥسَكِينتَهَُ  للَّّ عََلَ وَ  ۦعََلَ

لزَۡمَهُمۡ كَُمَِةَ  لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱ
َ
حَ ٌَّ بهَِا  لَّقۡوَىَٰ ٱوَأ

َ
ْ أ نوُٓا ََ وَ

 ََ ََ ْۚ وَ هۡلهََا
َ
ُ ٱوَأ ءٍ عَليِمٗا بكُِل ِ  للَّّ  ﴾٢٦شََۡ

212 

 11 ق 111

لۡقََ ﴿ 
َ
وۡ أ
َ
ََ لَُۥ قلَۡبٌ أ َٰلكَِ لََِّكۡرَىَٰ لمَِن كََ ََّ فِِ ذَ ِ إ

مۡعَ وهَُوَ شَهِيدٞ   ﴾٣٧ٱلسَّ
128 

 12 ق 112

نسََٰنَ وَنَعۡلمَُ مَا توُسَۡوسُِ بهِۦِ ﴿  قَدۡ خَلقَۡنَا ٱلِۡۡ
وَلَ

قۡرَبُ إلَِِۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡريِدِ 
َ
ۖۥ وَنََۡنُ أ  ﴾١٦نَفۡسُهُ

115 

 21 الذّاريات 111

تۡ وجَۡهَهَا ﴿  ةٖ فصََكَّ تهُُۥ فِِ صَََّ
َ
قۡبَلَتِ ٱمۡرَأ

َ
فأَ

 ﴾٢٩وَقاَلَتۡ عَجُوزٌ عَقيِمٞ 
11 
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ََ ﴿  21 الذّاريات 114 و فلَََ تُبۡصُِِ
َ
نفُسِكُمْۡۚ أ

َ
 115 ﴾٢١وَفِٓ أ

يۡيدْٖ وَإِنَّا ﴿  41 الذاريات 115
َ
مَاءَٓ بنَيَۡنََٰهَا بأِ ََ وَٱلسَّ  182 ﴾٤٧لمَُوسِعُو

ََ ﴿  15 الطّور 112 مۡ هُمُ ٱلۡخََٰلقُِو
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ غَيُِۡ شََۡ

َ
 112 ﴾٣٥أ

 21 النّجم 111

آ ﴿  نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُم مَّ
َ
يۡتمُُوهَآ أ سۡمَاءٓٞ سَمَّ

َ
ٓ أ َۡ هَِِ إلَِّ ِ إ

ََ إلَِّ  ُ بهَِا مِن سُلطََٰۡنٍِۚ إَِ يتََّبعُِو نزَلَ ٱللَّّ
َ
نَّ وَ أ مَا ٱلظَّ

ب هِِمُ  ِن رَّ نفُسُۖ وَلقََدۡ جَاءَٓهُم م 
َ
تَهۡوَى ٱلۡۡ

 ﴾٢٣ٱلهُۡدَىى 

55 

نقَعرِٖ ﴿  21 القمر 118 لٖ مُّ
عۡجَازُ نََۡ

َ
نَّهُمۡ أ

َ
 11 ﴾٢٠تنَزعُِ ٱلنَّاسَ كَأ

ََ ﴿  4 الرّحمن 111  11 ﴾٤عَلَّمَهُ ٱلَۡيَاَ

 11 الرّحمن 111

 ﴿ ِ ن  َ تنَفُذُواْ يََٰمَعۡشََۡ ٱلِۡۡ
َ
َِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أ ِ نسِ إ وَٱلِۡۡ

 ََ ْْۚ لَ تنَفُذُو رۡضِ فٱَنفُذُوا
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ قۡطَارِ ٱلسَّ

َ
مِنۡ أ

 ﴾٣٣إلَِّ بسُِلطََٰۡنٖ 

115 

ن 111  22-11 الرَحمََٰ

 ﴿ َِ بيَۡنَهُمَا برَۡزَخٞ لَّ  ١٩مَرَجَ ٱلَۡحَۡرَيۡنِ يلَۡتقَِيَا

 َِ ي ِ  ٢٠يَبۡغِيَا
َ
َِ فبَأِ باَ ِ يَُۡرُجُ  ٢١ءَالَءِٓ رَب كُِمَا تكَُذ 

 َُ  ﴾٢٢مِنۡهُمَا ٱللُّؤۡلؤُُ وَٱلمَۡرجَۡا

188 
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112 
 الوَاقِعَةِ 
 

15-12 

َٰقعِِ ٱلنُّجُومِ ﴿  قۡسِمُ بمَِوَ
ُ
وَإِنَّهُۥ لقََسَمٞ لَّوۡ  ٧٥۞فلَََٓ أ

ََ عَظِيمٌ   ﴾٧٦تَعۡلمَُو
181 

 21 الحشر 111

نزَلۡناَ هََٰذَا ﴿ 
َ
يۡتَهُۥ لوَۡ أ

َ
َٰ جَبَلٖ لَّرَأ ََ عََلَ ٱلۡقُرۡءَا

مۡثََٰلُ 
َ
ِْۚ وَتلِۡكَ ٱلۡۡ ِنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّّ ِعٗٗا  م  تَصَد  خََٰشِعٗا مُّ

 ََ رُو  ﴾٢١نضَِۡبُهَا للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ

121 

 21 الحشر 114

يۡتهَُۥ خََٰشِعٗا﴿ 
َ
َٰ جَبَلٖ لَّرَأ ََ عََلَ نزَلۡناَ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَا

َ
 لوَۡ أ

مۡثََٰلُ نضَِۡبُهَا 
َ
ِْۚ وَتلِۡكَ ٱلۡۡ ِنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّّ ِعٗٗا  م  تَصَد  مُّ

 ََ رُو  ﴾٢١للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ

111 

 1 الطّلاق 115

ِن سَعَتهِِۖۦ وَمَن قدُِرَ عَلَيۡهِ ﴿  لُِِنفِ ٌۡ ذوُ سَعَةٖ م 

ْۚ لَ يكَُل فُِ  ُ َٰهُ ٱللَّّ ٓ ءَاتىَ ا ُ رزِقُۡهُۥ فلَۡيُنف ٌِۡ ممَِّ ٱللَّّ

ُ بَعۡدَ عُسٖۡۡ  ْۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّّ َٰهَا ٓ ءَاتىَ نَفۡسًا إلَِّ مَا

ا  ﴾٧يسُۡۡٗ

114 

 2 التّحريم 112

هۡليِكُمۡ ﴿ 
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ْ أ ْ قوُآ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ يَى

ناَرٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡۡجَِارَةُ عَليَۡهَا مَلَىئكَِةٌ 

ََ غِلََظٞ شِدَادٞ  مَرهَُمۡ وَيَفۡعَلوُ
َ
َ مَآ أ ََ ٱللَّّ لَّ يَعۡصُو

 ََ  ﴾٦مَا يؤُۡمَرُو

114 
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 1 الحاقّة 111

يَّامٍ حُسُومٗاۖ ﴿ 
َ
َٰنيَِةَ أ رهََا عَليَۡهِمۡ سَبۡعَ لَِاَلٖ وَثمََ سَخَّ

عۡجَازُ نََۡلٍ 
َ
نَّهُمۡ أ

َ
عََٰ كَأ فَتَََى ٱلۡقَوۡمَ فيِهَا صََۡ

 ﴾٧خَاويَِةٖ 

11 

 118 ﴾٢٩هَلكََ عَنِ ِ سُلۡطََٰنيِهَۡ ﴿  21 الحاقّة 118

 12 الجنّ  111

رۡضِ وَلنَ  ﴿
َ
َ فِِ ٱلۡۡ َ لَّن نُّعۡجِزَ ٱللَّّ

َ
ٓ أ نَّا ظَنَنَّا

َ
وَأ

 ﴾١٢نُّعۡجِزَهُۥ هَرَبٗا
1 

 18-11 القيامة 121

ََّ عَليَۡنَا جَۡۡعَهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥ ﴿ ِ نََٰهُ فَٱتَّبعِۡ  ١٧إ
ۡ
فإَذَِا قَرَأ

 ﴾١٨قرُۡءَانهَُۥ
2 

 4-1 القيامة 121

ۡمَعَ عِظَامَهُۥ﴿  لَّن نََّ
َ
نسََٰنُ أ يََۡسَبُ ٱلِۡۡ

َ
بلَََِٰ  ٣أ

يَِ بَناَنهَُۥ ُّسَو  َ ن
َ
ى أ َٰدِريِنَ عََلَ  ﴾٤قَ

181 

رۡضَ مَََِٰٰدٗا﴿  1-2 أالنَبَ  121
َ
لمَۡ نََعَۡلِ ٱلۡۡ

َ
وۡتاَدٗا ٦أ

َ
باَلَ أ  181 ﴾٧وَٱلِۡۡ

 11-11 النازعات 122

رۡضَ ﴿ 
َ
ٓ وَٱلۡۡ َٰهَا َٰلكَِ دَحَى خۡرَجَ مِنۡهَا مَاءَٓهَا  ٣٠بَعۡدَ ذَ

َ
أ

َٰهَا َٰهَا ٣١وَمَرعَۡى رسَۡى
َ
بَالَ أ مَتََٰعٗا لَّكُمۡ وَ  ٣٢وَٱلِۡۡ

نعََٰۡمِكُمۡ 
َ
 ﴾٣٣لِۡ

181 

 1-2 الطارق 121

اءٖٓ دَاف ٌِٖ  ﴿ لۡبِ  ٦خُل ٌَِ مِن مَّ يَُۡرُجُ مِنۢ بَيۡنِ ٱلصُّ

َائٓبِِ   ﴾٧وَٱلتََّ
181 
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 1-5 الطارق 124

نسََٰنُ مِمَّ خُل ٌَِ ﴿  يَنظُرِ ٱلِۡۡ
اءٖٓ  ٥فَلۡ خُل ٌَِ مِن مَّ

َائٓبِِ  ٦دَاف ٌِٖ  لۡبِ وَٱلتََّ  ﴾٧يَُۡرُجُ مِنۢ بَيۡنِ ٱلصُّ
181 

 22-11 الغاشية 125

بلِِ كَيۡفَ خُلقَِتۡ ﴿  ََ إلََِ ٱلِۡۡ فلَََ ينَظُرُو
َ
وَإِلََ  ١٧أ

مَاءِٓ كَيۡفَ رُفعَِتۡ  بَالِ  ١٨ٱلسَّ كَيۡفَ وَإِلََ ٱلِۡۡ

رۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ  ١٩نصُِبَتۡ 
َ
رِۡ  ٢٠وَإِلََ ٱلۡۡ فذََك 

رِٞ  نتَ مُذَك 
َ
 ﴾٢١إنَِّمَآ أ

112 

َٰذَا ٱلََۡلَِ ﴿  1 البلد 122 قۡسِمُ بََِٰ
ُ
 121 ﴾١لَٓ أ

 4-1 التّين 121

 ﴿ َِ يۡتُو وَهََٰذَا ٱلَۡلََِ  ٢وَطُورِ سِينيِنَ  ١وَٱل يِِن وَٱلزَّ

مِينِ 
َ
حۡسَنِ لقََدۡ  ٣ٱلۡۡ

َ
نسََٰنَ فِِٓ أ خَلقَۡناَ ٱلِۡۡ

 ﴾٤تَقۡويِمٖ 

121 

128 
 العلق
 

1-5 

ِي خَل ٌََ ﴿   بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلََّّ
ۡ
نسََٰنَ مِنۡ  ١ٱقۡرَأ خَل ٌََ ٱلِۡۡ

كۡرَمُ  ٢عَل ٌٍَ 
َ
 وَرَبُّكَ ٱلۡۡ

ۡ
ِي عَلَّمَ  ٣ٱقۡرَأ ٱلََّّ

نسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلمَۡ  ٤بٱِلۡقَلمَِ  مَ ٱلِۡۡ
 ﴾٥عَلَّ

115 

ِ ٱلَۡۡيُِۡ لشََدِيدٌ ﴿  8 العاديات 121  111 ﴾٨و إَنَِّهُۥ لُِۡب 

صۡحََٰبِ ٱلۡفيِلِ ﴿  1 الفيل 111
َ
لمَۡ ترََ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأِ

َ
 181 ﴾١أ
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 4-1 الإخلاص 111

ُ ٱقُلۡ هُوَ  ﴿ حَدٌ  للَّّ
َ
ُ ٱ ١أ مَدُ ٱ للَّّ لمَۡ يلَِۡ وَلمَۡ  ٢لصَّ

ُ  ٣يوُلَِۡ  حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يكَُن لَّ
َ
 ﴾٤كُفُوًا أ

111 
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 فهرس الأشكالثانيا: 

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 65  مقوّمات الكلام 2-1

 69 علاقة اللفظ والمعنى 2-2

 71  مقومات الكلامالعلاقة بين  2-1

 73 وظائف المقوّمات الكلامية 2-4

 79 أجناس الكلام 2-5

 81-82 الفاضلأقسام الكلام المحمود  2-2

 83 عِلل خصائص الأقسام الكلامية المحمودة الفاضلة 2-1

 105 عمود البلاغة القرآنية 1-1

 108 أهم خصائص مواضع الألفاظ 1-2

 154 أوجه الإعجاز في بيان إعجاز القرآن 4-1
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 ثالثا: فهرس الملاحق

 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

 215 (1النص )الدراسات القرآنية ونحو  1

 212 (2الدراسات القرآنية ونحو النص ) 2

 211 (3الدراسات القرآنية ونحو النص ) 1

 218 (4الدراسات القرآنية ونحو النص ) 4

 211 مدينة لشكركَاه _هلمند_ أفغانستان )مسقط رأس الخطاّبي( 5

 221 قلعة بست _ لشكركَاه 2

 221 نهر هلمند _ لشكركَاه 1

 222 هلمند _ لشكركَاهنهر  8

 221 الأولى من رسالة بيان إعجاز القرآن مخطوطة ةالصّفح 1

 224 (1مراتب الإعجاز ) 11

 225 (2مراتب الإعجاز ) 11

12 

وجوه الإعجاز عند الخطاّبي/الوجه الأوّل: عجز العرب عن 

 1مجاراة القرآن الكريم 
222 

 221 2القرآن الكريم الوجه الأوّل: عجز العرب عن مجاراة  11

 228 الوجه الثاّني: الإعجاز الغيبيّ للقرآن الكريم 14

 221 الوجه الثاّلث: الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم 15
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 211 الوجه الرّابع: إعجاز الإعجاز 12

 211 بذور الإعجاز التّشريعي 11

 212 1بذور الإعجاز النّفسي  18

 211 2بذور الإعجاز النّفسي  11

 214  1بذور الإعجاز العلمي  21

 215 2بذور الإعجاز العلمي  21

 212 3بذور الإعجاز العلمي  22
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 رابعا: فهرس المصادر والمراجع

 عاصمالقرآن الكريم برواية حفص عن  1

 المصادر والمراجع

آثار الإمام محمّد البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم نجله الدكّتور: أحمد طالب الإبراهيمي، - 2

 .0225دار الوعي للنّشر والتّوزيع، اجهزائر، سحب 

الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تح: مركز الدّراسات القرآنيّة المملكة - 0

 .دط، دسالعربية السعوديةّ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

إحصاء العلوم، أبو نصر الفارابي، تحقيق وتعليق وتقديم: عثمان أمين، دار الفكر العربي، - 1

 م.2101، 0القاهرة، ط

اق، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأنصاري، تح: عبد السّلام هارون، مكتبة الاشتق- 0

 .2111المثنّى، بغداد، دط، س

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر - 5

 الإسلامي بجدّة. هاجهكني الشنقيطي، مجمع الفق

عائشة عبد الرّحمن )بنت الشّاطئ(، دار المعارف مصر، س  الإعجاز البياني للقرآن الكريم،- 5

 ، دط.2112
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الإعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات تقويميّة للإعجاز العلمي، مساعد بن سليمان بن ناصر - 1

 ه.2011الطيّار، دار ابن اجهوزي للنّشر والتّوزيع، المملكة العربيّة السعوديةّ، س

 قرآن الكريم عند علماء المسلمين وبيان القول الفصلإعجاز القرآن بحث في وجوه إعجاز ال- 1

/  20/ 21 كتب بالعراق، في  فيه، علاء السّالم، معهد الدّراسات العليا الدّينيّة واللّغويةّ،

 .م0202

إعجاز القرآن والبلاغة النّبويةّ، مصطفى صادق الراّفعي، دار الكتاب العربي، بيروت، - 1

 .2111، س 1ط

، س 0حسن عباس، منشورات جامعة القدس المفتوحة، طإعجاز القرآن، فضل - 22

 .م2111

الإعجاز النّفسي في القرآن الكريم، مصطفى رجب، دار العلم والإيمان للنّشر والتّوزيع، - 22

 .0221، س0ط

 .0221الإعجاز في دراسات السّابقين، عبد الكريم الخطيب، دار الفكر العربي، دط، س - 20

ب المقدّس المتّحدة، بيروت، إنجيل يوحناّ، الإصحاح الإنجيل المقدّس، جمعيات الكتا- 21

 .2الأوّل/

الأنساب، أبو سعد عبد الكريم السّمعاني، تح: عبد الرّحمن بن المعلمي اليماني وآخرون، - 20

 م.2111، س2دائرة المعارف العثمانية، ط
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س الدّين، شمالإيضاح في علوم البلاغة )المعاني والبيان والبديع(، الخطيب القزويني، إبراهيم - 25

 .0221، س 2لكتب العلميّة لبنان، طدار ا

، س 2بحوث في الإعجاز والتّفسير في رسائل النورسي، أحمد شكري، شركة سوزلر، ط- 25

 .م0225

 .ه2021، س2العربي، ط البداية والنّهاية، ابن كثير، دار إحياء التّّاث- 21

اهرة، دط، س الخفاجي، طبع الحلبي، القالبديع، عبد الله بن المعتزّ، تح: محمد عبد المنعم - 21

 .م2150

البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدّين الزّركشي، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم، - 21

 م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه.2151، س2ط

 .0221، س 2باط، طدار الأمان، الرّ بلاغة الإقناع في المناظرة، عبد اللطيف عادل، - 02

 .م2115، س 1، دار المعارف، مصر، طالبلاغة تطوّر وتاريخ، شوقي ضيف- 02

البلاغة والأسلوبيّة، هنريش بليث، تر: محمد العمري، دار إفريقيا الشرق، لبنان، دط، س - 00

 .م2111

لقاهرة، س االبلاغة، أبو العبّاس المبردّ، تح: رمضان عبد التـّوّاب، مكتبة الثقافة الدينية، - 01

 .م2115
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بيان إعجاز القرآن، تأليف العلّامة أبي سليمان حمد بن محمّد الخطاّبي، تح: يوسف بن - 00

 .0221، س 2عبد الله الع ليْوي، دار التّوحيد للنّشر، المملكة العربيّة السّعوديةّ، ط

تّوزيع، الأردن، لالبيان في إعجاز القرآن، صلاح عبد الفتّاح الخالدي، دار النّفائس للنّشر وا- 05

 .0221، س2ط

، وينظر: النّظرياّت اللّسانيّة والبلاغيّة والأدبيّة عند 11، ص2البيان والتبيين، اجهاحظ، ج- 05

اجهاحظ من خلال البيان والتبين، محمد الصغير بناني، ديوان المطبوعات اجهامعيّة، اجهزائر، 

 م.2111س

ون، مكتبة ني اجهاحظ، تح: عبد السّلام هار البيان والتبّيين، عمرو بن بحر بن محبوب الكنا- 01

 م.2111، س 1الخانجي بالقاهرة، ط

تاج اللّغة وصحاح العربيّة، إسماعيل بن حماد اجهوهري، تح: أحمد عبد الغفور عطاّر، مادّة - 01

 م.2111، 0قرأ، دار العلم للملايين، لبنان، ط

ربيّة السّعوديةّ، الريّاض، المملكة الع تاريخ الدّولة العبّاسيّة، سامي المغلوث، مكتبة العبيكان،- 01

 .220-15ص 

 م.0221تاريخ الدّولة العبّاسيّة، محمد سهيل طقوش، دار النّفائس بيروت، لبنان - 12

تحصيل عين الذّهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، الأعلم الشنتمري، - 12

 م.2110، س0تح: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرّسالة، ط
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التّّاث اللّغوي العربي، بوهاس، جيوم، كولوغلي، تر: محمّد حسن عبد العزيز، وكمال - 10

 .م0220، س 0شاهين، دار السّلام للطباعة والنّشر والتّوزيع والتّّجمة، ط

 .م2115جاني، مكتبة لبنان، لبنان، التّعريفات، الشّريف اجهر - 11

اديس، دار الخبير، عبد الحميد بن بتفسير ابن باديس أو مجالس التّذكير من كلام الحكيم - 10

 .2115، س2الكتب العلميّة، بيروت، ط

تفسير القرآن الحكيم تفسير المنار، محمّد رشيد رضا، الهيذة المصريةّ العامّة للكتاب، - 15

 .2112س

التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ضوابط وتطبيقات، مرهف عبد اجهبار سقا، - 15

 .0222ق، سدار محمد الأمين دمش

التّقييد لمعرفة الرواة والسّنن والمسانيد، أبو بكر محمد بن عبد الغني البغدادي المعروف بابن - 11

 .2، ج2111، س2نقطة، دائرة المعارف العثمانية، ط

تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ابن مسكويه، مطبعة محمّد علي صبيح، القاهرة، سنة  - 11

2151. 

القرآن للرّمّاني والخطاّبي وعبد القاهر اجهرجاني، محمد خلف الله ثلاث رسائل في إعجاز - 11

 .2115، س 1م، دار المعارف، مصر، طأحمد ومحمد زغلول سلا
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 رجاسم محمد العبود، مصطلحات الدلالة العربية دراسة في ضوء علم اللغة الحديث، دا- 02

 .م(0221الكتب العلمية، لبنان، )

في علوم القرآن، وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة جلال الدّين السّيوطي، الإتقان - 02

 والإرشاد، المملكة العربيّة السّعوديةّ، دط، دس.

 .2112، س 0ز، دار القلم، بيروت، طجمهوريةّ أفلاطون، أفلاطون، تر: حنا خبا- 00

، ةجوامع الشّعر، الفارابي، تح: سليم سالم، المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة، القاهر - 01

 .2112س

، 2الحجاج في البلاغة المعاصرة، محمد سالم الطلبة، دار الكتاب اجهديد المتحدة، لبنان، ط- 00

 .0221س 

الحضارة الإسلاميّة في القرن الراّبع الهجري، آدم متز، تر: محمد عبد الهادي أبو ريدة، - 05

 .م2102جمة والنّشر، القاهرة، سنة مطبعة جهنة التّأليف والتّّ 

 ابن جني، تح: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، لبنان، دط، دس.الخصائص، - 05

 .2111الخطابة، أرسطو، تح: عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، س - 01

 دائرة معارف القرن العشرين، وجدي محمد فريد، دار الفكر، بيروت.- 01

 .2111، س 21طدراسات في فقه اللغة، صبحي الصّالح، دار العلم للملايين، لبنان، - 01
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دراسات لغويةّ في أمّهات كتب اللّغة، إبراهيم محمّد أبو سكّين، وقفيّة الأمير غازي للفكر - 52

 .0221القرآني، نشر في 

ازي للفكر غدراسات لغويةّ في أمّهات كتب اللّغة، إبراهيم محمّد أبو سكّين، وقفيّة الأمير - 52

 .0221القرآني، نشر في 

 .2105الزيّاّت، مطبعة الرّسالة، القاهرة، دط، س دفاع عن البلاغة، أحمد - 50

الدّلالة النّفسيّة للألفاظ في الخطاب القرآني منهج في إعجاز التّنمية، محمد جعفر العارضي، - 51

 .0225، س 2دار دجلة، المملكة الأردنيّة الهاشميّة، ط

عة المدني ر، مطبدلائل الإعجاز، عبد القاهر اجهرجاني، قرأه وعلّق عليه: محمود محمّد شاك- 50

 . 2110، 1بمصر، ط

رحلة الخلافة العبّاسيّة، العبّاسيّون الضّعفاء، محمد الهامي ومحمد شعبان أيوب، مؤسّسة - 55

 .0221، ط0اقرأ للنّشر والتّوزيع، القاهرة، مصر، مج

الرّمّاني والخطاّبي واجهرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، دار المعارف، مصر، دط، - 55

 دس.

، 2الكويت، طالز بيدي، تاج العروس، تح: عبد المجيد قطوش، مؤسسة الكويت، - 51

0220. 
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سحر البلاغة وسرّ البراعة، أبو منصور عبد الملك الثعّالبي النّيسابوري، تح: عبد السّلام - 51

 .وت لبنان، دط، دسالحوفي، دار الكتب العلميّة، بير 

مطبعة صبيح، القاهرة، مصر، س سرّ الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، تح: الصعيدي، - 51

 ه.2110

 .م0225، س 1السّماء في القرآن، زغلول النّجّار، دار المعرفة بيروت، ط-  52

 م(، مصر.0220ه 2005سيّد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، )- 52

سير أعلام النّبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذّهبي، تح: شعيب الأرناؤوط وبشار معروف - 50

 .بقة الثاّنية والعشرون، الطّ 2110مؤسسة الرّسالة، دط، سوآخرون، 

شذرات الذّهب في أخبار من ذهب، ابن عماد، تح: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود - 51

 .م2115، س2الأرناؤوط، دار ابن كثير، ط

شرح التّصريح على التّوضيح، الشيخ خالد الأزهري، تح: محمد باسل عيون السود، دار - 50

 م.0222، 2العلميّة، لبنان، طالكتب 

 .1م، ج2111شرح المقاصد، التفتازاني، عالم الكتب، لبنان، س- 55

شرح رسالة بيان إعجاز القرآن للإمام الخطاّبي، عمر محمّد عمر باحاذق، دار المأمون - 55

 للتّّاث، بيروت.

 .، دطالشعر والشعراء، ابن قتيبة، تح: أحمد محمد شاكر- 51
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المصطفى مذيّلا بالحاشية المسمّاة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشّفاء، الشّفا بتعريف حقوق - 51

أبو الفضل القاضي عياض اليحصبي، الحاشية لأحمد بن محمد الشمني، دار الفكر للطباعة 

 م، دط.2111والنّشر والتّوزيع بيروت، س

د بن الصّاحبي في فقه اللّغة العربيّة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبو الحسين أحم- 51

 سى البابي الحلبيه(، تح: أحمد صقر، طبع بمطبعة عي115فارس بن زكرياء القزويني )ت

 .وشركاه، دط، دس

 .م0222، س0الظاّهرة القرآنيّة، مالك بن نبي، دار الفكر دمشق، ط- 12

عبد المجيد الزروقي، أحكام الغلط دراسة في المنهجيّة التّشريعيّة، دار الكتب العلميّة، لبنان، - 12

 دس.

، س 1العصر العبّاسي الأوّل، عبد العزيز الدور، دار الطلّيعة، بيروت، لبنان، ط - 10

 م.2111

العلاقة بين اللّفظ والمعنى من السقراط حتّ علم الهرمينوطيقا، كاظم عظيمي، ديوان العرب، - 11

 .0222أبريل  20

ر الثقّافة، بيروت، اعلم البيان دراسة تاريُيّة فنية في أصول البلاغة العربية، بدوي طبانة، د- 10

 .2112دط، س 

 .0222العمدة في محاسن الشّعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني، دار الكتب العلميّة، لبنان، - 15
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 .، دط، دسعيار الشّعر، ابن طباطبا العلوي، تح: طه الحاجري ومحمد زغلول سلام- 15

 .2110س  القرى،غريب الحديث، الخطابي، تح: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، جامعة أم - 11

فكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية إلى عصرنا الحاضر، نعيم الحمصي، مؤسسة الرّسالة - 11

 م.2112، 0بيروت لبنان، ط

 .لى عصرنا الحاضر، نعيم الحمصيفكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية إ- 11

 .ط، دس، مكتبة الأنجلو المصرية، دفنّ الشّعر، أرسطو، ترجمة: إبراهيم حمادة- 12

   .م2110، س 00في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق مصر، ط - 12

ي، مؤسسة سالقاموس المحيط، محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي، تح: محمّد نعيم العرقسو - 10

 .0225، ص 1الرّسالة، ط

اليقينيات الكونيّة وجود الخالق ووظيفة المخلوق، محمد سعيد رمضان البوطي، دار  كبرى- 11

 م.0222، س 12الفكر بيروت، ط

كتاب الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللّفظ واختلف في المعنى، لأبي عبيد القاسم - 10

 .م2111العربي بيروت، لبنان، بن سلامّ النّحويّ الهروي البغدادي، دار الراّئد 

، 2كتاب الرّوح، ابن قيّم اجهوزيةّ، تح: محمد قطب، ووليد الذكري، المكتبة العصريةّ، ط- 15

 .0221س



 قائمة المصادر والمراجع                                                                         
 

 

284 

كتاب الصّناعتين، أبو هلال العسكري، تح: مفيد قميحة، دار الكتب العلميّة، لبنان، - 15

 م.2111، س0ط

ار الله محمود م جالكشّاف عن حقائق التنّزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، أو القاس- 11

 . 0221، 1بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، لبنان، ط

الكلمات، النورسي بديع الزّمان سعيد، تح: إحسان قاسم الصّالحي، شركة سوزلر للنّشر، - 11

 .0220، 1مصر، ط

الكلّيّات، أبو البقاء الكفوي، تح: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرّسالة، - 11

 .2111، 0بيروت، ط

 ، 2ر صادر لبنان، دط، دت، جلسان العرب، أبو الفضل جمال الدّين بن منظور، دا- 12

، 15مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مؤسسة الرّسالة، بيروت لبنان، ط- 12

 م.2111س

متن السّنوسيّة، أبو عبد الله السّنوسي، دار الإحياء الكتب العربيّة، مصر، حاشية - 10

 الدين الأنباري. البيجوري، الهامش تقرير شمس

المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمّد عبد الحق بن غالب بن عطيّة الأندلسي، -  11

 .5دار ابن حزم، دط، دس ج
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المحرّر في علوم القرآن، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيّار، مركز الدّراسات والمعلومات - 10

 .0221، س0القرآنيّة، جدّة الرياض، ط

م(، الفروق اللّغويةّ وأثرها في 2111ه 2020عبد الرّحمن بن صالح الشايع، )محمد بن - 15

 تفسير القرآن الكريم، مكتبة العبيكان، الريّاض، المملكة العربيّة السّعوديةّ.

 .قرآن، دار الفارابي، دمشق، سوريام(، روائع ال2112محمد سعيد رمضان البوطي، )- 15

القرآن الكريم، عمّار ساسي، عالم الكتب الحديث،  المدخل إلى النّحو والبلاغة في إعجاز- 11

 .0221، س2الأردن، ط

المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، جلال الدّين عبد الرّحمن السيوطي، تح: فؤاد علي منصور، - 11

 م.2111، س2ط

 المستصفى في علم أصول الفقه، الغزالي، المكتبة العصريةّ، دط، دس.- 11

 دار الكتاب(، إعجاز القرآن والبلاغة النّبويةّ، م2111مصطفى صادق الراّفعي، )- 222

 .العربي، بيروت، لبنان

مع الله في أعماق النّفس البشريةّ، ضياء الدّين اجهمّاس، مركز نور الشّام للكتاب، - 222

 .2111، س 2دمشق، ط

، 2معجزة القرآن، محمّد متولّي الشّعراوي، مكتبة دار التّّاث الإسلامي، القاهرة، ط- 220

 م.2111س
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 المعجزة القرآنيّة، متولي الشّعراوي، دار الكتب والمكتبات.- 221

معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقوت بن عبد الله الحمْوي، تح: - 220

 .2111، س 2إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط

 .م2111معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي، دار صادر، دط، س - 225

اللّغة، أحمد بن فارس، تح: عبد السّلام هارون، دار الفكر، دط، معجم مقاييس - 225

 .2111س 

م، 0222، 2معجم مقاييس اللّغة، دار إحياء التّّاث العربي، بيروت لبنان، ط- 221

 محمّد عوض مرعب وفاطمة محمد أصلان.

المغني في أبواب التّوحيد والعدل، القاضي عبد اجهباّر الأسد آبادي، دار الكتب - 221

 .2152المصريةّ، دط، س 

مفتاح العلوم، أبو يعقوب بن أبي بكر السّكّاكي، المطبعة الميمنيّة، مصر، دط، - 221

 ه.2121س

مقاييس اللّغة، أبو الحسين ابن فارس القزويني، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، - 222

 م.2111القاهرة 

سياق الحال، مناسبة اللّفظ لمن الإعجاز اللّغوي في القرآن دراسة لغويةّ أسلوبية في - 222

 .0220، س 2مصطفى شعبان المصري، المكتب اجهامعي الحديث، ط
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من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، زغلول النّجّار، مكتبة الشّرق الدّوليّة، - 220

 .م0220س

مناهل العرفان في علوم القرآن، محمّد عبد العظيم الزّرقاني، تح: فواز أحمد زمرلي، - 221

 .2الكتاب العربي لبنان، طدار 

مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزّرقاني، مطبعة عيسى البابي - 220

 ، دس.1الحلبي وشركائه، ط

 .دار الكتب العلميّة، بيروت لبنانالمنطق وأصول الفقه، أحمد ولد محمّد محمود، - 225

 محمّد الحبيب بن خوجة.منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجنّي، تح: - 225

 .2111نسيج النّصّ، الأزهر الزنّاد، المركز الثقّافي العربي، بيروت، س - 221

، 5نظرات في القرآن، محمد الغزالي، شركة مصر للطباعة والنّشر والتوزيع، ط- 221

 .0225س
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 :ملخص

كان نزول القرآن الكريم سببا في نشأة علوم كثيرة، وفتح أبواب بحث عديدة، منها البحث في      
وجوه الإعجاز القرآني، وممّن ألّفوا في إعجاز القرآن الكريم الإمام الخطّابي، حيث أبرز في رسالته 

ك الوجوه رادّا لبيان إعجاز القرآن تعدّد أقوال العلماء قبله وتباينها، واختلاف مذاهبهم، فأحصى ت
عل ج بعضها، وشارحا البعض الآخر، مبرزا أكثر هذه الوجوه تداولا ألا وهو الإعجاز البلاغي، إذ

النّظم، مقسّما أجناس الكلام، مبيّنا عمود البلاغة القرآنيّة، طهما اورب له ركيزة هي اللّفظ والمعنى
 شاكلة.  ذاكرا أهم مميّزات مواضع الألفاظ فيها وهما الخصوصيّة والم

  : اللّفظ، المعنى، النّظم، الإعجاز، الخطّابي.الكلمات المفتاحية
Summary  

The revelation of the Noble Qur’an was a reason for the emergence of many sciences and 

the opening of several doors of research, including research in the aspects of the Qur’anic 

miracle. Among those who wrote about the miraculousness of the Noble Qur’an was Imam 

al-Khattabi. In his letter the statement of the inimitability of the Qur’an, he highlighted the 

multiplicity of scholars’ assertions before him, their contrast, and the difference of their 

tendencies. So, he assembled these facets, rejecting some of them, and explaining others, 

highlighting the most frequently used one, which is the rhetorical miraculousness as he 

supplied a foundation to it, that is the utterance and meaning and their connection – 

composition- dividing the types of speech; explaining the principle of Quranic rhetorics, 

mentioning the most important characteristics of utterances’ placement within it, namely 

specificity and problematization. 

Keywords: word, meaning, composition, miraculousness, Al Khattabi 

Résumé :  

La révélation du Noble Coran a été une raison de l'émergence de nombreuses sciences, et 

l’ouverture de nombreuses portes de recherche, y compris la recherche sur les aspects du 

miracle coranique.Parmis ceux qui ont écrit sur l'inimitabilité du Noble Coran' était l'Imam 

al-Khattabi, où il a souligné dans sa lettre la déclaration de l'inimitable du Coran, la 

multiplicité des paroles des savants avant lui et leurs différences, et la différence de leurs 

doctrines, alors il a compté ces visages. Il a rejeté quelques-uns et en a expliqué d'autres, en 

soulignant le plus couramment utilisé de ces visages, qui est le miracle rhétorique, car il en 

a fait une base d'énoncé et de sens, divisant les genres de discours, clarifiant les piliers de la 

rhétorique coranique, mentionnant ses caractéristiques les plus importantes qui sont la 

spécificité et la problématisation.  

Mots-clés : mot, sens, composition, miracle, Alkhatabi. 


